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الأستاذ ال رالشيح 


اماز 


جميع الحقوق محفوظة الوااعربة لكاب 


نونس 2 8 9 1 


فلسفة القرآن وشموله 


في صحيح البخارى عن طارق بن شهاب رضى الله عنه » أن اليهود 
قالت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إنكم تقرؤون اة 
لو فزلت فینا لاتسخذناها عيدا . يعنون قوله تعالى : « اليوم أكلملت لکم 
ديتكم وأئسْت عليكم نعمتبي ورضيت لكم الإسلام ديا . 


وال ان الذى يعتبر في معنى هذا الحديث ليحق" له أن يتساعل : 
لو كانت أمّة من الأمم ا سل ا اه هذا الكتاب المجيد الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهو القرآن العظيم »> ماذا 
يكون موقفنا منه ؟ 

وإذا كان هذا الحديث قد دلنا على أن أمَة من المناوئين للإسلام › 
الواجدين عليه » الحاسدين لأهله على ما آتاهم الله من فضله › قد قالوا 
فى آية واحدة من القرآن إِنَها لو نزلت فيهم لاتخذوها عيدا »> فكيف 
يكون الأمر إذا نظرنا إلى القرآن العظيم بجملته» وراعينا ما عى 
أن يكون للأمم من نظر إلينا ؟ وما عسى أن يكون لنا من نظر 
لأنفسنا ؟ وما عى أن يكون من نظر مقارنة بين موقفنا من كتابنا وأمجادنا 
المتجلية فيه ومواقف غيرنا أو نزلت فيهم آية من آياته واتخذوها عدا ؟ 
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لا نظبر ولا شيسه 

والحق" أتنا عندما نقارن هذه المقارنة ونلتفت هذه اللفتة إلى 
ما عسى أن يكون بيتنا وبين غيرنا من الأمم فيما أوتينا من هذا الخير 
الذى لم تؤته قبل ذلك أسَة من الأمم › تدرك ةة سا غلا س 
واجبات جسام للوفاء بما لهذا الكتاب المطهر من الحقوق علينا 
حتی نتساءل نساؤلا انیا : ما هو موقفنا من القرآن العظيم طيلة هذه 
الأربعة عشر قرنا الى لم يزل القرآن العظيم قائما فيها بأنواره 
المشعَّة من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا ؟ 


فإتّنا عندما ننظر إلى القرآن العظيم باعتبار منزلته مناء ومنزلته 
الكتب الأحرى » ومنزلته بالمقارنة بين ما أوتيت الأمم الأخرى 
من الكتب وما أوتينا نحن من القرآن العظيم > يتين لنا أن هذا القرآن 
الذى نتساءل عن موقفنا منه إتما هو كلمة الله القائمة فيما بيننا 


ومعجز له الدائمة على مر القرون : 
مقسارنة 


وهذا المعنى الذى امتاز به القرآن العظيم » وهو أته كلمة الله 
القائمة ومعجزته الدائمة »> هو أمر يجعله منفردا بذلك بين جميع 
ما عرفت الأمم وجميع ما وجد فى العالم E EE E‏ 
القرآن بهذا الاعتبار يكون منقطع النظير عديم الشبيه بين كل 
ما اوقت الأمم الأخرى من سنات وآیات ومعجز ات وکتب ا 
عل الهدى وتشتمل على الرحمة > ولكتها لا تبلغ مبلغ القرآن العظيم 


فى أنه كلمة الله الباقية ومعجزته الدائمة . 
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فليس القرآن عندنا بالمنرلة التى يمكن أن بقارن فيها بمنزلة التوراة 
عند أهل العهد القديم ولا متزلة الإنجيل عند أهل العهد الجديد ؛ لأنّ 
القرآن بوصفه « كلمة الله » يشتمل على صفة تميزه على جميع الكتب 
السماوية من كتب العهد القديم وكتب العهد الجديد » فتجعله عندنا معاشر 
المسلمين بمنزلة ليس لها نظير فى الكتب التى عند الأمم الأخحرى . 


وقد جرت فى هذا الموضوع مقارنة فى يوم قريب من أيام عصرنا 
هذا » بين رجل من المسلمين وبين حبر من أحبار النصارى فيما يتعلق 
الأنقاد المأثورة اتی يجرونها على النسخ القديمة من العهد القديم ومن 
العهد الجديد ‏ أعنى من التوراة والإنجيل - » فتساءل هذا الحبر من 
أحبار النصاری : هل یری المسلمون حرجا فى أن نجری مشل تاك 
الاختبارات والنقود على نصوص القرآن SS‏ المسلم 
أن تمثيل القرآن بهذه الكتب › ومحاولة أن د يخضع القرآن العظيم ارت 
والاختبارات التى أخحضعت لها نسخ الكتب E‏ .هز نن 
بمستقيم ؛ لأن القرآن ليست منزلته عند المسلمين منزلة كتاب منسوخ 
ووثيقة مكتوبة › ولكن منزلته عندهم هى منزلة و كلمة الله » > 
فالقرآن بالنسبة إلى المسلمين هو بمنزلة المسيح ابن مريم عليه السلام 
عند التصارى لأن كلا منهما هو و«كلمة الله 7 

وإذا قلنا إن الكتب السماونة الأخحر ىقد اشتملت لا محالة على 
الوحى » واشتملت » كما وصفها القرآن العظيم بنفسه » على الهدى 
والرحمة » فإن اشتمالها على ذلك إتما كان بطریق الحكاية 
والتبليسغ > لا على معنى أتها هى ذات الكلمة الإلهيّة ة التى نزل 

بھا الوحی : الك كان الشرآن عندنا له ميزة مامية فتظر إلبه فيه 
ا أنه « كلمة الله » . 


الإاعجاز 


أا التاحية الأحرى ›» وهى ناحية الإعجاز » فإته من المعلوم أن 
المعجزة مقارنة للرسالة . ونجن نؤمن بأن التبىء صلى الله عليه 
وسلم ما كان بدعا من الرسل › وأن الله تعالى فارج إلبه کہا 
أوحی إلى نوح والنبيئين من بعده ›» وحينفذ كانت المعجزات موجودة 
عند الأمم > وكانت رسالات الأنبياء مؤيدة بالمعجزات من قبل 
أن تظهنر المعجزة العظمى التى دت الرسالة العاّة ›» رسألة 
سيّدنا محمد صلى الله عليه وسم › > فأمر الإعجاز إذن هو أمر 
عام فى الديانات » ولكن. الذى دمتاز به القرآن وتمتاز به الدعوة 
الإسلامية هو أن المعجزة التى هى أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى › 
إتما جاءت فى نفس كلمة الاعوة > وفى نفس الوحى الذى أوحي 
به للتبىء صلى الله عليه وسلم . 


فإذا كان للأنبياء الآحرين معجزات نؤمن بها ونعلم آتها 
كانت من خحوارق العادات »› وأن الأنبياء إتما أوتوها لتكون برهانا 
ا E‏ 
أتها منقرضة وليست قائمة الان للعيان » وليست مشهودة من 
الأجيال المتعاقبة » ولكتنا نطمئن إليها ونصداق بها تصديقنا 
a‏ الصادقة التى بلغت إلينا ذلك واطمئناننا الها . 

و ام القرآن ا > فلا کان الإعجاز متا فی ذاته وفى 
ألفاظه » وكان هو الذى آوحی به » وثبت العجز عن معارضته 
فيما تحداى به »> فإته معجزة ماثلة للعيان » ينقضى الجيل بعد الجيسل 
EE‏ 
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فنحن عندما نصغى إلى القرآن العظيم ولتلوه ونتدبره نكون كاذنا 
نشاهد إحياء عيسى ابن مريم الموتى وانشقاق البحر لموسى »› بل 


اټ 


آتات ات 


بهذه المعانى امتاز القرآن بأته آية من آيات النبوة التى أيّد 
الله رسوله بها لم تزل قائمة بعينها مقام الشهود والعيان فى الأمَّة› 
وهى واضحة لكل من يريد أن يتدبّر فى تلك الآية » بحيسث إتَها 
تکون کما قیل : 


شجو حساده وغیظ عداأه أن لر ى ميصر ويسمحع وأع 


وهذا هو المعنى الذى يشير إليه الشيخ شرف الاين البوصيرى 
ٳد يقول فى الهمزية : 
فا .اأ آنا 
ي ااس ما لر ااا 


وهو المعنى الذى أصله الحديث الصحح  a‏ 
e‏ ابیء e‏ و 


اوا الله 1 ( فاخن أن أكون ا ابا يوم ا 


فالتبىء صلی اله عليه وسم ثبت فی هذا الحديث ماكتا نقرر 


ا المعجزات عام مقارن لكل" نبوءة من النبوآت » وأتّه ما 
من الأنبياء یی ء إ١‏ آوتی آبات منها ¢ أن تلك الآبات إنما تكون 


11 


فی کل تبوءة مما مثله آمسن عليه البشر › آی من نوع خوارف 
العادات التى تقرب إلى ما يؤمن به التاس فى عصر بروز تلك المعجزات › 
وما يطمثتون إلبه › وما بقتنعون به »› وما بتسابقون فى مجاله . ٠‏ 


ما أوتيه النبسي ء صل الله عليه وسل 


وإِن ما أوتيه التبىء صلى الله عليه وسم إنما كان وحيا › 
وهذا هو الذى يشير إلى الخصوصة المحمَديّة الإسلاميّة . فإن 
الوحى عام للأنبياء جميعا » والمعجزة عامة للأنبياء جميعا ›» ولكسن 
الذى اختصت به الد عوة الإسلامية أن بکون الوحى عين المعجزة › 
ون تكون .المعجزة نفس الوحى . فهى دعوة مؤيدة ببرهانها منها 
ومتصل دلیلھا بها . 


وهذا المعنى هر الذى جعسل الشبىء صلی الله عليه وسلم لر جو أن 
يبكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة › لأن قيام المعجزة واستمرارها 
وحضورها لمعاينة كل المدركين على مر العصور والاجيال يصير 
الإيمان به صلى الله عليه وسم وبرسالته مستمرا متجددا »> بصورة 
تجغلل أتباعه الحقيقيين ليسوا كأتباع الأنبياء الأاحرين الذين منهم 
من اتبع الرسالة عن حق وهدى › ومنهم من اتبعها عن تحريف 
وتصحيف › ومنهم من اتبعها عن تعطيل › اتبعها وهى منسوخحة › فلا 
يعتبرون من الأتباع . ولأجل ذلك يكون التبىء صلى الله عليه وسلم 
في مجموع العصور من نزول القرآن العظيم إلى قيام الساعة أكشر 
التاس أتباعا »> ولا يتجلى ذلك فى نسبة أتباعه صلى الله عليه وسلم 
من معاصريهم فى كل عصر من العصور »› ولكنه يتجلى في لسبة 
أباعه من الأمم يوم القيامة » يوم يحشر أتباع الرسل وتتبع كل 
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أسّة نبيها › فيكون الذين بتبعون التبىء صلى لله عليه وساتم طيلة 
العصور من نزول القرآن ل فيام الساعة أكشر عددا من جميع 
الذين يتبعون کل نبیء من الأنبياء الاخحرين 1 


موضع المقسارنة ) 

وإذا أردنا أن نزيد برهانا على هذا المعنى من امتياز القرآن 
العظيم من بين الكنب السماويّة امتيازا يجعله خصوصيّة ومزية 
لهذه الأَمَة الإسلاميّة لا تشاركها أمَة أحرى » ويجعله حقبقا بأن 
يكون محسودا على آية من آياته من الأمم إلأخرى فضلا عن أن 
یکون محسودا عليه کله بما جمع من الهدى » وما انتظم فيه 
من الآيات البيّنات » يكفينا لذلك أن نضع القرآن العظيم موضع 
المقارنة بالكتابين اللذين نوه القرآن العظيم نفسه بشأنهما وبين 
عظیم متزلتھما » وبين آتهما من وحیه » وأنهما یشتملان على الدى» 
ويشتملان على الور > ويشتملان على أحكام الله تعالى اتی مر 
البشر بأن يتبعوها » وأن يجعلوها ساسا لعباداتهم ومعاملاتهم › 
وهذان الكتابان هما الشوراة والإنجيل . 


ونعنی بهما ما يشسل كتب العهد القديم بصورة عامَة > عى 
مجموعة الوحى تى تشتمل على ما أنزل على موسى عليه السّلام » 
وما نزل على أنبياء بن إسرائيل من بعده إلى جلاء بنى إسرائيل 
إلى العراق » إلى بابل » ثم على ما زل على الأنبياء الآنحرين الذين 
ف ن فى اصطلاح العهد القديم بالأنبياء الصغار » أعفى المحدنى 
العهسد » إلى أن يتصل بابتداء فترة الوحى التى بين الشوراة والانجيل > 
ولتي قدرها خمسة قرون » أى أتنا نعنى بالعهد القديم ما بشتسل 
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على الوحى الإلهى الذى تعاقب على الأنبياء مدة عشرة قرون › 
ى مد ة ألف سنة » وهو المنقول الآن عند الأمم التى تتعبد به 
وتطمئن" إليه من اليهود والتصارى › والذى نعلم ما رماه به القرآن 
العظيم من التحريف ومن سوء التأويل » ومن إبداء بعضه وإخفاء بعض . 


رسالة الإسلام الحسق 

فإذا أحذنا هذه المجموعة من الوحى على علاتها وهى المجموعة 
السااة اليد القديم وأخذنا ار الأخحرى ا حی الى 
تسى العهد الجديد » والتى هى عبارة عن أخبار رسالة المسيح 
عليه السلام › على ما طرأً عليها من تحريف وتبديل وسوء تأويل » وإخفاء 
لبعض معالمها وإبداء للبعض فى الأناجيل » وما التحق بها من 
الرسائل الصادرة عن حواريى اليح » ومن كتب الأعمال الى 
تتضسّن ما قام به الحواريون من الدعوة إلى رسالة المسيح > فإننا 
نرى أن المقارنة اتی بمكن أن تجرى بين القرآن العظيم وبیسن 
هذين العهدين » إذا أردناها ا ا 
داخلة في باب المجادلات الينة » وإتما هى راجعة إلى النظر إلى 
الواقع الموجود فى نص کل من الطرفين المقارنين وهما القرآن 
العظيم من جهة » ومجموعة العهدين القديم والجديد من الجهة 
الأحرى» باعتبار ما هو مائل فى كل" من الطرفين من الواقع المشاهد 
بدون رجوع إل ما عندنا نحن من حكم على المجموعتين الأخحربين 
بالتبديل وسوء التأويل > ولا ما عند غيرنا من أن رسالة الإسلام 
حقيقة أو هى ليست كذلك » إتما ننظر إلى الواقع الذى يتمشل فى 
كل" من الطرفين المقارنيسن > ونجعل نظرنا إلى هذا الواقع مبنيا 
على أربعة .أركان : | 
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- أولها : ركن الأسلوب . 


د الفها : ركن طريقة التقل . 
- رابعها : ركن اللغة. ) 


فسن كل ركن من هذه الأركان أو كل ناحية من هذه التواحى 
ننظطر إلى ما هو موجود فى كل من الطرفين المقارنين » أعنى فى 
نص القرآن العظيم على ما هو عليه بين أيدينا وبين الأمم جميعا » 
وفي نصوص النوراة والإنجيل أو العهد القديم والعهد الجديد 
على ما هى عليه وعلى ما يۇمن به متبعوها والمتعبدون بها . 


فإذا رجعنا إلى الركن الأول » وهو الأسلوب » فإتنا نلاحظ أن 
القرآن العظيسم إنما يبدو لتاليه ومتدبره أنه مصوغ على كونه 
كلام الله تعالى » أعنى أن الله تعالى بذاته الجليلة هو الذى يعتبر 
بالكلمة القرآنة على حسب ما صيغت عليه الشراكيب الق رآ 
فى أسلوبها › فالله تعالى يعتبر معاد ضمير المتكلم في القرآن 
العظيم ٤‏ سواء آکان ضمير المتكلم العادى ام كان ضمير المتكلم 
العظيم «أنا أو نحن » . والله تعالى هو الذى تضاف الأشياء - من 
المعانى والأحداث التى يتكلم عليها القرآن - إلى ذاته العلبة باعتبار 
کونھا صادرة عنه وباعتبار كونه متكلما بها . والله تعالى هو الذى 
سى البشر في هذا الكتاب بوصف ما كان ينبغى لأحد فى العالم 
E EP RT‏ 
وتعالی : «نییء عبادی اتی أنا الغفور الرحيم » › ويقول تعالى : 
« قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» . 
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اسا التبىء صللى الله عليه وسم وجل قدره لعظيم فإتما هو وارد 
فى هذا الأسلوب القرآنى فى واحد من موضعين : إما موضع 
الخطاب › وإمَّا موضع التحداث . فهو صلى n‏ لیس 
المتكلم بالقرآن بحسب أسلوب القرآن » وإتما هو فى القرآن إما 
مخاطب خحطاب المحكى إليه الأمر ا و و کی 
بما أنزل إلبك وما أنزل من قبلك » وقوله تعالى « عفا الله عنك » 
وقوله تعالى «إنك لمن المرسليس » ؛ أو خطاب المأمور الذى 
يطلب منه أن يفعبل شيا امتشالا لكلمة القرآن الى هى موجهة 
إلبه وللست موجهة منهء› كما يقول تعالى ‹ فأعرض عنهم وتوکل 
على الله » أو يقول تعالى « وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها » أو 
كما لكرّر فى القرآن العظيسم تكررا فاثقا من خطاب التبىء صلى 
الله عليه وسم بالأمر بالقول تعليما وتشيتا لفؤاده صلى الله عليه 
وسلتّم وتلقينا للحجة فى مقام المناظرة »> إلى غير ذلك مما يرج 
إلى اخحتلاف معانى الآبات وأغراضها التى وردت مفتتحة بقوله 
تعالی « قل ».. 


والموضع الآحر الذى نجد فيه ذات التبىء صلى اله عليه وساسم 

فى القرآن إتما هو موضع اا ت عه ل كر طف ا 
کیا ا ر کد هن وول :۲ 
وقوله تعالى «٠‏ محمد رسول الله والذين مع اشا على الكفار 
رحماء بيهم » وقوله تعالى « الذين كفروا وصدأوا عن سبيل اله 
أضل أعمالتهم » والذين س وعملوا RR TR‏ 
شرل على محمد وهو الحق من رهم › كر عنهم سيشاتهم 
وأصلح بالهم » . 
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عندما نلاحظ هذا فى القرآن العظيم نجد أن الأنبياء الأاحرين › 
فى نصوص العهد القديم والعهد الجديد إنما يكونون » حاضرين 
على حلاف هذا الاعتبار فى تلك التصوص . 


اختلاف الأسلروب 


فشخص التبىء الكريم من أنبياء العهد الفديم آو شخص عيسى 
عليه السلام من العهد الجديد إتما يكه ن حاضرا حضور المتكاسم 
باعتبار أنه هو الذى ينشىء الكلام وهو الذى يتوجه إلى الناس 
باعتبار كونهم شعبه كما يقول موسى عليه السّلام »> أو باعتبار 
كونهسم إخوانه كما يقول عيسى عليه السّلام > ون الله تعالى هو 
الذى نجد ظهور ذاته العلية من خلال تلك التصوص النبوية فى 
ا ولات كاف رر الات ال إل ال اة أ 
بالمناجاة » أو حضور المتحدث عنه لتعريف الاس به ودعوتهم إليه ء 
وبذلك نلاحظ أن الأسلوب مختلف تمام الاختلاف من هذه الناحية 
بالصورة الواقعيّة الموضوعية › ونلاحظ أن الأمر فى الإنجيل › 
وهو العهد الجديد » أشد اختلافا عمًا هو عليه فى العهد القديم . 

فإذا كانت كت العهد القديم تعتبر من إنشاء الأنبياء يبلأّغون 
فيها ما تلقسوا من الوحى» ويتوجهون إلى الله بالدعاء والمناجاة » ويدعون 
الان إل مر ا تعالى وتوحيده واتباع شرائعه ‏ وهذا 
أمر لاشك" فيه - › فإتّنا نجد تعبير الإنجيل ليس راجعا حتى 
الت الس ن ن رف عه ا د ا فر ر 
الحواريين الذيين يحكون نشأة المسيح وسيرته وينقلون رسالته › 
ويبلغون ما تلقوا وما وعوا عنه عليه السلام من الدعوة إلى الله والتعريف 
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له والىشارة والنذارة ل عير دلكف ا حاءت له وات والذلك 
احتلفت الأناجيل باختلاف الحواريين الذين حرروها وكتبوها » فأصبح 
الإنجيل يضاف إلى واحد من الحواريين إضافة تجعله مختلفا فى 
تفصيله » وإن كان متلاقيا فى جملته مع الأناجيل الأخحرى مشش 
إنجيل متى » أو إنجيل يوحنا › أو إنجيل برنابا أو غيرها . فهذه هى 
التاحبة الأولى من نواحى المقارنة بين الكتب السماوية والقرآن 
العظیسم التی تبرز أن للقرآن العظیم معنی لا بشبه به فيه غیره ولا 
یدای فيه 

وا الناحية الثانية »> وهى ناحية القصد » فإننا عندما نتتبع الكتب 
السماوبة القديمة من كتب العهد القديم والعهد الجدبد > 
وننظر إليها نظرة مقارنة مع القرآن العظيم > متطلبين من نصوص 
كل من الطرفين المقارنين ما يدل على القصد الذى سيق له هذا 
الكلام والقصد الذى أنزل لأجله هذا الوحى »> نجد لا محالة أن 
المعانى التى ترجع إلى ما عبر عنه الإمام أبو إسحاق الشاطبى 
ب«كليات الد ين » هی معانی متسيحدة بين جميع هذه الكتب القديم 
منها المنسوخ والحديث منها المحكم . 


ولكتنا عندما ننظر إلى قصد آخحر › وهو قصد التحدى بعين ذلك 
الكتاب ودعوة معارضته تحديا هم > إا أن CE,‏ 
فتكون الحجة لهم » وإمَا أن يظهروا العجز عن المعارضة فتكون 
الحجة للبىء صلى الله عليه وسلم وكتابه » فإننا لا نجد هذا 
القصد من خلال نصوص الكتب السماويّة الأخحرى › إذ نجد ذكر 
المعجزات »› ونجد فى العهد القديم - ولا سيما فى الأسفار الخمسة 
الأولی وهی أسفار التوراۃ التی أنزلت على موسی ‏ ذكر آيات 
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موسى المشهورة التى ذكرت فى القرآن › وهى آیاته التسع › ونجد 
آبات ومعجزات وا ضادات للأنبياء › lL‏ مما حکی فی 
التعوراة » وسا فيما أى فى كتب الأنبياء الذين بعد موسى 
بين عهده وعهد الفطرة » ولكتنا لا نجد بدا تخويما حول الدعوة 
إلى معارضة هذا الكتاب واعتبار أته أمر ليس بمعهود وأنه أمر 
ليس مما يستطيعه البشر ولا مما يعهدونه › وأتهم إن استطاعوا 
معارضته فقد قامت لهم الحجَّة فى معاداته والإعراض عنه » 
وإن لم يستطيعوا ذلك فقد قامت الحجَة عليهم وحقّت بذلك كلمة 
الله . وهذا المعنى هو الذى نجده مبثوثا فى القرآن لا تكاد تخلو 
ور مر ی ا ع ا ا کے الت ا 
القرآن وانتظمت منها السور »› إتما سميت لهذا المعنى (آ » اعتبرت 
معجز ات » وتحدی النبىء بكل آية منھا على اها معجزة فى ذاتها » 
واستمر صلى الله عليه E‏ بتحدى الاس جيعا - كما يدل 
عليه نص القسرآن بدون رجوع إلى أخبار السنة أو السيرة أو غيرها - 
بان يعارضوا هذا القرآن » وأتهم إن استطاعوا أن يعارضوه فقد ثبت 
حقهم في عنادهم و| e E aE SS‏ 
برهانا على أته من عند الله . 


فهذا المعنى الراجع إلى الركن الثانى الذى هو قصد الإعجاز › 
هو الذى نعتبره معنى ثبت بصورة إبجابية واقعية فى نصوص 
ا 
اتام - جميع ما بين أيدى الأمتين من البهود والتصارى من نصوص 
الوحى التى اشتمل عليها العهد القديم والعهد الجديد . 

وام الناحية الثالثة »> وهى طريقة النقل التى ترتبط بال ركن 
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الثانى الذى هو القصد › فإته لنّا كان القصد من القرآن 
لعظيسم الإعجاز والتحداى »> لم يأت موجها إلى خصوص المؤمنين 
به » المطمثتين إلى صدقه » المستعدين لاتباع تعاليمه » ولکنه جاء 
موجها إلى المؤمنين والجاحدين › بل باعتبار قصد الإعجاز الذى 
E A TET‏ 
هو موجه إلى المؤمنين . 

فالتّبیء صلى الله عليه وسلم کان يتلوه على رؤوس الأشهاد › 
والله تعالى أمره بأن بتلوه على الأضداد » وأمره بأن يتلوه على الكافرين › 
وأن يستمهلهم فی تلاوته عليهم » وأن يعتبر ذلك إظهار الخارق لاعادة 
المقرون بالتحد ی الذى هو المعجزة . 
المؤمندون والمعاندون 

فکان من طبيعة هذا أن يجعل الأضداد المقاومين للدعوة الإسلامية 
المعاندين لها أكثر اعتناء بالقرآن العظيم من المؤمنيين به > لأن" 
المؤمنين به يهتدون به وبغيره من كلام النبىء صلى الله عليه 
وسلم ومن سيرته ومن هديه » أمّا المعاند فإنه بتلقاه تلقى القارعة 
الى نزلت عليه »> ويحاول جهده أن يتوصّل إلى معارضته > وأن ينقض 
معنى النحدّى الذى بلغ إليه القرآن العظيم باعتباره هو » فيكون 
اعتناؤه به اعتناء الخصم بحجَة خصمه › واعتناء المجادل ببينات 
الذى يجادله فى أمر يعتقد كل من المتجادلين فيه خلاف ما يعتقد 
لري ` 

ومن هنا أصبح نقل القرآن العظيم وشيوعه ليس خاصا بالاَمَة 
انى آمنت به وتعبدت به » ولكنه نقل بشيوع مشترك بين المؤمنين 
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وغير المؤمنين »› بين المؤمنين والجاحدين »› وذلك ما حقق له طريقة 
النقل غير الانفرادى الى نعبر عنها نحن فى مصطلحنا ب «النقل 
بالتواتر » . a.‏ 


وهنا ينبغى الإشارة فى إيجاز إلى أن التواتر الذى اعتبره علماء 
EN‏ الكلام و أصول الفقه E‏ قاطعا من 
طرق النقل وتبليغا للخبر يجعله ابتا ثبوت اليقين »› هو ليس 
أمرا راجعا إلى الكثرة ولا إلى عدد معين كما توهم ذلك بعض 
اإباحثين » وإتما هو راجع إلى ما أشار إليه فى تعريف التواتر 
علماء الأصول من کونه : اتفاق عدد يستحیل تواطۇهم عل الكذب . 
واستحالة التواطؤ على الكذب لا تأتى من الكثرة العددية وإنما 
أتى من اختلاف” المبادىء واختلاف المواقف واختلاف الأفكار 
واختلاف المصاح » بحيث إن أحد الطرفين المتفقين على الأخبار 
أو الأطراف المتفقة على خبر من الأخبار لا يمكن أن يكون لها 
من المصالح ولا من المبادىء ما يتفق مع ا ا کر 
بصورة تجعل الاتفاق إذا وقع قرينة على أن الأمر ليس فيه تآمر› 
ولا تواطؤ › ولا اتفاق على الكذب والاختلاق > وذلك هو الذى 
جل اتواتر يعبر طريقا قطعيًا من طرق نقل الأعيار . فإذا 
رجعنا إلى الأمسم فإننا نجد طريقة التقل للكتب السماويّة عندهم 

يقة معتمدة على معنى الإخبار الذى يشيع بين عنصر واحد هو 
العنصر المؤمن بذلك الكتاب › وذلك ما يجعل الخبر راجعا إلى أصله > 
لا يقوم عليه من التواتر ما يجعله خارجا عن الأصل فى الإخبار 
الذى هو احتمال الصدق والكذب » زيادة على أن نقل القرآن 
لظم إنما كان ف أصله الطر یق الشفهى أى . بطريتق الحفظ 
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والتلقى اللفظضى ¢ وشيوع النص من حافظ إلى حافظ »› من المؤمنين 
المطمئنين إليه »> ومن غير المؤمنين الحريصين على معارضته ونقضه 
الذين كانوا يحتفظون بنصوصه لأجل ما يريدون من النقض عليها . 


لغفة القرآن 


وأما التاحية الرابعة » وهى ناحية اللغة » فإتّها ترجع إلى معرفة 
اللغة التى كانت لغة البيئة النى صدر عنها كتاب الوحى فى كل 
من الطرفين المقارنين » وإلى رجوع ذلك الكتاب إلى اللغة التى كانت 
لغة تلك البيئة . ونحن نعلم أن القرآن العظيم القائم بنصه ولفظه 
الذى هو مشهور لین ایدی الناس الان على اتماف بیسن مؤمنيهم 
به وغير مؤمنيهم › إنما هو باللةظ العربى الذى هو لفظ اللغة التى 
كانت لغة البيئة التى نزل فيها القرآن 

فإذا أخحذنا عصر نزول القرآن وعصر شيوع اللغة العربية 
فى القة الي برل ها ٠‏ :فاته ت لتا أن القرآن العظيم فى 
نصّه الذى بين أبدينا الآن إتا هو بلغة عصره › أعنى بلغته 
الأصليّة » فى حال أن الكتب السماويّة الأخحرى نجدها بالنسبة 
إلى التوراة » وهى العهد القديم » مكتوبة باللغة الآرامية التى هى 
العبرانيّة الحديثة » وهى لغة نشأت فى القرن الخامس قبل المسيح 
باحتلاط بين اللغتين الساميتين : السريانية › والعبرانية القديمة 


فنص العهد القديم الآن هو فى لغة ليست لغة العصر ولا البيشة 
التى ترجع إليها أخبار الوحى التى اشتملت عليها كتب العهد 


22 


القديم »› لأن اللغة ال ى كانت لغة ذلك العصر وتلك البيئة هى 
اا ا ا ا 
ET TE E‏ 
ر ج فن اص اال وات هى عو ا ا 
تى تكلم بها موسى عليه السّلام »> لأتها في لغة لم تكن 
موجودة بحکسم تاريخ اللغات فى العصر الذى نزل فيه الوحى على 
موسی عليه السّلام . 


وبالنسبة إلى كتب العهد الجديد نجدها كذلك بإحدى لغتين : 
إما اللغة السريانية وما اللغة اليونانيّة باحتلاف الأناجيل » وك" 
من هاتين اللغتين ليست لغة المسيح عليه السلام > وليست لغة البيشة 
التى ظهرت رسالة المسيح فيهاء والعصر الذى أتى فيه المسيح 
بآياته وأظهر فيه الدعوة والمعجزات . وبذلك تكون أيضا منقولة 
إلى لخات أجبيّة عن بيشة الوحى › أجنبيّة عن بيئة النزول . فلسم 
يتكلم المسيح عليه السلام بالسريانية ولم يکلم باليونانتّة › وإتما 
کان يتكلم کا هو معلوم من تاريخ اللغات الارامية وهى العبرانية 
الحديثة » فى حال أن نصوص الإنجيل لا توجد بالآرامية وإتما 
هی بلغتین منقول إليهما ج ف ا ااا وف السردانية 
واليونانسة ٠.‏ 

E إلى ما بقتضيه لنا هذاه‎ oT 
PO E E E AT 
2 على صلة دائمة مباشرة بالوحى › ويجعلنا على ارتباط‎ 
مر دات انه تان:: ا ا‎ 


هده الأسّة 1 
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تسااؤل 


فلنتساءل حينشذ : هل كتا من القرآن العظيم على ما تقتضيه 
هذه المتزلة الى له متا ؟ أو أتنا كتا فى ذلك مقصرين ؟ 


ونتساءل عن مبلغ اعتنائنا بالقرآن العظيم طيلة هذه القرون 
الأربعة 2 المجيدة ا بين ابتداء نزول القران ولین بومنا 
الحاضر ؟ 


فنالاحظ أن القرآن إذا نظرنا إليه نظرا إسلاميا بالنسبة إلى 
واقعنا نحن باعتبار كوننا مجتمعا إسلاميا متسلسلا من المجتمع 
الإسلامى الأصلى الذى تكوّنت به الملة الإسلامية › فإننا نجد 
أن" القرآن لمظيسم ا بالسبة إلى هذه الأمَّة عامسل الإيمان › 
لأنه إذا كان هو المعجزة وكان هو لسان الدأعوة فإن كل من 
آمن برسالة من الرسالات إتما استجاب إلى دعوتها وصدق بمعجزاتها . 


فالقرآن العظيسم باعتباره كتاب الدعوة ومظهر المعجزة يعتبر 
عامل الإيمان › أى أن كل من آمن ابتداء من أوّل المسلمين وهو 
النبىء صلی الله u‏ وساسم لما آمن هو برسالته ثم الذين آمنوا 
به من بعد أفرادا وجماعات › لم يؤمىن واحد منهم بهذه الرسالة 
إلا بناء على تلقى الدأعوة من القرآن وعلى تسليم حت تلك الدعوة 
بما قام من المعجزة فى القرآن › ولذلك نعتبره عامل الإيمان . 
وإذا كان عامسل الإيمان فإته يعتبر مكون الملة . فالملة الإسلامية 
إتما نكونت بالقرآن العظيم باعتبار كونها صداقت حجته واتبعت 
دعوته » فهو حينعذ أساس لكياننا الاجتماعى معشر المسلميين على 
تعاقب الأجيال فى هذه القرون الأربعة عشر > وهو إلى جانب ذلك 
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ركن عبادتنا > وهو قوام الشخصية الفرديّة لكل مسلم» وهو قوام 
الشخصيَّة الجماعيّة لكل مجتمع من المجتمعات الإسلاميّة صغيرا 
کان کمجتمع الأسرة › أو کبیرا کمجتمع اللة تامر ها وف 
الذى يعتبر مدد تفكيرنا » باعتبار أن إيماننا به صبغ أفكارنا وعواطفنا 
و انفعالاتنا بصبغ مستمداة من ذلك العامل الإيمانى ›» أصبحت ذات 

ثر فی کل ما ندرکه من المدارك الذهنية » وكل ما نحرلك به نظرنا 
e‏ وأصبح زيادة على دلك مادة لتعبيرنا › 
فإته زيادة على أن اللغة العربيّة إثما قامت بالقرآن » ولبتت به 
وأوتيت تيت الخلد بسببه » وانتشرت بين الأقوام الى هى منتشرة فيما 
بينهم بسبب دخول القرآن إليها › فإنه على ذلك يعتبر التعبير الذى 
O O GE Pik‏ هی لغات 
ششة فى التاريخ الإسلامى ومتأثرة بروح الإسلام »> وليس من 
نات الین له رین هلهك نزول اران ولكها كا اة 
فى العصر الذى يعتبر مبدئيا من نزول القرآن › وهو العصر الإسلامى › 
وصور المعانى وقوالب الأفكار التى تشيعم فى كل لغة من تلك اللغات 
من العرية وغيرها إتما تعتبر متأثرة بالقرآن العظيم باعتبار أنه 
مدد الشخصية الجماعة › وأنه مدد التفكير الذى م یکن لسن 
إلا قوالب له كما قيل : 


إن الكلام لفى الفؤاد > وإتما جعل اللسان على الفؤاد دللا 


وهو أيضا أساس النظام الاجتماعى لهذه الملّة لأن أصول المعاملات 
وآداب الأفر اد وآداب الجماعات وربط روح العلاقات بين الأفراد 
فى النظام الاجتماعى إنتما كانت كلها مستمدة من كلمة القرآن 
العظيسم ومهتدية بهداه . 
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اقدران بالمثنل الكامسل 


فإذا اعتبرنا القرآن متا بهذا الاعتبار » ونظرنا إلى أسلافنا 
أهسل الجيل الأول الذيسن تلقوا القرآن العظيم مباشرة عن الوحى › 
والذین کان بأتيهم القرآن العظيم بنقل التبىء صلى الله عليه وسلم 
مباشرة عن الروح الأمين » فإتنا نرى أن تعاقب القرآن فيا 
بینهم منجما > واتصالهم فی کل نجم من نجوم القرآن يأتيهم اة 
مجددة من آيات الله > واقتران ذلك بالمشال الكامل للمعانى القرآنية 
رر اة هل اف غه وك E TT‏ 
فی حدیٹ عائشة فى الصحيح › فإن الأمَّة كانت تتخلق شينا فشيثا 
بخلق القزآن على طريقة تجعل المعانى القرائية منطبعة فيها انطباع 
المكات © فليست: اق د لتعاليم الد ين وآدابه وعقائده وشرائعه 
تلقى ‏ التلقين ولا التعليم »> ولكتها كانت تتلقاها تلقى التربية »> وكانت 
الطريقة الى تطبع المعانی القرانية والمللكات المعنوية ا من 
معانی القرآن إتما هى طريقة التربية التى تجعل الأمر > خلقا راسا 
مبنيا على توجيه الغريزة الإنسانية وجهة الارتباط والامتزاج بتلك 
المعانى السامية حتى تصبح جبلية بمنزلة الغرائز › لن الغرائر إتما 
تصرّفت بالاتصال بها والانسجام معها . فالسلوك العملى للجيل الأول 
إتما كان يعتبر كذلك انطباعا مثالا من التاحيتين النفسية والعقلية » 
حتی إن الصوفية الذيسن يعتبرون أن الغاية التى سعون إليها من 
جعل الإنسان بطريقة التربية أو الرياضة أو غيرها من الطراثق التى 
یسلکها الصوفية واصلا إلى درجة التخلق بآداب الشريعة وأحكامها 
بصورة تجعله منطبعا عليها انطباعا كاملا › إتما يصرحون بان 
مشالهم الذى يضعونه لذلك إنما هو تخلق الجيسل الأول من أصحاب 
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التبىء صلى الله عليه وسم بالخلق القرآنى على نحو من الاقتداء 
بالمشال الكامل » وهو الذى كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسم . 

ولكننا إذا تركنا هذه الناحبة السلوكية الخلقية التى ترجم 
إلى ا > ورجعنا إلى التصورات الذهنة والأحكام العقلية والمعانى 
الا ميسة التى ارتبطت بالقرآن »> ونظرنا إلى تعلق المسلمين بالقرآن 
من الاح الفكربة « فإننا جد أن ساس الفكر وعماد العلم 
إنما هو الكتاب » ونجد أن القرآن العظيم هو الذى وضع فكرة 
الكتاب فى نفوس المسلمين » ووضع روح الكتاب سارية فى اللغة 
لمر 2 2 الكتاب أو معنی ا ما تفننت 


کانت ا إلى المعنى yT‏ و المظب 
والذى أشار إليه قوله تعالى ۾ ذلك الكتاب . 


فإذا نظرنا إلى ما ألف فى اللغة العربية » وما صدر فى عصور 
الإسلام مما يرجع إلى ذات القرآن العظيم » أو ما يتصل به مسن 
قريب أو مسن بعيد » فإتما نجد ته لا بکاد کتاب من اا كتسب التى 
ألفت فى العربية » أو القصانيف التى صنفت فى عصور الإسلام > من 
نزول القرآن إلى اليوم » يمكن أن يكون خاليا من لفظ أو من معنى 
د امن اران العظيم . 

فالفكر واللغة فى هذه الأربعة عشر قرنا إنتما أصبحا عالة 
على القرآن العظيم » أى لته لم يكن ممكنا لمنهج من مناهج التفكير “ 
ولا لطريق من طرائق التعبير 4 ولا لمذهب من المذاهي الأديية › Y«‏ 
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لأسلوب من الأساليب » فى الفكر آو فى الكلمة » أن يستمر إلا وهو 
متأثّر بالقرآن » ومعتمد عليه » ومشتمل على مقتبس منه › قلیلا کان 
أو كثرا › لفظا كان أو معلى . 


وبذلك فإننا نستطيع عندما نصنف عناصر الثقافة فى عصور 
الإسلام » أو عناصر العلوم › بقطع النظر عن الدينية منها وغير الد ينية »> 
أن نصنفها بالنظر إلى القرآن العظيم ثلاثة أصناف : 


الصنف الأول : علوم نشأت من القرآن > وهی العلوم الد ينية بالمعنى 
الأحص (من علوم العقيدة والشريعة والأ داب الشرعية) . 


الصنف الشانى : علوم نشت للقرآن العظيم ولم تنشاً منه »> وهی جمیع 
العلوم اللغوبّة › فإتها إتما نشأت كلها لأجل المحافظة على 
القرآن العظيسم ولت محلا حد رثا جدیدا عن أسباب نشا علم 
الإعراب » ولا عن أسباب إدخال الإعجام والتفرقة فى الحروف 
بين المعجم والمهمل › إن كل ذلك لم يكن إلامن أجل المحافظة على 
دص القرآن العظيم : 


الصنف الثالث : هو علوم امتزجت بالقرآن العظيم امتزاجا لم 
تنشأً منه ولم تنشاً له ولكتها امتزجت به وأصبحت مبينة لمقاصده 
بتوجيهها أحيانا أو ببيان ما يراد نقضه منها »> وذلك كل ما يرجم 
إلى العلوم الحكمية والعلوم الرياضيّة والعلوم الإنسانة . فإنها 
وإن لم كن ناشئة من القرآن ولا ناشئة له إلا أتها عاشت على اتصال 


28 


به » E E OE o le‏ 
تأييد القرآن العظيم بها أو تأبيدها بالقرآن العظيم أو ما بين بعضها 
وبين القرآن العظيم من الاخحتلاف مما يجعلها مردودة أو يجعلها 

ملحوظة باباته . 


ولأجل ذلك بالغ كير من الباحثيين في العلوم في تعديد ما 
سمو ه٥‏ بعلوم الققرآن حیسن خر جوا بعلوم القرآن عسن معناأاها 
الأخحص إلى المعنى الأعم للمعارف التى ترتبط بالقرآن العظيم 
مما نشأً عنه أو نشا له أو امتزج به» حتى ذكر القاضى أبو بكر 
ان العربی فى تفسيره أن" جملة علوم القرآن فيما لخص هو 
من المعانى التى تستفاد من القرآن E‏ وترتبط بفرع من فروع 
المعرفة فتتصل بالقرآن من قريب أو من بعيد »› إشا تبلغ سبعة 
آ لاف واوتتاتة وخمسین ع اما > وعللى دلك غالى مصنفو 
الكتب فى العلوم من أمثال الإمام اليوط فی کتاب «الإتقان» › ثم 
من جاء بعده من الذيسن صنقوا و فى العلوم والكتب مشل طاشكبرى 
زاده فى « مفتاح السعادة ) وحاجى خليفة فى كتاب « كشف الظنون» › 
فاعتبروا من جملة العلوم ااال وله ا من القرآن › 
بل ما لا يهد أصل لصدقه شل علوم اطلام غير . وکل 
هذا إنما کان يرجع إلى ما نظروا من أن الروح القرآنية إتما هى 
سائرة في كل فكرة تلتضل بعلم من اللوم في عصور الحضارة 
الإسلامية » سواء كان ذلك على معنى النشأة » أو على معنى العمل له »> 
أو على معنى الامتزاج به امتزاجا إيجابيا فيما يتلاءم مع القرآن»› أو 
امتزاجا سلبيا فيما تقوم إبطاله من المعارف التى تضمنتها أغاليط 
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العلوم أو التى تضمنتها علوم لا أساس لها من الصحة فى 
أصل وضعها . 

E ACN O‏ ر 
مدى ما تفرع من القرآن العظيم من الأوضاع العلمسة والتصانيف 
فى اللغة e‏ ى عصور الإسلامية »> إذ نأخذ علما 
الوا 0 Sk‏ 
التجويد » وعلم الرسم التوقيفى › وعلم إعراب القرآن » وعلم أحکام 
القرآن » وعلم إعجاز القرآن ›» وغيرها . 


7 هذه العلوم ولنقف على علم واحد من العلوم القرآنية 
المعنى الأخحص وهو علم التفسير فى معنا الأحص » أعنى الكتب التى 

تتبع القرآن العظيم لفظا وتركيبا وبين معانيه من أوله إلى آخره 
ترت لاوةه : 

فإننا إذا أخحذنا مادة التفسير ر إل معجم من معاجم 
التأليف » ولنجعله كتاب « كشف الظنون » الذى صنف فى القرن 
الحادی عشر > فإتنا نجد أن و« كشف الظنون» ذكر فى التفاسير 
فقط من بين كتب العلوم القرآنيّة نحوا من لاثمائة وخمسين 
تفسيرا » هذا ما اشتمل عليه كاب ( كشف الظنون» بالذ كر . 

فإذا اعتبرنا أن" الذى ذكکره ١‏ كشف الظنون » مما صنف فی 
رة ليس إلا" قليلا من كير لأن أكر الكب القى صتفت قبل 
القرن السابع ان خا وتات نة داد .وان الذى 
صنفه صاحسب « كشف الظنون» فى كتابه مما وقف عليه عيانا » 
أو مما وقف على ذکره › ليس إلا عددا قليلا بالشسبة لما لم يقف 
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عابه ممالم رل الناس من عصره إلى الان منهمكين فى الاستدراك 
عليه . وإذا أضفنا إلى ذلك ما ألف بعد صاحب اوو دوا 
الققرون الحادى 2 والفانى اعشر والثالث 'عشر وا رابع اعشر 

من التفاسير الكثيرة > وأضفنا إلى ذلك ما كتب على بعض 

م الكت التى تعلقت بها مثل ما كتب على «الكشاف » من الحواشی 
وما کتب على «البیضاوی) من الحواشى » فإن المعروف من حواشیى البيضاوى 
و ا المعروف من حواشى الكشاف عندنا الآن 
يبلغ نحو الخمسين › زيادة على ما أف حول كل كتاب من هذه 
الكتب فى ر الأحاديث التی اشتمل عليها وفى شرح الشواهد 
التی وردت فی E‏ وفی الردود المتعلقة بكتاب E‏ 
کالر دود التی کت عل الكشاف » فإننا نستطیع أن نستحضر من 
هذا أن" الكتب الى يمكن أن يجصيها الإنسان بذكرها لا بمجرّد 
ق يرجح إلى مادة التفسير وحدها تصل بدون 
مبالخة إلى نحو من عشرة آلاف كتاب . 


فهذا المشل هو الذى نكتفى به للدلالة على ما كان للقرآن 


ET‏ كان يحف به من العناية 


ابتدأت هذه ا یحفظه لسا بدا ا شل الله عله وسلم 
منذ نزل القرآن وجه الشساس ل الإقبال على حفظه عن ظهر 

قلت وإلى و ی ی ا 
بیسن ھم فی دلك من فضل . 
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as a E 
ده آناء اليل ( وف حدیث بخاری آخر عن عثمان ب عفان رضی الله‎ 


عنه عن النبىء صلی الله عليه وساسم : «خيركم من تعلّم القرآن وعلمه» . 


وقد كان النبى ء صلى الله عليه وسم يعم التاس طريق تعلم 
القرآن ْ ويعیسن لہ الذيسن هم آهل لان دحك القرآن عنهم ٥‏ 
بأحذ القرآن عن القراء المشهورين من الصحابة وهم : 
أبن مسعود › وسالسم ¢ وأبی" »> ومعاد . 


ی کی ء صللى الله عليه وسم بضبط القراءات 
المحختلفة القرآن العظيم » وعرضت عليه صلى اله عليه وسلم على 
احتلافها فأقر هذه وتلك . ثم ابتدأوا منذ القرن الثانى يضعون 
الضوابط لهذا الأمر الذى كانوا بتلقونه التلقى الواقعى > فبدا 
وضع علم النحو وعلم الخط وعلم التجويد والرسم التوقيفى مما 
تعلق بالقرآن العظيم لقصد الحفاظ على صيخه . ثم اتالد 
اله" وهو الامتداد يمعانيه » فانتصب الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم 
م فقهاء التابعين إل اة الأمصار إلى أيمة المذاهب يستنبطون 
الأحكام الفقهية ويضعون المناهج التى اختلف بها مذهب عن مذهب 
لذلك الاستنباط » مما ابتداً بضبطه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي 
له عنه في رسالته > وهى رسالة أصول الفقه اي بين فيها مناهج الاجتهاد 
وطرائق الاستمداد من القرآن » وبين أن المعانى الفقهية التى 
بختلف الفقهاء فيها ليست إلا مستمدة من القرآن العظيم › وتبع 
ذلك النظر فى إعجاز القرآن الذى نشا منه علم البلاغة › وارتبط 
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مبحث الإعجاز بالعقائد باعتبار كونه عامل الإيمان كما 
قلنا » فأصبسح عاملا من عوامسل تطور علم الكلام واتسباع اللحث 
فى العقائد وفى علم التوحيد »> ووضعت نظريات الإعجاز 
بين المتكلمين موضع الأحذ والرد بين المائليين إلى القول بأن" 
الإعجاز واقع وأتّه لا حاجة إلى بيان وجهه وهم القائلون بالصرفة 
من قدماء المعتزلة ومن أوائل الأشاعرة › وبين الباحثين عن الأوجه 
الإيجابية الى يرجع إليها إعجاز القرآن مما حاوله الجاحظ »› 
وتوسع فيه القاضى أبو بكر الباقلانى وضبطه ضبطا محكما لا 
تطلب لامر بعده » والقاضى عياض في كتاب ١‏ الشفاء » لا تكلم 
على وجه إعجاز القرآن الكلية الى أرجع إليها الأوجه الجزثيّة . 
وانتصب المربون من الواعظين والقصاص والخطباء » والسالكون 
من الصوفية بين أهل الملامة وأهل الفتوة > يجعلون القرآن العظيم 
مددا لتوجيهاتهم الوعظية ولتربيتهم السلوكية على معنى أنهم يريدون 
أن يعودوا بالناس إلى المثال الصاح الذى كان عليه الجيل الأول 
من المسلميسن . وعلى ذلك اتسعت النواحى التى يرجع التاس منها إلى 
القرآن وتشعبت ٠‏ وربّما أصبح بعضها متضاربا مع بعض كما وقع 
من الاختلاف بين المحدثين والفقهاء » أو من الاحتلاف بين الفقهاء 
والصوفية »› بصورة جعلت مسالك التفكير منذ القرن الخامس بقيادة 
الإمام الغزالي متجهة إلى القأليف بين هذه العناصر وبيان التكامل 
الذى بينها وأهميّة نسبة بعضها من بعض . ومع ذلك فإن" الأزمات 
الفكرية والنفسية التى ترلت بالعالم الإسلامى لم تزل عند.جميع 
الملاحظين لها والواصفين إياها معتبرة راجعة إلى التفريط فى المعنى 
الأصلى وهو معنى التخلق بالقرآن العظيم » وجعله مرسخ الملكات 
الذهنبة والخلقية بصفة عامة »> حتى يمكن أن تَكون المعارف 
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الى هى ناششة عنه أو ناشغة له أو ممتزجة به أمرا متناولا من الناس 
تناول حسن الهضم والاطمثنان وزكاء المعارف عندما يحصل 
الانسجام الذى قامت عليه الدعوة القرآنيّة بين هذه الملكات الذهنية 
المختلفة التي لا يمكن أن يستقل" واحد منها عن القيّة › إلا ن کون 
الوضع الذهنى منحرفا مختلا قائىا على نوع من الفتنة تأتى 
من تضارب العناصر الذهنيّة التى تلف عناصر التخلتق أو عناصر 
التفكير . لذلك فإننا حينما نحتفل بذكرى مرور أربعة عشر قرا 
E‏ القرآن العظيم ونحاسب أنفسنا عن موقفنا منه › لإ 

نجد أتّنا فقراء فى العلم » لا العلم الذى هو ناشىء من القرآن أو 
ی ی ریا ا ی ی ااا 
الإسلاميّة» أو مما استمداته الأمم الإسلامية فى العصر الحاضر > 
ولكتنا نجد أنفسنا فى فقر إلى معنى من التوجيه الباطنى › وإلى صورة 
من الاستسلام لدعوة القرآن والاصطباغ بها والتخلق بآدابها » ترسخ 
فی اقوس ذلك المعنى من الخشوع وحسن التلقى والاطمئنان الذى 
لو توجتهنا فيه إلى القرآن العظيم لما فارق نفوسنا الخشوع الذى 
كان القرآن جديرا بأن ينزله على الجمادات من الحجارة والجبال كما 
قال الله تعالى «لو أنرلنا هذا القرآن على جبلِ لرأيتنه خحاشعا مستصد عا من 
حشية الله وتلك الأمثال" نضر بها لتاس لمهم يتفكرون ؛ مرا 
ا لاإ“ إل ف ر عالم اليب ولان هو الرحمان ا : 
ق الله الذى لا اله هو التلك ادر للام المۇمىن 
المهيلمن العزد الجبّار المتكبر »> سبحان الله عما یش رکون » 
ق الله الخالق اباریء الخضو له الأساء ا E‏ 
السموات ا رف المزير اا 
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السات اس ریه 


4 
1 
E; 


مل اقلم اا أو ا“ مطر دا ؟ و کان قد انقطع ا 
e E‏ 


إن وضع هذا الستوال 0 یعود بنا إل ا قوز الاجتهاد 
ومراتبه التى قال بها اکر علماء TT‏ 


ولقد أحسن ضصبطها وتلخيصها أبو إسحاق الشاطبى في كتاب 
الاجتهاد من «الموافقات » إذ جعل الاجتهاد على مراتب ` : منھا ما يمكن 
أن يتقعع » ومنها ما لا يمكن أن ينقطع وهو من قحقبتق المناط بمنا هو 
حاصلل بعد ثبوت الحكم بملركه الشرعى > وهو راجع إلى إدخال 

جزئیات القضايا ټحت الحكم » > لا إدخال جزئيات الأحكام تحت 
اليل > فليس هو من الاجتهاد الذى نقصده » وإتما هو عمل القاضى 
ف تتریل الحكم المدون على القضّة التازلة › والمفتى المقلد عندما 
بین انطباق حكم مقرر من قبل على الضّورة المسؤول عنهنا ».وقد 
صرح ابن قاسم فى « الآيات البيسات٠»‏ بأن صاحت هذه لمرب 
٠‏ اليس من الاجتهناد ت شىء -: ا e‏ 

37 


وآمنّا الصّورة التى فوق هذه » ما جعله الشاطبى فابلا للانقطاع ؛ 
فهی محل بحشنا » وهي ھی التی رآینا نها انقطعت بتنازل متتابع درجة 
فلرجة عند جمهرة اا ؛ ولكتا رأنا أيضا أن ذلك التنازل لم 
يشسل جميع الفقهاء > لوجود قلة تدافع في كل عصر حكم التنازل 
الذى اتی عل الأكشرين › والذى بمقتضاه اعتبر المجتهدول 
درجات على ما بيّنه الأصوليون : فالدرجة العليا وهى درجة الاجتهاد 
المطلق هى الى أيقنا بانقطاعها وتعطّل سبيلها منذ ألف سنة »› وما 
أمكننا أن نجد بعد القرن الرّابع من بلغ إليها » > على كثرة ما تطلع 
.التاس إلى مقام الاستقلال فی الاستدلال > لأتنا وجدنا قصارى 
اع إت البالغون هو اختيار القول بين أقوال » على طربقة الإنصاف 
اوغا إل N RS‏ 
ي تی کانوا قد سلكوها من قبل للاستدلال . و 
ما فى ذلك أن الذين دعوا إلى الاجتهاد من القدماء والمحدثين 2 
دما E‏ وعدّه التاس عليهم اجتهادا » لم یکو نوا فیما آتوا إلا فى 
المراتب الدنيا من مقامات المجتهدين . فهل زاد الواحد منهم على 
الاستقلال بالفتوی فی مسائل معدودة » أو الانتصار للمذهب غير مذهبه › 
أو لقول متروك أو ضعيف أو مرجوح ؟ 

والحتق" أن الانقطاع الذى قال الشاطبى ٤ TT‏ 
وأن العلماء والعاسّة من المسلمين قد قنعوا بحالة انقطاعه ولم 
بحدث لھم اختلالا فى أمرهم ولا اضطرارا كاللذين نحن فيهما اليوم . 

وإتما كان هذا الاكتفاء فى الحقيقة راجعا إلى أن أوضاع 
الحياة الفرديّة والاجتماعية قد استمرّت منذ أن انقطع الاجتهاد 
المطلتق إلى أن ظهرت الحركة الإصلاحية الحديشة صدر القرن 
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الحاضر متحدة أو متقاربة جدا فى عامة مقوماتها . فكانت 
التقادير والاعتبارات الى أحذ بها الفقيه فی القرن الشالث . والقرن 
الرابع باقية بعينها › لا يستطیع فقیه فی القرن القامن أو الاسع أن 
بأخحذ إلا بها » وإذا كانت صور تقدير الحوادث التازلة قد بقيت 
متشابهة فإن الرجوع بها إلى الدّليل لا يكون إلا من الطرق التى رجع 
إلى الداليل منها عند المتقدمين › فيكون تشابه الحوادث قاضا 
بقشابه الأدلّة وتقارب مسالك الاستدلال . فبذلك لم يتهياً تكوّن 
ع يدفع بالفقيه إلى النظر فی الأدلته ومسالك الاستدلال » فأصبحت 
أكثر الصور التى تعرض لحياة الاس بعد استقرار المذاهب وتمام 
التفريع فيها سابقا حدوڈ ها تقرر الحكم لھا ؛ إذا کد“ الفقبه" دهنه 
بوضع حکم لها » لم يته به كدّه إلا إلى تحصيل الحاصل . وقد نقل 
عن إمام الحرمين آته قال : يبعد أن تقع مسألة لم ينص عليها 
فى المذهب ولا هى فى معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط › 
فتبقی المسائل القليلة. التى لا تبعد كثيرا عن أخواتها مجالا لعامل 
التتخريج أو الترجيح . ولذلك فإن تعطل الاجتهاد المطلتى وتنازل 
الاجتهاد فى المراتب لم يكن فيما قبل القرن الثالث عشر إلا 
تقصا علميا » لكن لم ترب عليه خلل اجعماعي . 
أن بالنسبة للقرنين الأخيرين فن الأوضاع انقلبت انقلابا تاما 
بحيث أصبحت المسائل المدونة فى كتب الفقه قليلة النظائر فى 
الحاة العملبة الحاضرة » وذلك هو الذى جعل مشكلة الاأجتهاد 
مصورة فى يومنا الحاضر بما لم تتصور به فى الققرون الغاإبرة ولا 
EEE‏ . فقد أصبحت مظهرا لانعزال الدين عن الحياة 
المملية واندفاع تيار الحياة بالأمة الإسلاميّة فى مجرى الهوى 
الذى ما جاء الدين إل ليخرج بالمكلفين عن داعيته › فإذا استطاعت 
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السولة الإسلامية أن تلفق قوانين للأحوال الشخصية تستمد من المذاهب 
المختلفة نصا أو تخريجا ؛ فأين هى من بقية القوانيسن العامة والخاصة ؟ 
اسن الدارسون للشريعة والاحفون فی الأحكام والد اعون إلى الاجتهاد 
فيها من مبالغ الدراسات الاجتماعية والاقتصادنة والقانونية ‏ التى 
تطفح على بلاد الإسلام بكل نظام أجنبى مستخار دخيل على الملة 
غريب على الدّين ؟ وقد رأينا أن كل ما سبقت محاولته فى هذا 
اإباب راجح إلى مسشنائل جزئية أكثرها نازل بمراتب عن مرتبة الاجتهاد 
المطلق الذى تكلمنا على انقطاعه › وقد قال والدنا الشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشور فى كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية » : 
ر قد اشتدت الحاجة إلى إعمال النظر التشريعى والاستنباط والح 
عمسا هو مقصد أصلى للشتارع وما هو تبع »> وما يقبسل النغيبر من أقوال 
المجتهدين وما لا يقبله » »> وبين أن الطريق إلى ذلك هو جمع مجنع 
علمی ‏ يحضره من أكابر علماء كل قطر إسلامى على اخحتلاف 
مذاهب المسلمين ليبسطوا بينهم حاجات الأمَة ويصدروا فيها وفاق 
فیا يتعین 2 الأمة عليه . 


متشون في اسر ل a‏ ؟ ) ) | 


.. إن الطسربسق' الأقوم إلى تحقبق تلك الغاية إنما هو 
واس موس س بی کی ودا 
الذى يراد بعشه أو تجديده إتما هو اجتهاد حق » وليس لقضا 
للاجتهاد أو عبشا فيه + ٠وذلك‏ بتبصير الباحثين بان" الاجتهاد حركة 
عقلينة فى أحكام. الدّين المشروعة لمصاخ الأمة > وليس الأجتهاد 
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مجرد حركة عقلية تنجه مباشرة إلى المصال . فنصوص الوحى 
هى مادّة الاجتهاد الأولى › ومنها تستمد القواعد التى تكون مبانى 
للأنظار المتحرّية تطبيسق الدّين على حياة العصر بما يترجتح به الظن" 
أنه مراد الله من مصلحة الأمة اليوم . وإذا كان الاستنباط من الأدلة 
يعتمد من جهة على مسالك الاستدلال التى بحث فيها القدماء وتضمنها 
علم أصول الفقه » فإن" تلك الجهة ن أصول الشريعة فقط 
کا بینه شهاب الد ين القرافی فى اول کتابه فی « الفروق ) > واا 
النصف الآخر فهو الذى ڈگ قراف أنه لم ذکر منه شیء فی 
أصول لفقه : وهى القواعد الفقهية الكلية . ولعل مسالك الاستدلال 
'المذكورة فى أصول الفقه › الراجعة إلى مفاد الألفاظ وما يعرض لها 
وما يرجع إليها » لا تقتضى متا جديدا كيرا > وهى ليست الأخم 
من النصفين وقد جعلها الشاطبى خادمة للنصف الآخر . ولكن لنا 
اف لأر ا ع ا ع ا 
الشتاطبى فى المسألة التالفة من كتاب الاجتهاد فى «الموافقات ٠‏ - 
مبنى على فهم مقاصد الشريعة »> وتلك المقاصد مبنية على اعتبار 
المصاح » والمصالم معتبرة من حيث وضع الشّرع لا من حيث مطلق 
إدزاك المكلف . قال الشاطبى : « فإذا بلغ الإنسان مبلغا به يفهم 
عن الشتارع قصده فی کل مسألة من مساقل: الشريعة وق كل باب 

من أبوابها »> فقد خحصل له وصف هو سبب فى تنزله منزلة التبىء 
صلى الله عليه وسلم فى التعليم والفتيا » . وقد خط الشاطبى - فى 
کتاب المقاصد من «الموافقات» - بين يدينا منهجا واضحا فى 
اعتبار المصالح واقتضاء الشرع إليها وطريق حلها بالأحكام الشرعية › 
وإن سبقه إل الإلمام بذلك الشيخ عزالد ين بن عبد السلام فى مقدمة 
« القنواعد») > ونجم الد ين الطوفى فما کتبه فی شرحه على ١‏ الأربعين 
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النووية » على حديث « لا ضرر ولا ضرار »» وهو ما أبرزه فى عرض 
وتلخيص محكمين الأستاذ مصطفی زید فى رسالته الى أحرز بها ` 
درجة الأستاذية فى الشريعة من كلية دار العلوم . وبناء على مراعاة 
المصالح التى قصد الشرع إلى اجتلابها - بعد ضبطها وتفصيلها م 
بقع تقرير القواعد الكلية اتی نوه بشأنها القرافى . 

وهذه القواعد قد سبق الاعتناء بها من قديم من فقهاء المذاهب 
الأربعة . فأف فيها القاضى عبد الوهاب بن نصر البغدادى المالکى 
فى القرن الخامس كتابا ا « الجموع والفروق » لم ف ا 
ولكن ذكره تلميذه مسلم بن علي الدمشقى فى كتابه « فى الفروق » > 
وهو كتاب توجد نسخة مخطوطة منه أو من مختصر له فى خزانة 
ا ا 
القرن السابع » فأتف كتاب « القواعد » وطبق فيه فى جزئيات 
المسائل معنى انبناء الشريعة على جلب مصال المكلفين . وتبعه تلميذه 
شهاب الديسن القرافى فألّف كتابه الشهير «الفروق » وأبدع فيه 
ما شاء . وألتف فى القرن التامن زين الدين رجب الحنبلى كتابا فى 
القواعد رتبه على الأبواب وفرع عنها جزياتها . وأتف عالم فاس 
الكبير أبو عبد الله المقرى كتاب.ا فى القواعد الضابطة لأوجه الخلاف : 
وفى القرن التاسع أف أبو العبَاس الونشريسى التلمسانى كتابا سماه 
« القواعد » أيضا جعله معاقد لمسائل الخلاف . وألّف فى القرن 
العاشر الشيخ زین الد ين بن نجيسم الحنفى کتاب ) الأشباه والنظاثر » 
فجعله أصولا للمذهب الحنفى › استنبطها من استقراء الجزئيات وجعلها 
مدارا للاختلاف الأصلى بين المذهب الحنفى وغيره . 
وهؤلاء الأئمة جميعا وإن أبدعوا فى إبراز القواعد إلا أتهم 
. نظروا فيها إلى التاحية الاختلافية › فمنهم من جعلها لضبط المذهب 
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وثناسب فروعه مشل القرافى وان رجب › ومنھم من جعلها مرجعا 
ليان مبانی الاخحتلاف مثل المقرى الذى بقول اول کتابه « قصدت 
إلى تمهيد ألف ومائتى قاعدة ۴ إن القريبة لأمهات مسائل 
الخلاف المبتذلة ا أن يقتصر عليها من سمت به 
الهة إلى طلب المبانى وقصرت به الأصول عن الوصول إلى مكان 
الفصوص من ee‏ والمعانى ۲ . فإذا كان استقراۋؤهم قد انتھی 
بهم إلى قواعد خلافية بين المذاهب › فإن هذا 
عليه استقراء لأمكن أن يستخرج به من تلك القواعد الجزئية قواعد 
اتفاقّة تكون أصولا مشتركة بين المذاهب ومبانى عامة للفقه الإسلامى 
من حيث هو » وبذلك نسمو عن النظريات الظنبّة إلى القطميات اليقينية 
كما يريد الشاطبى من أصول الفقه »› ولعلّه لهذا القصد وضع كتاب 
« الموافقات » فى مقابلة كتب الفروق . وقد حاول المروزى منذ 
القرن الرابع وضع هذه القواعد ولكته سما بها إلى الأصل العالي 
فجاءت قليلة مجمللة » وهى الأربعة التى فى خاتمة كتاب الاستدلال 
e‏ الجوامم » : «اليقين لا يرفع بالك › والضرر يزال » 
والمشقة تجلب التيسير › والعادة محكمة» . 


ففى الوسط بين التفصيل التازل الذى درج عليه أصحاب القواعد 
والفروق > والإجمال العالي الذى اعتصم به القاضى الحسين › نجد 
القواعد الكلية القطعسة الى ھی ملاك مقاصد الشربعة › فبعث 
رپا اللصف الشانى من أصول اة »> ونجداد الاجتهاد ا ف أفقه 
الأعلى » ونمكن للدّين سلطانه على حياتنا بعد أن انفلتث عنه » والله 
المستعان . 
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صلة الفقه بأصول الحكمة الاسلامية 


توالت حركة الاجتهاد فى الفقه › وتعاقب نموها بتعاقب 
لحن مغر ل ري لز اال ا اة 
والجيل الثاني جيل التابعين ) » وتعددت مراكز هذه الحركة 
باتساع رقعة البلاد الإسلاميّة وتباين أقطارها وتمصر أمصارها »› 
e eS‏ خمسة هى : المدينة › 
مكة > العراق » الشام » . واختلفت أنظار المجتهدين' فی 
تقنرير الأخكام الكر عة ا الفتاوى تختلف بين هذه المراكز › 
ففى مسائل كثيرة يفتى الفقيه الحجازى بما يختلت عن فتوى 
الفقيه العراقیي ف الحظر والإباحة ٠‏ > بحيث إن العمل الواحد يحكم 
ا بجوازه ويحکم الآخر بمنعه وکا لهذا الاخحتلاف 
اسات كثيرة ترجع إلى اختلاف طرق استنباط الحكم الجزئى من 
دليله الإجمالي بحسب اخحتلاف ما يستفيد كر" مجتهد من مقتضيات 
الألفاظ › وما يحصل عند كل مجتهد من الأدلّة › وما يعتمد 
كل" مجتهد من المرجحات عند التعارض » وما يتضح لكل واحد 
فى استنباط معانى المصالح التى ترتبط بها الأحكام الشرعيَة تبعا 
لاختلاف ما يساك كل واحد من المسالك للتوصل إلى معرفة العلة . 
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وبهسذا كان اختلاف الأحكام الفرعيّة بين الفقهاء يشير إلى 
اختلاف ف طرق الاستنباط ومسالك الاستدلال > وهو الذى نسمنة 
الاخحتلاف الأصلى . هذا الاختلاف الأصلسى الذى تدل عليه 
الاختلافات الفقية وان كان واقعا جاريا بين الفقهاء » رائجا 
فيما كان يروج بينهم من مناقشات استدلالبّة »> مشعورا به عند 
عامة المقلدين ٠»‏ معروفا بتفاصيله عند الناشئين المشار كين الهم 
في فقههم من طالبى الفخرج عليهم » إلا آنه مع ذلك کله کان 
بجرى ويتكرر بصورة جزثيَّة ترتبط فى كل حكم بخصوص موضوعه 
من حیث ارتباطه بالد لیل الأصلى > ولم يکونوا ينظرون إلى ذلك 
الاختلاف ر ا بين الجزئيات 


مضی على هذا ا من الاستدلال ل الذى لا برط 
بقاعدة عامة ولا يسر على قانون منهجى › الجياكن الأولان بعد 
عصر النبوة » حتى إذا انتقل الفقه إلى لها الثالك - وهو الجيل 
الى ظهر فی القرن الثانى للهجرة بدا الفقهاء ء ومذ 
ينظرون إلى طرة ق الاستدلال نظر المقارنة والتصنيف » فولّدوا 
من تنظير الأدلة الجزثية ةه قوانین عامة للاستدلال ٤‏ واستخرجوا 
من تصنيف ضروب الاستنباط قواعد كليبة استرات e‏ 
من آدلتھها. . فلذلك تبين أن كل مركز من مراكز الفقه الخمسة يعتمد 
فى استدلاله على قواغد وقوانيىن مختلفة فى مجموعها عن بقية 
السراكز » فأهل العراق يستدلون بقول الصحابى وبالاستحسان › 
وأهسل الحجاز يستدلون بالمصلحة السرسلة e‏ المدينة 
وبسد الذراثع . وبالاختلاف فى هذه الأصول بين سكان الأمصار تمايزت 
المناهج واختلفت الطر ائق » وكانت تلك هی الأسس لاستقرار المذاهب ± 
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وقد املا القرن الثانى مراجعات ومجادلات بين أئمة المذاهب 
حول الاحتجاج بنوع من أنواع تلك الأدلة وعدم الاحتجاج › على 
ما يرى أحد الأئمة أو ما يرى الآخحر . وبذلك قرب الفقه من 
الاصطباغ بالصبغة العلمية حيث خحرج عن مضيق الواقع الجزثي 
إلى محيط النظر الكلى » ولم بق مجادلات الفقهاء حول الفتاوى 
والمسائل » بل أصبحت حول القواعد الاستدلالية › وحول 
ما يعتبر من الأصول دليلا يعتمد عليه فى استخراج ا 
ومالا بعتبر كذلك . 


وانا لنجد مشل هذا المظهر الجديد اذى ظهر به الفقه فى 
القرن الثانى واضحا فيما كان يدور بين أئمة ناهت من رامات 
كتاية ارات شفهيّة » تتمثل لنا فى المراسلة الواردة 
بين إمام المدينة مالك بن أنس وإمام مصر الليث بن سعد رضى 
الله عنهما »> جدالا فى الاحتجاج بعمل أهل المدينة على النحو الذى 
عه به مالك وينفيه الليث » أو ما ورد فى كتاب الام للإمام الشافعي 
من محاورات بينه وبين الإمام مالك فى مسألة عمل أهل المدينة › 
وبينه وبين الإمام محمد بن الحسن الشيبانى فقيه العراق وصاحب 
الإمام أبى حنيفة فى مسألة الاستحسان . 

ان الذى يعلم من تاريخ حياة الإمام الشافعى ما كان له 
من الصلات بمراكز الفقه المختلفة والمخالطة لطرائق الاجتهاد 
المتباينة › يدرك أن هذا الإمام العظيم بحداثة سنه على من تقدمه 
من فقهاء عصره › وبما أتيح له من الاتصال بأمصارهم والاعتناء 
a E‏ 
على مواضع الاحتلاف الأصلى بينهم والمقارنة بين آرائهم . 
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ولد الشافعى شاميا »> ونشأ مكيا » وتخرّج مدنيا »> وناظر عراقيا 

فى اجتهاده » ونضج مذهبه مصريا » فكانه كان المهياً بذلك 
لان يجمع مذاهب الفقهاء فى أصول الاستدلال » ويخرج بها من 
انحیاز کل طريقة إلى دار صاحبها لتجدمع على يديه قى صعيد 
واحد »› هو صعيد المقارنة وسط الأنظار › وتقرير الحجج وليراد 
التققوض والردود » بصورة تجلى کل مذهب من المذاهب باعتباره 
حقا مشاعا للنظر والبحث والمعرفة › لا أثرة مختصة بمركز 
من مراکز الفقه أو إمام من أئمته يحتازه ويحميه . وبذلك اکتمل 
حقا لعلم الفقه الاصطباغ بالصبغخة العلميَّة الكاملة حيث خلص إلى 
أفق الفقه على يد الإمام الشافعى > وكان هذا الميلاد الجديد 
فى آخر كتب الشافعى وهو کتابه فی أصول الفقه الذى اشتهر 
باسم «رسالة أصول الفقه » للامام الشافعى . 


فمسائل أصول الفقه كانت مبحوثة قبل الإمام الشافعى › 
وقواعدها كانت مقسدة » ولكتها لم تكن مضموما بعضها إلى 
بعض بصورة تعرض الا راء المختلفة فى القضَّة الواحدة من القضايا 
الراجعة إلى أصول الاستدلال ›» وهذا العمل الجديد هو الذى 
دحل بالفقه فى المجال العلمى المضبوط »› وجعل مناقشة الآ راء 
وجدال المذاهب متمحضين للنظر البحت.الذى يجرى على أساليب ٠‏ 
المنطق ولا يدخحل نطاق الحكمة . فسمت بذلك الأنظار المذهية 
إلى قوانين كليّة ومباحث علميّة » أصبحت فيها طرق الاستدلال 
موضوعا ذاتيا للبحث المنهجى لاشرحا عرضيا للعمل الاسعدلالي > 
وذلك هو المعنى الذى قصده الإمام فخرالدين الرّازى بقوله : 
«إن نسبة الشافعى إلى علم الشرع كنسبة اريطاطاليس إلى علم العقل» . 
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وبتعكوين هله التاحية النظريّة بنشأة علم الأصول وتبحضها 
إلى المجال النظرى العلمى » كان علم الفقه من ناحيته الأصلية 
قد تهياً فى أول القرن التالث لأن يدخل مجموعة العلوم النظرية » تمتد 
جسور الاتصال بينه وبين الحكمة الإسلاميّة الجديدة التى نشأت فى بغداد . 


فقد نشا علم الكلام فى القرن الثاني مورا عن السنة › معتزلا 
الأثر » فاتجه إلى الحكمة المنقولة بتلقاها تلقى المسلمات التى . 
لا تقل جدلا . ثم انقلب بها إلى العقيدة الداينبّة يشرحها ويوجهها» 
فاصطدم بظواهر العقيدة وزاغ عن محكم الدين فى تأويل متشابهه › 
ونشأت الفتنة الفكرية بين أهل السنة والمعتزرلة الذين هم أهل 
الكلام » حتى إذا تفتقت الحكمة وازدهرت فى نهضة العقل الإسلامى › 
وأصبح للمسلمين فى القرن التالث حكماؤهم الذين التحقوا بدرجة 
الفلاسفة القدامى مشل فيلسوف العرب يعقوب بن اسحاق الكندى › 
وأصبح فى إمكان الفلاسفة المسلمين أن يكونوا فى EER‏ 
لا مقتدين › هنالك أقدم المتخصصون فى الحكمة الدينية على 
حوض المباحث العويصة التى كان أسلافهم من المتكلّمين يتلقون فيها 
آراء القدماء بالتسليم » فنظر الحكماء الناشئون من المسلمين فى 
تلك القضايا ٠»‏ وابتدعوا المقالات الجديدة العجيبة المخالفة لما 
كان يعكف الحكماء فيه على مخلف الفلاسفة اليونانيين »> فصححوا 
بذلك علم الكلام > ووفقوا إلى الجمع بین قضايا الحكمة ومحكمات 
الدين » ونصروا السنة بالحكمة » وقطعوا ما كان موصولا بين 
الفلسفة وبين الابتداغ فی الك ن 

وکان الذى اضطلح هنا بهذا العمل التجديدى لاإسلام فو 
الإمام أبو الحسن الأشعرى . وبما ظهر عن طريقته الثقافيّة الجديدة 
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من توفيق واعتدال وجنوح إلى نصر السنة › تعلق بكتبه ومقالاته 
أهل السنة من المحدثين والفقهاء »> وتخرّجوا عليه وأقبلوا على 
طريقة حكمته فى الدين . فكان من دعاة مذهبه كبار فقهاء 
المذاهب فى رة وخحاصة من المالكية والشافعبّة » حتى 
کان متاضروة الكرب سن مياد اال هرون ا م 
ويزكونها مثل الشيخ الإمام أبى محمد عبد الله بن بى زيد القیروانی 
والشيخ الإمام بى الحسن » وتخرج عليه من كانوا أول الاس توفيقا 
بين الكلام والفقه مشل بى بكر بن مجاهد الفقيه المالكى بالعراق : 
ثم قام على طريقة الأشعرى فى القرن الرّابع ونبغ فى خحدمة مذهبه 
خحدمة جليلة وصلت بين الأصلين أصول الدين وأصول الفقه › 
وقربت مناهج الحكمة الأشعريَّة من طرائق فقه المالكية 
والشافعية › الفقيهان الكبيران أبو بكر الباقلانى وأبو إسحاق 
الإسفرايينى من الشافعية » فكانا اللذين ترزعما ر المزج بين 
علم الكلام وأصول الفقه » وربطا بين الحكمة التى هى عرق 
أحد الأصلين »› والفقه الذى هو ثمرة الأصل الآخر . 
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لملصطلح الفقهى فى المذهب المالكى + 


إن تلك الثر وة الطائلة من الألفاظ الدقيقة والتعابير الحكيمة الى 
ترخر بها کتب الحقوق اللو القانونية المحررة باللغة العربية فى العصر 
الحاضر › لتدل بسلامتها وأصالتها ووضوحها وسلامة تعبيرها وإحكام 
تحرير » على أن الذين تعاطوا الدراسات الحقوقية وأرادوا أن ببرزوا فيها 
أفكارهم الجديدة فى المناحى التى انتحوها بدراساتهم > أو ان بعرضوا 
ما تعلقتث هممهم بعر ضه من النظر يات القانونية المتولدة عن لغات غير 
لتنا والناشئة فى ثقافات غير قافتنا »> قد وجدوا من اللغة العربية استعدادا 
لتلقى تلك المعانى والأنظار ويسرا فى التعبير عنها يغبطهم عليه الذين حاولوا مثل 
ذلك فى نواح أخرى من الفكر والعلم . وليس ذلك إلاراجعا الى أن الألفاظ 
والتعابير التى هرع إليها القانونيون المحدثون ليصوغوا فيها ما لهم من 
الأفكار والأنظار على النحو الذى أرادوا » قد وجدوا فيها من السعة واادقة 
والإإحكام والتنفس والتفصيل ما كفاهم الؤونة ووضع عنهم الحرج »› 
إذ مكنهم لكل فكرة » مهما كانت مخترعة غريبة عن المعروف فى 
بابها » من قالب تعبير دقيتق واضح الانطباق عليها مؤد لتفاصيلها ومجملاتها 


(*) مجمع اللغة العربية »> الجلسة الثالغة . (30 - ١‏ - 168 » 30 شوال 
7 ) . 
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| ف غير قصور ولا نبوة » ولا حاجة إلى مقاربة أو تسديد . وهذا راجع 
لا محالة إلى أن الفقهاء الذين اشتغلوا من قبل بتلك الناحية » قد كانوا على 
جانب من سعة المادة وحسن التصريف لها والبراعة فى تحميلها المعافى 
والأفكار التى جعلوها معارض لها > وذلك ما سهل للذين جاعوا من بعدهم 
أن يجدوا القوالب التعبيرية وافرة الحهاز متينة اصرف مذللة لاحتمال 
المعانى التى أرادوا حملها عليها . 

فالناقلون الأولون لنصوص القوانين الأجنبية ونظرياتها منذ مائة 
سنة أو تزيد › ور إل ابوا ا عر إلا بفضل ذلاف الكنز 
الغالى من المصطلحات الفقهية الذى وجدوه بين أيديهم › فأقبلوا ينفقون 
اا و 

نعم لقد فاز المتأحرون من القانونيين بذلاف ف وأفادوا من معادنه 
النفيسة صياغة بديعة للقوانين › ومن دراريه تر صيعا عجيبا لبحوثها ودراساتها » 
فكيف استطاع الأسلاف الذين أورثونا ذلك الكتر الثمين أن يجمعوا 
تلك الثروة من النفائس التى كنزوها بعدما أنفقوا منها طويلا غير مغلولة 
يديهم إلى أعناقهسم .` 

وإن الذى يقتبع اأصطلحات اتی تصرف فيها اليوم رجال القانون » 
ویتأمل فى الرجوع بها إلى أوضاعها واستعمالاتها فى كتب الفقه القديءة > 
لیتبین له أنها استمدت من المصطلح الفقهى المشترك المشاع بين المذاهب 
الفقهية المختلفة »> كما استفادت من المصطلحات الخاصة التى ينفرد بها 

ق امه ف بض .فام اف ن لاقي افية اة 
4 المصطلح الخاص به أثر فى إمداد البحوث القانونية المعاصرة ٠٠.‏ 

ولکن الذى يبدو من مقارنة المصطلحات الخاصة بعضها ببعض فى 
مجال رواجها على أقلام القانونيين المعاصرين » أن المذهب الالكى من 
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بين سائر المذاهب الإسلامية قد كان أقوى إمدادا وأو سع ثرا من غيره 
فى ذلك المجال . 


هذه التأمالات والاعتبارات هى التى ترجع بنا إلى وضع المصطلح 
لفقهی المشترك بين عامة المذاهب الإسلامية › ثم إلى الفوارق التى نشأت 
فى ذلك اللصطلح ین مذهب ومذهب 4 ولل مناشیء رلك الفوارف 4 م 
o‏ للمذهب امالكى بالخصوص فى تلك الفوارى من مميزات › 
وما کان لميزاته من اقتضاء خحاص لما انفرد به من المصطاحات و لما شاع 


لما کان علم الفقه أول متكون من روح الثقافة الإسلامية »> وكان 
متصلا مباشرة بالكتاب والسنة > فلا جرم كان بذلاف هو المظهر الأول 
لما أحدث الإسلام من تطور فى اللغة العربية > تطورا جعله الإمام جلال الدين 
السيوطى موضوع النوع الع بن من كتاب المزهر الذى ترجمه بمعرفة 
الألفاظ الاإسلامية وبناه عل فصل من فيم کلام ا بن فارس (*) . 

وإذا كان أحمد بن فارس يجزم بأن ألفاظا من اللغة العربية نقلت 
عن مواضع إلى مواضع أخر بسبب ما شرع الإسلام من شرائع من تلك 
الألفاظ : « المؤمن والكافر والمنافقق والفاسق والصلاة والصيام والحج 
والز كاة » من كل ما أحدث الإسلام فى ماهيته ما لم يكن معروفا عند 
العرب من قبل »> حتى أصبحت الألفاظ تدل على ما لم تكن تدل عليه › 
ويجعل ذلك شأن أبواب الفقه كلها وشأن سائر العلوم : كالنحو والأعروض 
والشعر » فإن علماء أصول الفقه يقفون من هذا الذى جزم به ابن فارس 
موقف ر دحصق و زه تمصيل : 


(*) المزمر . س 34 ج ا بولاق . 
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فجاء معاصره القاضى أبو بكر الباقلانى ينكر هذا النقل للا لفاظ 
من معنى إلى معنى وينفيه مدعيا أن الشرع لم يضع شيا > وإنها استعمل 
الألفاظ فى مسمياتها اللغوية المغروفة من قبل ولم يعتبر معنى جديدا › 
إلا أنه اشترط لتحقيق ماهية الشىء شروطا ربما لم تكن مشترطة فيه من 
قبل . وإنما حدا بالقاضی أبى بكر الى هذا الموقف قصد جدلی بينه شهاب 
الدين القرافى فى شرح التنقيح › مع الفرار من القول بأن القرآن والسنة 
قد خاطبا الناس بما لا يفهمون »› فنشأت من موقفه ذللك أنظار ومناقشات › 
وذهبت طائفة الى التمسك باختلاف الوضع الشرعى عن الوضع اللغوى 
تماما > وهم العتزلة › وقالوا إن المعانى الشرعية مواليد جدردة › فلا يد 
من أسماء تدل عليها بوضع جديد . 


وذهب جماعة من أهل السنة الى التمسك بموقف الباقلانى » ومنهم 
ابو نصر ابن القشيرى والقاضى عياض . وذهب جمهور أهل السنة من 
اى إسحاق الشيرازى وإمام الحرمين والإمام اارازى وابن الحاجب والقرافى 
والبيضاوى والسبكى إلى أن اختلاف الدلالتين بين العنى اللغوى والعنى 
ر ا نال غ ا ی ون و راع 
امناسبة بين المعنيين » واعتمادا على القرائن الصارفة عن العنى اللغوى إلى 
المعنى الشرعى . ولم يهمل هؤلاء وجهة نظر القاضى أبى بكر » فقصروا 
وقوع النقل على المعانى الشرعية الفرعية › التى هى موضوع علم الفقه › 
دون المعانى الشرعية الأصلية > التى هى موضوع علم العقائد . فأقروا بأن 
« الإيمان والإسلام » مستعملان فى معناهما اللغوى بخلاف مثل « الصلاة » 
و « الزكاة » مما استعمل فى غير معناه الأصلى . 


ووقف سيف الدين الأمدى بين هاتين الطريقتين موقفا غير جازم 
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الشرعية » ويعنون بها الألفاظ اتی ورد استعمالها فى لسان الشرع الأصلى 
ی فى القرآن والسنة للشكاليف العملية التى جاء بها الدين مثل الصلاة والصوم 
والز كاة . أما ما عدا ذلاف مما شمله كلام أحمد بن فارس من المصطلحات 
أ وضعها أهل العلوم » ومنهم الفقهاء فى ما استنبطوا وفصلوا › فقد 

کان لهم منها موقف اخر : فلم يختلفوا فى أنها منقولة عن معانيها اللغوية 
الأصلية » لأن المشكل الذى حمل الباقلانی ومن بعده على أن يحترزوا 
من القول بالنقل فى الألفاظ الشرعبة ا فى الكتاب والسنة »> هو 
مشکل غير وارد ف بخص الألفاظ اتی ای أصحاب العلوم من 
الفقهاء وغيرهم . فلا نزاع حينئذ فى أن الألفاظ التى استع لها الفقهاء 
ھی مصطلحات عرفية خحاصة بطائفة معينة مال ١‏ الكسر » فى الفرائض 
و « العرض » بمعنى,المنقول و « الأصل ٩‏ فى مقابلته . وشأن الفقهاء فى 

ذلك شأن غيرهم من طوائف أصحاب العلوم › كما استعەل او 
« السب والوتد» أو استعمل الحكماء «الحوهر والعرض واليز » . وقد 
قرر الأصوليون فى ذلك كله أنه نقل من المعنى اللغوى إلى المعنى الاصطلاحى 
نقلا مجازيا للمناسبة بين المعنيين › ثم اشتهر عند تلك ااطائفة حتى أصبح 
باشتهاره مستغنيا عن القرينة فلا يتبادر الى الذهن عند إطلاق اللفظ بين 
تلك الطائفة إلا المعنى المنقول إليه »> فصار حقيقة عندهم تسمى « الحقيقة 
العرفية » وهى الى قسمت إلى : عرفية عامة » مثل إطلاق « الدابة » على 
الحمار أو على الفرس باخحتلاف الأقطار » وعرفية خحاصة مثل الألفاظ 
ا اصطلح عليها أهل العلوم والصناعات . وبذلاف أصبت الحقيقة مقسمة 
إلى ثلاثة أقسام : لغوية »> وشرعية » وعرفية »> كما ذهب إليه السبكى 
فی جمع اجوایع . أو إلى أربعة بتقسيم العرفية إلى عامة وخاصة كما درج 
عليه القرافى فى التنقيح . 
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ويستخلص من هذا أن المصطلح الفقهى يتألف من فسمين من تلك 
الأقسام › هى : الحقيقة الشرعية » والحقيقة العرفية الخاصة › وأن ما لاحقائق 
الشرعية من قرب من الحقائق اللغوية ومتانة التصاق بها حتى قيل إنها 
غير منقولة أو إنها معتمدة على مناسبات قوية بين المعنيين » هو الذى ضمن 
لها الوضوح والتانة والأصالة زيادة على أن نقلها بأحكم الوسائل البلاغية 
قد جنبها عيب التعقيد المعنوى الذى هو من قوادح فصاحة الكلام > وأن 
إجراءها فى سياق الكلام الذى وردت فيه قد أعطاها من حسن التناسق 
وبديع النظم ما بعدت به عن النبوات التى تحصل عادة بين الألفاظ الاصطلاحية 
وبين مجارى التعبير العربى الفصيح › وذاف يرجع إلى مقام الإعجاز الذى 
وردت فيه تلك المفردات فی القرآن العظيم > وإلى صفة الفصاحة السامية 
المتزلة التى أوتيها الى صلى الله عليه وسام » فظهرت بها تلك المغردات 
فى الحديث الشريف . 

وإذا ثبت أن المغردات المستعملة فى المصطلح الفقهى منها ما يرجع 
إلى الحقيقة الشرعية ومنها ما يرجع إلى الحقيقة العرفية › فإن النظر فى المقارنة 
النسبية بين القسمين يفيد أن الأ كثر الغالب هو ااراجع إلى الحقيقة الشرعية 
امتبع فيه التعبير القرآنى أو الحديثى > يتضح ذلا جليا لمن يرجع إلى مصنفات 
السنة الأولى فيرى أن تراجم الأبواب التى بنيت عليها تلك المصنفات هى 
تراجم الأبواب تى بنيت عليها كتب الفقه فى عامة المذاهب منذ القرن 
الانى إلى اليوم . كما يتضح ذلك أيضا لمن يريد أن يختبر هذه القضية 
بأن يعمد إلى ألفاظ من كتب الفقه القديمة أو الحديغة يعرضها على المعاجم 
المصنفة فى لغة الحديث» مثل «مشارق الأنوار » لعياض » و«النهاية» لابن الأثير› 
ری ان 9 کر اهي الحديث وأن آقلها ما هو من مصطلحات 
الفقهاء التى قلنا إن شأنهم فيها شأن غيرهم من أصجاب العلوم . 
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كان عمل الفقهاء استنباطا للأحكام من أدلتها › وتحقيقا لئاط الأحكام 
من معانيها وعللها » وقياسا للفروع على أصولها »> فكانت بذلك نصوص 
الكتاب والسنة اي يسمیها الإمام الى ك و لية) هی قو | ۰ 
عن E‏ ا 9 اش آمرين 2 


الأمر الأول : وصفهم لما يسلكون »› فى فهمهم للمعانى وتقديرهم 
الصور الى نز لون عليها الأحكام المستنبطة » من مسالكف ذهنية تختلف 
باختلاف اجتهادهم » وتلك هى صناعة الفقه التى تنتج تقرير الأحكام الشرعية 
مما يرجع إلى « الدليل » و« العلة » و« الحكم » و« أقسام الحكم » و« القياس » 
و «الاستحسان » و«قول الصحابی » و« عمل أهل المدينة » «وسد الذرائع» . 


الأمر الثانى : تعبيرهم عن صور الأقضية الحادثة التى لم يسبق التعبير 
عنها فى لسان الشرع > وتناولها الفقهاء لبيان الأحكام الشرعية المنطبقة 
عليها بإدخحال الجزئيات تحت كلياتها أو إلحاق الأشباه بأشباهها . 


أما الأمر الأول فإن الإفصاح عنه لم يكن رائجا فى القرن الأول 
للهجرة » قرن الجيلين الأولين : جيل الصحابة وجيل التابعين » لأن الفقهاء 
من المحيلين الفاضلين كانوا يفتون فى الحوادث ببيان ما ينبغى من فعل آو 
ترك » ولم يكونوا يعبرون عن التقديرات الذهنية التى يعتمدون عليها 
فى أنفسهم للتوصل إلى معرفة الحكم › فلم يكن الفقه مذاهب ذات اصول 
يتميز بعضها عن بعض بما تتميز به المذاهب والناهج . ولم بتخذ الفقه 
صورة المذاهب إلا من ابتداء القرن الثانى › لما بدأ الفقهاء يعبرون عن 
استدلالاتهم وتقدير اتهم » ويناقش بعضهم بعضا فى ذلك بما تبین به اختلاف 
المذاهب بين فقهاء الأمصار › على نحو ما نجد فى المراسلات التى بين 
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الإمامين مالك بن أنس والليث بن سعد فى حجية عمل أهل المدينة » وما 
نجد فى كتب الإمام الشافعى من بحث فى حجية الاستحسان وحجية عمل 
أهل المدينة » وغير ذلك مما تولد منه علم أصول الفقه . 


وأما الأمر الثانى - وهو تسمية صور الحادثات » وآنواع المعاملات 
والعقود - فقد كان الفقهاء يعبرون فى ذلك عما يسألون عنه مما يجرى 
بین الناس » فکان يتلاقی فى تعبير هم ما يسمى به الناس الأشياء وصورالعقود 
المسؤول عنها» مع ما يختار الفقيه من مسالك التعبير عن ذلك وعن وجه الحكم 
الشرعى التعلق به . ومن مجموع هذين الأمرين يتبين أن رواج الألفاظ 
العرفية الفقهية غير الواردة فى لسان الوحى » لم يشع إلا من القرن الثانى › 
وأن بعض تلك الحقائق العرفية هى التى تكونت بها نواة علم أصول الفقه › 
فانفصلت عن علم الفقه وذهبت تکون علما قائما بذاته » مختصا بہصطلحه 
وتصانيفه » لا يدخحل فى موضوع بحثنا هذا » وأن البعض الآخحر من تلك 
الحقائى العرفية » التى بدأت تشع فى القرن الثانى - وهو محل نظرنا فى 
هذا الببحث - هو الذى كون عنصر المصطلح الفقهى الأحص الذى اتفقت 
المذاهب فى كثير منه »> واختلف بعضها عن بعض فى باقيه »> وهو الذى 
أ خم وتو ق اقروت ارال وميد فة ما فن اللا با 
اقتضاه توفر المباحث الفقهية وتفتقها وتفننها . 

فإذا نحن وقفنا عند نقطة الافتراق هذه » وتر كنا علم أصول الفقه 
سیر دہمصطلحاته ونظرياته منحدرا من رسالة الإمام الشافعى إلى ما تتابع 
بعدها من تصانيف علم الأصول › ثم تعلقنا فى موقفنا هذا بالعمل الفقهى 
فى معناه الخاص : الذى يتصور فى إفتاء أئمة المذاهب الفقهية فى المسائل › 
تقریر ما پستنبطون لھا من الأحكام الشرعية › فرأينا سفيان الور وأبا ‏ 
حنيفة ومالكا والأوزاعیى والليث بن سعد ومن نشا بعدهم من أضرابهم 
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أو أصحابهم > منتصبین لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها > والناس 
يستفتون » رأينا كل واحد من هؤلاء الفقهاء العظام فى المصر الذى هو 
امامه » يتلقى الأسئلة الى يرجع بها إليه القاصدون إلى معرفة الحكم الشرعى 
من أهل ذلك القطر › فيرجع فى طلب الحكم إلى الأدلة الشرعية سالكا 
المسلك الذى تفقه عليه وتخرج فيه » وهو المسلك الذى تأصل وتسلسل فى 
ذلك القطر نفسه من عهد فقهاء الصحابة الذين تكونت المراكز الفقهية 
بإقامتهم فى تلك الأمصار › واختلفت المسالك الاجتهادية فيها بتفرقهم بينها . 


فيكون بذلك لاختلاف الأقاليم وبيثاتها > بين مكة والمدينة والعراق 
والشام ومصر آثر قوی ف اخحتلاف التصوار للحوادث والتعبيير عن 
الأحكام > كثيرا ما يقتضى أن تكون الألفاظ الواردة على لسان الفقيه 
فى تقرير الحكم لمحله › منطبعة من ذلك التأثير الإقلیمى بما تختاف به 
لغة الفتوى عنده عن لغة الفتوى عند فقبه آخر ف إقليم آخر > زيادة على 
ما قد يقتضيه طبع الفقيه نفسه وطريقته التعبيردة وذوقه البیانى من اختلاف 
بينه وبين الفقهاء الآ خرين فى التعبير “٠‏ بقطم النظر عما يكون بينه وليتهم 
من اختلاف فی جوهر الوضوع . فإن القبود والشروط اتی ری أحد 
الفقهاء أن رضبط بها الماهية المسژول عنها حتى لا تحمل فتواه على غير 
محملها » ثم ما يقر لمحل السؤال من حكم يرجع إلى معنى الحظر أو معنى 
الاباحة » وما يوجه به الحكم الذى اهتدی إل تقریرہ مما یرجع إل شرح 
ماهية الموضوع > كل ذلك يقتضى › لا محالة »> جريان ألفاظ على لسان 
الفقيه من التعبير عن صورة الواقع وشرحها وتوجيه ما ينبغى أن تعتبر 
به فى مجال تطبيق الحكم الشرعى »> هى الألفاظ التى تتقرر بها الماهية 
وأر كانها وشروطها » وتصبح أمرا مصطلحا عليه فى تقرير الأحكام 
الشرعية . وبذلك يختلف طبعا التعبير عن المؤضوع وصوره بين فقيه وفقيه › 
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اختلا فا يكون بعضه راجعا إلى ما لاختلاف الأقاليم من أثر فى ثصور 
لوقائع يتبع اخحتلاف العوائد أو اختلاف الألفاظ الجارية . ويكون بعضه 
الآ خر راجعا إلى ما اختار الفقيه من ألفاظ أو ابتكر من أساليب لضبط 
لموضوع وتحقيق أر كانه 2 > زيادة على أن الحكم المقرر للمسألة 
إن كان راجعا إلى معنى الإباحة والمشروعية فإنه يقتضى دخول الاسم الدال 
على موضوع المسألة فى المصطلح الفقهى › إذ يصير من عناوين الأبواب 
المعقودة للمعاملات المشروعة والعقود الشرعية الصحبحة » بخلاف ما إذا 
كان الحكم راجعا إلى معنى الحظر وعدم المشروعية › فإنه يقتضى إلغاءه 
و[سقاط عنوانه › ولا یبقی احتمالا لضبط ماهیته وبیان أر کانه وشروطه . 
وعلى دلك وخا اسا ء ا فقهية فى مذهب من المذاهب بيقر مشروعية 
تلك الماهية » ولا توجد فى مذهب آخر لا يقر مشروعيتها » فلا يوجد 
« الحبس » عند الإمام آبی > وإن وجد عند صاحبيه وبقية الأيمة ولا 


دوجد ) میراث دوی N‏ ) عند مالك وإن وجد عند ابی ) حنيقة 


على هذه الأصول جری وضع ا الفقهى فى المذهب المالكى : 
ابتداء على يد الإمام مالك بن أنس »> وتطورا على آیدی أصحابه واتباع 
مذهبه حتى القرن العاشر بالمشرق والمغرب . 

كان مالك حجازيا مدنيا »> وبذلك عرف عند معاصريه من الفقهاء 
وغیرهم › و کانت نشاته الفقهية على منهج جامع بين النظر والأثر »> ولكنه 
بمراعاة الأثر أعلق » وكانت المدينة قد ظهرت فيها نزعة قوية إلى الرآى 
والفقه عدآلت نزعتها الأصلية إلى الحديث والعلم > وذلك بظهور ربيعة 
بین آبى عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأى › الذى هو شيخ الإمام مالك 
وذو الأثر القوی فی تکوینه الفقهی انت طريقة الفقه الحديدة معتمدة 
على الفقه المتأصل فى المدينة الذى عرفت به من عهد الصحابة وعهد ققهاء 
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التابعين ولا سہہ) الفقهاء اأسيعة المشاهير › و کان مالك لم يدرك تلك الطبقة 
س الفقهاء السيح و کبار التابعين 6 ولكنه تلقی فقههم وروایتهم عن الذين 
أدر كوهم ؛ فلم يتلق الذى تلقى من ذلك إلا وهو مفصل إلى علم وفقه 
أو إلى سنة ورأی . ۰ 

فلم ظهر مالك وانتهت : ت إله إمامة دار الهجرة وقصده الناس 4 
عرفوا فيه شخصية فيها جانبان : جانب العام > وجانب الفقه » فقصد 
للأمرين . و كان القاصدون إليه ثلاثة أصناف : صنف طالبى الرواية الذين 
شدوا الرحلة إلى المدينة ليرووا عن إمامها الأحاديث الصحيحة المنتقاة › 
اتی عرف مالك بتمام التحرى فى روايتها وضبطها › ومن هؤلاء من كانوا 
معكونين تكونا فقهيا كاملا فى أمصار أخرى » وعلى مناهج فقهية لا 
تساير المنهج الفقهى لالك بن أنس » فمنهم بالغ درجة الاجتهاد المطلق : 
مثل عبد الله بن المبارك › ومنهم من هو قريب منها فى درجة الاجتهاد 
المقيد : : مثل محمد بن اخسن الشیبانى > وعدد هؤلاء اأرواة کا حد| » 
أحصى منهم علماء الحديث أ كثر من آلف › وقد خحصهم بالتصنیف الخطيیب 
البغدادى والقاضی عياض (*( . 

الصنف الثانى طالبو التخرج الفقهى الذين هم من أهل المدينة : 
مثل عبد الله بن نافع وابن الماجشون › أو من غير المدينة من المكيين 


والعراقيين والمصريين والأفارقة والأندلسيين › وهؤلاء مم الذين قصدوا 
مالكا لبلازموه › ويتتبعوا إفتاءه و فى المسائل › ورستکشفوا دته ومسالکه 
حتى يتخرجوا فقهاء على طريقته : أمثال الشافعى والقعنبى وابن القاسم 
وعلی بن زياد ویجی بن بجی 

(*) تنوير الحوالك شرح موطا الامام مالك للسيوطی ص ٣‏ ج ١‏ ط الحلبى 
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الصنف الثالث : صنف المستفتين من عامة الناس الذين يأتى الواحد 
منهم بجزئية من جزئيات الوقائعم ليعرف الحكم الشرعى فيها حتى يعمل 
به . وفى هؤلاء من هم من آهل الحجاز : ومنهم من هم من أقطار أخرى 
اتون المدينة قصد الاستفتاء فى ما يشكل عليهم › أو بختنمون فر صة حلولهم 
بها زائرين بعد الحج فيتوجهون لإمامها بالاستفتاء . 

وقد كان لتعدد هذه الأصناف أثر فى الإكثار من صور المسائل 
التى تكلم فيها إمام دار الهجرة » وأثر فى الحل على البسط والتفصيل فيها > 
وا فى قيام الفتاوى المخالفة لفتوى الإمام مالك أمام نظره حتى يضطر 
لناقشتها والاستلال على ترجيح ما درئ هو عایها . ولم یکن تعاطی مالك 
الفقه مقتصرا على الإفتاء بالمشافهة »> ولكنه دخل به فی التدوین الكتابى 
بتصنيفه كتاب « الموطاً » الذی کان به أول السابقين إلى التصنيف » فكان 
تصنيفه ذلك أدعى إلى تخير الألفاظ وتحقيق محاملها وإقرار استعمالاتها 


على صورة مصطلح عايها . 


وقد ظهر أثر مالك فى ذلك كما ظهر أثره فى ااصورة الأخرى 
المعتادة وهى صورة الجواب الشفهى عن المسائل . 
ونستطیع آن نتبين مظاهر هذا العمل اللغوى فى « الموطاً » على أنحاء 
متعددة منها ما يرجع إلى القصد إلى الحقائق الشرعية لتنزيلها على مجالها 
بحسب ما أُدی الإمام إليه اجتهاده فى ضبط العنى المقصود من ذلك اللفظ 
الشرعى > وذلاف مثل لفظ « العرية » فقد ورد فى الحديث « أن رسول 
لله صلل لله عليه وسلم أرخص فى بيع العرية » ففسرها مالك وبين وجه 
الرخحصة فيها فى الموطاً » بما جاء مخالفا لبعض المذاهب وموافقا لبعض 
فى ماهى العرية » كما بسط ذلك ابن رشد فى بداية المجتهد )٠(‏ . ومثل 


() بداية المجتهد ص 180 ج 7 ط الجمالية . 
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ذلك أيضا الحديث الذى جاء « بأن رسول الله صلى عليه وسلم نهى عن بيع 
الغربان» (») . قال مالك «وذلك فما نرى › والله أعلم › ان يشترى الرجل 
العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة > ثم يقول للذى اشتر ری منه أو تکاری 
منه أعطبك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على انی إن أخحذت 
السلعة أو ركبت ما تكاريت منك › فالذى أعطيتك هو من ثمن السلعة 
أو من كراء الدابة » وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة » فما أعطيتك 
لك باطل بغير شىء » . ومن هذا الباب أيضا « النهى عن الملامسة والمنابذة ) 
ll‏ والفرق بين معناهها 
ومعنى بيع الأعدال على البرنامسج . ومن ذلك أيضا تفسيره « الركاز » 
أنه دفن الجاهلية » خلافا لمن رفسر ه بالمعادن . ومنه أرضا تفسير « النجش » 
الذى ورد فى الحديث « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی عنه » قال 
مالك : التجش أن تعطية بنلعته أكثر من تمتها وليس فى فسات اشر تر اؤ ها 
فيقتدى بك غيرك » :ول هذا النحو من تقربر الحقائق الشرعية وافرة 
جدا فی الموطاً . وهناك نحو ثان يرجع إلى تعبير عن صورة من الأحكام 
أو باب منها بعبارة لم ترد لذلك الباب بخصوصه فى لسان ااشرع »› ولكنها 
استمدت من تعبیر شرعی فما لا بختلف عن المعنى المفصود »› فانتزعت 
2 المقصود وخصصت به وأصبحت حقيقة عرفية فيه » كتعبير الإمام 
فى الموطاً عن ميراث الولد والدهم ا والدتهم باسم « ميراث الصاب » 
و التعبير الذى شاع بعد ذلك بين الفرضيين . قال القاضى بو بكر ابن 
العربى فى شرحه على الموطأ المسمى « القبس » إن مالكا رضى ا عنه 
ارا ع و لغار ادا من ل ان : « يخرج من بين ااصلب 
والترائب » . ونحو ثالث يرجع إلى تعبير تقرر عند فقهاء المدينة من قبل 
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اعتمده مالك وعبر به وطبقه على محله وفصل صوره › کما فی لفظ ‹ العهدة) 
فى تقسيمها إلى عهدة الثلاث وعهدة السنة وتخصيصها بالرقيق . وذ 

رابع يرجع إلى التصرف بالاختيار بين لفظين وردا مترادفين فی استعمال 
الحقائق الشرعية » ووقع الاقتصار على أحدهما » حتى أصبح تخصصه 
بذلك مصطلحا عرفيا » وذلك مثل اختيار لفظ «القراض» على لفظ «المضار بة) 
قال اين رشد الجد فى كتاب القدمات الممهدات فى « القراض : هذا 
اسمه عند أهل الحجاز » وأما أهل العراق فلا يقولون قراضا البتة > ولا 
عندهم کا > وإنما ولون مضاربة وعندهم كتاب المضاربة » . 

ومن ذلك « ابس » فى مقابلة « الوقف » وقد قال ابن رشد فی القنفات 
أرضا « الحبس والوقفت معناهما واحد لا پختلفان فى وجه ا ( 
ومن ذلك ايضا اختيار « الصداق » على « للمهر » i‏ مترادفان » وقد 
استعمل الفقهاء - مالكية وغير مالكية - كلا من اللفظين بمعنى واحد 
إلا أن الإمام فى الموطاً أ كثر ما استعمل لفظ الصداق وإن عبر بالمهر أحيانا («»). 


ونحو حامس من الأنحاء التى ورد عليها التصرف اللغوى فى الموطاً 
بظهر فی PEE‏ انتا اروا مسمياتها » فعبر بها 
فی مقام تفردر الحكم الشرعى المنطبق عليها » ومثال ذلك ر بيع العينة ( 
وهو البيع بشمن إلى أجل › ثم اشتراء نفس المبيع بأقل من ذلاف الشمن » كما 
فسرها فی القاموس › وقد عنون بها مالك تصور بيع الطعام قبل قبضه . 
ومنه أيضا لفظ « الصكوك» جمع صك > فقد قال فيه مالك : « انه بلغه 
ان صکو کا خحرجت للناس فى زمان مروان بن الحكم من طعام الجار 
فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها . ومن مثل هذا أيضا 
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١‏ الرقبی » (1) وهی تحبیس رجلین دارا بینهما على ان من مات منهما 
فحظه حبس على الآ حر » وقد قال ابن القاس : « لم يعرف مالك اارقبى 
ففسرت » له فلم يجزها » . ومن مثله أيضا استعمال « الطعام » بمعنى البر > 
کما هو الجاری فی تعبیر أھل الحجاز »> كما صرح به الشیخ آبو الحسن 
فی شرح الرسالة (2) . 

ونحو سادس من هذه الأنحاء هو معان فقهية قال بها الإمام مالك 
وارتجل للتعبير عنها ألفاظا تصلح للوفاء بمعناها > ولكنها لم تستعمل عند 
غيره فى خحصوص ذلك المعنى : مثل « الاعتصار » لارجوع فى العطية › 
وهو فى أصل اللغة مطلتق الطلب والأخذ . ومثل « البيع على البرنامج » 
الذى جعله عنوانا للبيع بالصفات والمقادير الضابطة . وهذا راجع لا محالة 
إلى ما عرف به مالك من متانة السليقة وقوة الارتجال فى اللغة بتعبير فصيح ٠‏ 
قل السيوطى فى المزهر عن كتاب ليس - ولا يوجد ذلك فى النسخ الي 
فقيه المدينة فإنه قال « هؤلاء اللجاجلة » . 


وقد يلتحق بهذه الأنحاء نحو سابع يرجع إلى مجر د الذوق فى اختيار 
التعبير › أوا ختيار المناسبة والترتيب > مما يخترع له الإمام ما انفرد به 
ولم يسبق إليه » مثل اخحتراع : «١‏ كتاب الجحامع » » فى ختام الموطاً 
للمعانى امغفردة التى لم يتأت له جمعها فى کتاب › فجمعھا اشتاتا فی 
كتاب الجامع > وهو اختراع له نبه إليه أبو بكر ابن العربى فى 
١‏ القبس » ومن ذلك الجوامع التى ختم بها كتبا من الموطاً بجمع المسائل 


)1( المدونة ص 168 ج 15 مصر ٠‏ 
(2) كفابة الطالب الربانى ص آ13 ج 2 ط الخيرية بمصر * 
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الطلاق وجامع بيع الثمار وجامع الطعام وجامع البيوع وجامع ما جاء 
ی القرار وجامع القفضاء وجامع العقول » . 


فمن هذه الأنحاء السبعة تكونت لكتاب الموطاً قيمة ذات الأثر 
فی وضع الصطلح الخاص بالفقه المالكى › المخالف فى كثير من تفاصيله 
للمصطلح الخوذ به فى المذاهب الأخرى . وكذلك اتجه المذهب المالكى › 
بعد تدوين الموطاً »> يوسع هذا المصطلح » ويفننه بما اقتضاه التوجيه الآتى 
من سير المخترعات التى وضعها الإمام مالك فى ES‏ 
قبل فقهه وعلمه - مأخذ الشىء البديع النفيس » وأقبل علماء اللغة يتتبعون 
ألفاظه ويشرحون غريبه . وقد ذكر القاضى عياض فى ترتيب المدارك : 
ثلاثة من الذين آلفوا فى شرح غر دب الموطاً : البرقى والأخفش وأو القاسم 
العثمانى المصرى . وفى خرانة جامع الزيتونة الأعظم بتونس نسخة عتيقة 
من شرح على غريب الموطاً اسمه « التعليق » لأ عبد الله ابن السيد البطليوسى 
الأندلسى من أهل القرن الخامس والسادس (ء ه) زیادة على ما اهتم به القاضی 
عياض فى كتاب «مشارق الأنوار» > من ضبط وتحقيق وشرح لمفردات 
الموطاً مع E‏ اإبخارى ومسلم ۰ ئم ان الك وراء الو طاً مالا أوسع 
فى التعبير عن المعانى الفقهية بتعابير تؤثر فى وضع المصطلح الفقهى لمذهبه 
وضبطه » وذلك هو المجال المعتاد لاإفتاء بالجواب الشفهى عن المسائل 
المعروضة عليه. وقد بين عياض فۍ ترتيب المدارك أن القاصدين إلى مالك 
کانوا صنفين : طالبى حديث يسمعون الموطاً » وطالبى فقه يتقدمون بالمسائل . 
و كان مالك فى أجورة المسائل يتكلم عن رؤية وتحر وأناة › کما هو معروف 


(*) ترتيب المدارك ص 131 ج 2 ط بضاله بالمغرب . 
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فی ترجمته » فکان ذلك عونا على ضبط کلامه واتزان عبارته » و کان 
ما يبدو منه فی تحرير عبارة الإفتاء مثل أو قربا مما يبدو منه فى تحر ير 
عبارة الموطاً . فكثرت بذلك الاصطلاحات الرائجة فى كلامه »> واتسع 
مجال التعبير على مثال الأنحاء التى تقدم ذكرها فى الكلام على الموطاً . 


وقد اعتنى أصحابه المتفقون عليه بتدوبن مسائله وضبط صور تعبيره . 
وذكر عياض فى ترتيب المدارك أن ابن وهب ألف سماعه من مالاك فى 
ٹلاثین کتابا » ون مالکا لم ییکن یکلم بشیء الا کتبه ابن وهب » وذکر 
أن أشهب وابن القاسم وأسد بن الفرات أيضا دونوا سماعهم من مالك > 
وفى ترجمة على بن زياد أنه كتب سماعه من مالك ثلاثة كتب . 


فتكونت من هذه المجموعة الضخمة مادة واسعة للتعبير الاصطلاحى 
الفقهى فى المذهب المالكى » مما اتفق فيه هذا ا مذهب مع المذاهب الأخرى » 
أو ما اختلف عنها . ومن المعلوم أن المذهب المالكى قد انتشر بتفرق أصحاب 
مالك فى الأقطار واتخاذهم مراكز متعددة فى المدينة والعراق ومصر 
والقيروان والأندلس »> فكان تطبيق الفقه على أيدى أصحابه فى الأقطار 
امختلفة ممكنا لكل مركز من ا دم او وتا 
وفنون التعبير ما يمتاز به عن امراكز الأخحرى »› فاتسعت بذلك مادة المسائل 
واتسعت لغة التعبير عنها . وتلاقت الأسماء المتعددة والأساليب المختلفة 
فى ضبط الحقائق الفقهية والتعبير عن مواهيها »> وبدآأت كتب المسائل تتردد 
بين الأقطار › فتصل فى التعبير عن المواهى وتقريبها بين قار وقطر . إذ 
نقل عیسی بن دینار و ٣‏ بن یی و ا ان عن ابن القاسم سماعه 
وهو مصری > ونقل أسد بن الفرات وسحنون وهما من القيروان سماع 
ابن القاسم أيضا ورج سحنون پسماعه من على بن زياد پتواس بعر صه 
على ابن القاسم بمصر »› وروی أبو بكر الأبهرى وهو عراقى سماع ابن 
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عبد الحكم وهو مصرى › فكان ذلك كله زيادة فى التحقيق والضبط لعبارات 
مالك » وزيادة فى إشاعتها وإحسانا لتطبيقها على المحافل المختلفة من صور 
الأحوال التى تحقق باختلافها مقاصد العبارات ومدلولات المصطلحات . 
وسرت هنا لفل ار روات الأرن الفقه الال فى القن 
اثالث » وهى : «المدونة » لسحنون القيروانى › و e‏ لعید املك 
بن حبيب القرطبى » و «المستخرجة » لأبى الوليد العتبى القرطبى »> وهى 
المشهورة ال فجاءت مشتملة على عشرات الآآف المسائل لذ ۴ 
الدونة وحدها أربعون ألف مسألة - وتضمنت أكثر ما كتب من السماع 
عن مالك مما دونه سحنون عن ابن القاسم وهو أوسع من ذلك » أو ما بجمعه 
من شتات الأسمعة غير ما فى المدونة أو ما جمعه ابن حبيب فى الواضحة 
من أسمعة خارجة عن المدونة أيضا . وتلاقى فى هذه الكتب » مع كلام 
مالك الملون عنه »> كلام تخريج وتوجيه وتفسير لأصحابه اكتسب به 
كلام مالك وضوحا فی دلالته ودقة فی انطباق ألفاظه على معانیھا کما نری 
فى المدونة فی کتاب «حريم الا بار» : 


« قال سحنون بن سعيد : قلت لابن القاسم هل للبثر حريم » وعند مالك 
بثر ماشية أو بثر زرع أو غير ذلك من الآبار ؟ قال : لا ليس للبار عند 
مالك حريم محدود › ولا للعيون إلا ما يضر بها . قال مالك ومن الا بار 
آبار تکون فی أرض رخوة وأخرى تكون فی أرض صلبة أو فی صفا 
فأتى رجل ليحفر قربها » فقام أهلها فقالوا هذا عطن لإبلنا إذا وردت ومرابض 
لأغنامنا وأبقارنا إذا وردت › أيمنع الحافر من الحفر فى ذلك الموضع وذلك 
لا يضر بالبثر ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيا إلا انی ری أن یمنع من 
ذلك لأن هذا حق للبثر » ولأهل البثر إذا كان يضر بمناخحهم فهو كالإضرار 
بماثهم . قلت : فإن أراد رجل أن يبنى فى ذلك الموضع کان لهم أن 
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یمنعوه كما کان لهم أن يمنعوه من الحفر فيه ؟ قال : نعم » ولم أسمع 
هذا من مالك ولكن لما قال مالك إذا كان يضر بالبثر منع من ذلك › 
فهذا کله ضرر بالبثر وأهله» (1) . 


فنرى أن هذا الحوار قد انتهى الى إعطاء قول مالك « ما يضر بالبئر 
یمنع » دلالة واسعة واضحة على الضرر بأنواعه سواء أتعلق بالبثر ذاتها 
ام دمر افقها ام بمصالح مالكيها . 


وفی العتبية (2) فی سماع عیسی بن دینار عن ابن القاسم وشالت 
ابن القاسم عن القوم تفوتهم الحمعة فيريدون أن يجمعوا › قال ابن القاسم 
کنت مع ابن وهب بالإسکندرية فی بیت › فلم تحضر الحمعة لأمر خفناه 
ومعنا ناس کانوا جاءونا » فأردنا أن نصلي › فقال ابن وهب نجمع › وقلت 
أنا لا » فألح ابن وهب فجمع بالقوم وخرجت أنا عنهم › فقدمنا على مالك 
فسألناه عن ذلك » فقال لا تجمعوا ولا يجمع الصلاة من فاتته الجمعة إلا 
أهل الحبس والمسافرين والمرضى فأما غير ذلك فلا ) . 

فنری فى هذا أن السؤال قد انتهى الى تحديد كلام مالك عند منطوقه › 
وأنه لا يرى حالة الاضطرار كلها مبيحة لصلاة الظهر جب اعة يوم المحمعة 
إلا للأعذار الثلاثة التى بحصر الأمر فيها . 

ولقد انتشر المذه المالكى وتفرع فى هذا الدور وكثرت فيه 
التخار يج والاأراء » وتعددت الاصطلاحات » وتداحلت بين الملون من 
کلام مالاك واللاحق به من تفسير وبیان أو اجتهاد مخالف لاجتهاده › 
فاحتاج الى مزيد الضبط وتجديد التلخيص والتهذيب حتى تمحد الصور 


(1) ص 189 ج 15 . 
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وينسجم التعبير ويأتلف ما تفرق بين الأسمعة ويجتمع ما تشتت بين الأقوال » 
فكانت القيروان فى القرن الراب »> هى التى وفت للمذهب الالكى فى 
عامة مراكزه شرقا وغربا بهذه الحاجة » وكان الذى تولى إمامة المذهب 
فی هذا الدور الهام هو الشيخ أو محمد عرد الله ابن بی ز دد القیروانی › 
فلقد قال القاضى عياض فى ترجمته فى ترتيب المدارك « إمام المالكية 
وقدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح أقواله » فکان ابن ابی زيد » سعة 
فمهه وفصيح بيانه وقوة تحريره » هو الذى ضبط المصطلح الفقهى فى 
المذهب الالکى الضبط الدقيق المتحد . وفى مقامه الأدبى يمول عياض 
١‏ فصيح القلم ذو بيان ومعرفة بما يقول » بقول الشعر ويجيده » . فكان 
أثره من فقه الأدباء لامن أدب الفقهاء . فهو كما يقول عياض « الذى لخص 
اذهب وضم كسره» فعمد الى تلخيص المدونة وتلخيص المستخرجة › 
وألف كتاب النوادر والزيادات على المدونة » وألف كتابه الشهير السائر 
فى الأمصار والأعصار : كتاب « الرسالة ؛ 


فشاعت کتبه وأقبل الناس عليها وتناولوها بالشرح »› حتى کان من 
شراح الرسالة معاصره بالعراق القاضى عبد الوهاب . وكان من أعظم 
آثار ابن زيد فى المصطلح الفقهى أنه رد إلى الفقه لغة الموطأً بعد ان انصرفت 
عنها المسونات » فتحرى فى الرسالة عبارات الموطاً وجعلها الأصل » ولخص 
O O‏ شراح الرسالة فى كثير من مواضعه »› وأنه 
الذى لخص المسائل التى كانت مبسوطة بطريقة الحوار والتصوير الجزثى 
ف اللكلمات الخحامعة الا دة الدلالة »> كما يستعمل كلمة ر الصفة » لما 
يقابل العين فيريد بالصفة ما يشمل الجنس والمقدار كما عبر بذلك فى السلف 
وفى السلم > وأنه يضبط النظريات الشاملة للصور اللكثيرة فيعطيها صبغة 
القاعدة الكلية التى ترجع إليها الصور فى وضوح كما بقول مثلا : ولا 
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باع جزاف بمكيل من صنفه › أو يقول : ولا يجوز سلف يجر منفعة › 
أو يقول فى الإجارة : إذا ضر با لذلك آجلا وسميا ثمنا . 


و كانت طريقة ابن أ بی زید هى التى ضربت الئل للاختصار > وفتحت 
الباب للمختصرات التى توالت على تجديد وضبط امصطلح . فظهر أبو 
القاسم البرادعى القيروانى تلمیذ این ا 2 زيد بتهذربه للمدونة واختصاره 
للواضحة › فشاع تهذيبه للمدونة » وأقبل الناس على شرحه وصار المرجع فى 
اذهب وتركت المدونة » فأصبحت مسائلها لا تؤخذ الا من طريقه . 
وظهر معاصرا له القاضی عبد الوهاب بالعراق › فألف مختصره الذى . سماه 
« التلقين » . وظهر معاصرا لهما أيضا بو عبد الله محمد بن آبی ز 
الألبيرى الأندلسى › a o‏ 
هذه المختصرات رائجة ومعتمد عليها وعلى تعبيرها تأسست كتب المذهب 
امالكى التى توالت حتى القرن التاسع من كتب اللخمى والمازرى وعياض فى 
الخامس والسادس » وابن الحاجب والقرافى فى السابع » وابن عرفة وخليل 
وابن عاصم فى الثامن › وابن ناجى فى التاسع . 

وى جنب هذه اتی تأصلت ورسخت منذ القرن اارابع نشأت 
طريقة أخرى ظهر بها ابن أً بی زمنین فی الأندلس فى کتابه ‏ المنتبخب » 
وهى طريقة التأليف فى الأحکاء وإجراءات النوازل وتحقيتق النكت 
المتعلقة بالأحكام والوثائتق والعقود ›» فزادت فى توسيع العانى الفقهية 
من حيث تطبيقها على الحياة العملية > وأحكهت الربط بين الأعراف الجارية 
فى العوائد وفی الأوضاع التجارية والفلاحية والصناعية » وبين مقتضيات 
الحكم الشرعى فى إجراء النوازل . واستفاد هذا الباب سعة زائدة مما فى 
صل المذهب المالكى من إعمال الخط وقبول الاحتجاج بالشهادة المودعة 
بالكتابة قبل نشر القضية » وبين يدى غير القاضى › وهى « وثيقة الاسترعاء » 
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فتتابع على التأليف فى هذه الناحية وتفصيل مسائلها ونظرياتها بعد ابن 
ابی زمنین ابن فتوح فی القرن الخامس » فألف « الوثائق المجموعة » 
والمتيطى فى القرن السادس > فألف « النهاية والتمام فى مسائل الأحكام » 
وتعرف بالمتيطنة » والجزيرى فى القرن السادس أيضا › فألف « المقصد 
المحمود فی أحكام الوثائی ا » اختصر فيه وثائق ابن فتوح وابن 
هشام فى أواخر السادس وأوائل السابع » فألف كتاب «مفيد الأحكام » » 
وابن عات فی أوائل السابعم كذلك » فألف طررا على وثائق ابن فتوج 
وهؤلاء كلهم أندلسيون » وكتبهم كلها توجد مخطوطة بتونس وغيرها . 
وتبعهم من الأندلسيين والتونسيين فى القرن الثامن أمثال ابن راشد القفصی 
الذى آلف کتاب « الفائى ی الأاحكام والوتائق ) ف أربع مجلدات › 
وابن هارون وابن سلمون وابن فرحون مؤلف ١‏ تبصرة الحكام » وهو 
الجامع لما تفرق فى غيره والمشتمل من دقاثق العبارات وبدائع التقاسيم ‏ 
والتصاريف على ما جعله المرجع الأعلى فى هذا الفن بما أحكم فی ضبط 
التقاسيم والفروق وتفصيل الأصناف وتحقيق محامل الألفاظ > وجاء 
قریبا منه القاضی ابو بكر ابن عاصم الاندلسى »› فأظهر فی آرجوزته 
السلسلة البديعة « تحفة الحكام فى نكت العقود والأحكام » ما قرب 
مصطلحات هذه الناحية من الفقه » وأشاعها بشيوع حفظ « العاصمية » وكثرة 
شروحها واعتمادها فى الدراسة »> حتى أصبحت مسائل التوثيق والأحكام 
غالبة على مسائل الفقه المالكى » واصطلاحاتها جارية سائغة على الألسن والأقلام. 


و هذا أصبسح الفقه المالكى منذ القةرن السابح ڍسير على منهجين : 
المنهج الأول : 


منهج متابعة التلخيص والتحرير والتهذيب لمسائل الأحكام 
الموضوعة على الأسلوب الذى تركناه فى القرن الخامس » وقد ظهر على 
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هذا المنهج فى القرن السابع على التعاقب الفتهاء المصريون الذين طال 
باعهم فی تحردر المذهب المالکی واخحتصاره ابن شاس م این 
الحاجب ثم القرافى ثم خليل . 


وكان لمنهج الاختصار ااحکم الذى ظهر به الإمام الغزالي ف الذهب 
الشافعمى بكتاب « الوجيز » تأثير قوى فى دفع العمل الفقهى على ذلك 
المنهج »> كما صرح بذلك مقدم هذه الحلبة ابن شاس فى خطبة كتابه 
« الحواهر الثمينة » وهو الذى سار على خمعه ابن الحاجب والقرافى ومن 


المنهسج الشانى : 


منهج التفاصيسل فى الصور العملية لمسائل الأحكام والتوثيق ودراستها 
من حيث الوفاء بتحقيتى المصالم الشرعية المنوطة بها على حسب مقتضيات 
الأحوال » وقد ظهرت على هذا المنهج الثانى كتب الأحكام والتوثيق التى 
نوهنا بها وتبعها ازدهار التحقيتق الفقهى فى جزئيات المسائل العملية › الذى 
طفحت به الفتاوى والرسائل فى مسائل الالترام وصيغ اجا وغد 
الغارسة وبيع الصفقة ومسائل الأبنية والجدران وحقوق الجوار 
والإنزال والخلو وبيسع الهواء وأحكام العرصة والساباط والد كانة وحقوق 
الطريتق »› إلى غير ذلك مما برزت به أنظار فقهية جديدة وقوالب تعبيرية 
مبتكرة حققت مواضيع تلك الأنظار » وأضافت فى كل موضوع شيا 
جديد“ا إلى المصطلح الفقهى مأخوذاًا مما تطلع به الحوادث وتنزل به صور 
الأقضية » ولاسيما فى الأندلس والمخرب . وإن ذلك ليتمثل فى مجاميع 
الفتاوى والرسائل مشل كتاب « جامع مسائل الأحكام » للبرزلي فقيه 
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تونس فى القرن التاسع وكتاب « العيار » للونشريسى فقيه الجزائر فى 
القرن نفسه وهو موسوعة كاملة طبعت بفاس فى ئی عشر مجلدا 
فى أوائل هذا القرن 


وقد نشأت من هذا الاتجاه القضائى التوثيقى فى الفقه المالكى 
أن انتفحت للقضاة أبواب و اسعة للاجتهاد ٤‏ فی الأخحذ بالأحكام 
النصوص عليها فى دواوين المذهب على وجه قد يحملهم عل مخالفة 
صوص أو المشهور » إذ يرون ذلك أدعى إلى تحقيق مقصد الشرع من 
صلاح الناس » فيصبح جريان العمل القضائى مخالفا فى جزئيات لما 
هو مأخوذ به فی کتب الفقه »> وقد جری هذا کثيرا فى الأندلس وذكر 
ابن عاصم منه صورا فی «تحفة الحكام » . وكان معاصره بتونس الشيخ 
ابن عرفة قد سار على منهج فى دراسة الفقه بنى على مناقشة الأنظار المختلفة 
والاختيار بينها حسب ما يرى من أدلتها قوة وضعفا » فانتهى به ذلك 
إلى الخروج فى بعض اختياراته عما اختاره أصحاب المختصرات مللى 
ابسن الحاجب » وتأثر بمنهجه ذلك تلاميده من التونسيين وال جحزائريين 
والمغاربة والأندلسيين واللبيين » وذهب القضاة منهم ينتهجون نهج ذلك 
الاختيار فى أقضيتهم > وأکدت عليهم الاضطرابات الاجتماعية لزوم 
اتباع ذلك المنهج قطعا لما فشا من الفساد والحيل » فبدأً يتقرر بذلك فى 
الأقطار المغربية عمل قضائى جار على حلاف المعروف من دواوين 
اللي الال.٠‏ كانت اله الل ف اعان أرجهة لاقي روان 
فى القرن التاسع الشيخ أبى القاسم ابن ناج »> فاهتم المعتنون بفقه القضاء 
بجمع تلك الأقضية ونظموا فيها أراجيز عرفت باسم « كتب العمليات ‏ › 
وألفت عليها شر وح » فأصبحت العمليات وشرو حها مادة لأسماء ومصطلحات 
كثيرة لاتوجد إلا فى القرون والأقطار التى جرى فيها العمل بتلك الأحكام 
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مشل « بيع الهواء » لإعطاء حق الاعتلاء على العقار بعوض و « الخلو » 
لإعطاء حق الانتفاع با حبس بوظيفة و« الإنزال » الكراء المؤبد 
الحبس و ١‏ إنقاص الحبس » لما يدفع فى مقابلة الزائد على معين الكراء 
اللؤبد و « المعاوضة » لدفع الحبس فى مقابلة ما يشترى به عقار يعوض 
الحبس › و ١‏ الرسم » بمعنى وثيقة التملك » و « المفاصلة » لتصفية 
ما بين الشريكين عند انحلال الشركة » و « المباراة » للاتفاق المنهى 
لمخالصة باعتراف كل من الطرفين دبراءة ذمة الأخر › و «العقلة ) بمعی 
توقيف الشىء وإخحراجه من بد أحد لمتنازعين »› و « المناقلة » لتبادل 
وقفين بين المستحقين لهما » و « القطعة » بمعنى التبرىء من تبعات أعمال 
لغير > و « شهادة اللفيف » بمعنى الذين لم يتحقق فيهم شرط العدالة 
الشرعى » ويعتمد القاضى على استفسارهم »› إلى غير ذلك مما كثر فى 
كتب العمليات وفى كتب التوثيق »> وتجدد متتابعا إلى أوائل القرن الحاضر 
واختلف باختلاف البلدان بين تونس وقسطنطينة وبجاية وتلمسان وفاس > 
وهی أم صناعة التوثيق ومصدر فقه القضاء وجريان العمل . واستتيع 
ذلك دخحول ألفاظ كثيرة من لهجة التخاطب فى استعمالات القضاء 
والتوثيق . 

ولقد سبق هذا التطور الذى دحل على العانى الفقهية وألفاظها 
الاصطلاحية ترعة قوية إلى تحليل العانى وتمحيصها أنتجت تدقيقا 
فى المصطلحات والضوابط ارتبطت به التحارير الفقهية فى المذهب 
المالكى وحفلت به الرسائل والفتاوى واستندت إليه تصرفات القضاة 
اتى تولد عنها اختلاف جريان العمل وتطور الصيغ التوثيقية . 

وهذه النزعة النظرية هى التى ظهر بها شهاب الدين القرافى بمصر 
فى أواخر القرن السابع » وأبرزها فى كانه الفمر كات« اروق 
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بہا أحکم فيه من تحقيق المعانى الفقهية العامة » وتدقيق العبارات 
المغصحة عنها » بصورة تدفع الالتباس وتقابل بين المعانى بأسلوب حكيم » 
إذ تنبسه إلى معاقد الفرق بينها . وذلك ما زاد الفقهاء تعلقا بالضبط وحرصا 
على وضع المعانى فى نصابها » وأجرى على أقلامهم فى القرن الفامن 
وما بعده دقائق العبارات التى اخترعها القرافى > فأصبحت مصطللحاته 
مرجوعا إليها ومحالا عليها فی تحقبق مناط الأحكام مثل : الفرق بين 
تمليك الانتفاع 'وتمليك النفعة › والفرق بين من ملك من يملك ومن 
انعقد له سبب الطالبة بالك » والفرق بين الماك والتصرف » والفرق 
بين الذمة وأهلية معاملة » والفرق بين الحكم والبوت › والفرق بين 
النقل والإسقاط » وذلك ما زاد فى صقل المصطلحات الفقهية وجلائها 
بإرجاعها إلى هذه الفروق والضوابط العامة » وربطها إليها وفتح 
إباب لرجال من أئمة الفقه بالمغرب فى القرن الثامن والقرن التاسع 
أن يمضوا فى وضع القواعد والفروق مثل المقرى والونشريسى . 


وقد انضم إلى هذا العمل عمل آخحر قصد به إلى ضبط المعانى 
الفقهية الفرعية بذاتها » بوضع حدود لأبواب العبادات وضروب 
العاملات والعقود بطريقة التحديد المنطقى المجامع المانع > وذلك 
ما قام به الإمام ابن عرفة التونسى فى المختصر الذى ألفه فى الفقه 
الالكى واهتم فيه على الخصوص بما سماه « تعريف ماهيات الحقائق 
الفقهية الكلية » والترم ذلك بصورة مطردة فى كل باب من أبواب 
الفقه الى اشتمل عليها مختصره » حتى إن تعاريفه تلك جردت عن 
الختصر فكتب عايها شرح مستقل من وضع أحد لاميذه وهو الشيخ 
محمد الرصاع التونسى > فى أواخحر القرن التاسع »> والتزم دارسو 
الفقه حدود ابن عرفة عمدة يقيمون عايها بحو هم وتحارير هم 
فتداولتها الكتب والدروس شرقا وغربا على توالي القرون . 
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ومن أمثلة هذه التعاريف » تعريف الرهن بقوله « مال قبض توثقا 
e‏ 
والإقرار بقوله « خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ 
نائبه » » والشفعة بقوله « استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه » . 

ولا يخفى أن هذا العمل قد كان معينا على ضبط المصطلحات الفقهية 
بتعيين معانيها وإقرار أسمائها وتكوين ملكة التصرف فيها والتوليد 
منها » كما كان مدخلا لألفاظ كثيرة استمعلت فى التعاريف فراجت 
Sp‏ 
و « الإعطاء » و و« النفعة » و « ذى النفعة » . 


فهذه - على الإجمال — ی الصورة الى تكون ھا المصطلح 
الفقهى فى المذهب الالكى »> ثابتا ناميا متکاملا › فى تسعة قرون ٩?‏ 
وإن الذى يريد أن يصنف هذا التراث الجليل ويحلله إلى عناصره حسب 
ترتيبها التاريخى وحسب العرض الذى عرضناه ليستطيع أن يصنفها 
إلى سحة أصناف : 
الاول : الحقاثى الشرعية الواردة فى الكتاب والسنة . 
الفانى : اصطلاحات الموطاً فى القرن الثاني . 
الثالث : اصطلاحات المدونة والأسمعة فى القرن الثالث . 
الراك ١ار‏ ابن ابی ازید ورجال ا و 


الخامس : أثر كتب القضاء والعمل والتوثيق فى القرن التاسع . 
السادس . : أثر القواعد والحدود من القرن السابع حتى القرن التاسح . 
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ومن هنا ندرك كيف استطاع الفقه المالکی عند ما آتى عليه دور 
الاحتكاك بالقوانين الوضعية والمدارك الحقوقية الأجنبية أن يجد من متانة 
مصطلحه ما حماه من أن يفسد التعبير الدحيل جوهره النقى » وأن يجد 
من ثروته ما تفضل به على المعانى القانونية » فجاءعت أا محكمة 
حالصة من التقعر والالتواء »> كما يظهر ذلك واضحا فى القوانين التونسية 
لتى صدرت فى أوائل هذا القرن ممل القانون العقارى الصادر سنة 
1885/1302 وا الالتزامات والعقود الصادرة سنة 1906/1324 . 


وهن نصوص هذه القوانين التى حررت مشاريعها الأولى بالفرنسية » 
ثم ظهرت فى صيغها الرسمية بالعربية كأنها نابعة من صميم الفقه 
الالكى لم تمسها يد النقل والتعريب » ثم من نصوص الترجمات 
الفرنسية التى نقلت عن كتب المذهب المالكى : ممل الرسالة › ومختصر 
خایل والعاصمية وكتب الوثائق » يمكن أن يقام معجم ذو شأن رز فيه 
لأسلوب المحكیم فى مقابلة المصطاحين الفقهى والقانونى على انحو 
الذى أخذ به هذا اأجمع الموقر » ومضى فيه رشيدا سديدا بفضل الل 
وحسن عونه . 


TT 


نسخة فريدة من كتاب مجهول »× 


هذا المخطوط الذى يتمثل فيه تاريخ طويل ومراحل عديدة من 
حياة الجدل المذهبى فى الفقه الإسلامى هو مع ذلك ليس كتابا 
كاملا » ولكته قطعة من كتاب بسمى كما كتب فى آخر النسخة 
ارات فن الجرة والالاش > المرجردين فى متاه أهل ارائ 
والقياس » . ۰ ۰ 


وهو اسم يدل على ما تثبته يقينا دراسة القطعة التى بين أيدينا 
من كونه كتابا موضوعا لإثبات المذهب الذى بری أن القياس ليس 
أصلا من أصول التشريع الإسلامى و ا و الد 
بدعيهما أصحاب هذا القول على المذاهب المبتية على إعمال 
القياس . 


فيكون حينئذ كتابا موضوعاً لتدعيم مذهب الظاهر بة والرد 
عل مخالفيهم > ذلك أن جميع الفروع الفقهسة الى أوردها مذهب 
* محاضرة آلقيت فى اجتماع لحنة البحوث الاسلامية للغة العربية وآدابها 
لمو تمر المستشىرقين الثانى والعشرين فى 18 ذى الحجة 1370 . 
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الكتاب إثباتا لقوله بها أو ردا على مخالفيه فڀها هى فروع مذهسب 
الظاهرية ›» كما يتحقق ذلك بالرجوع إلى كتب الخلاف ومطالعة 
ديوان الظاهرية الأكبر « المحلى » لابن حزم . | 

تبتدىء القطعة لمتحدآث عنها من كناب « الإعراب عن الحيرة 
والالتباس » بقبّة فصل يتعللق ا بالحديث المرسل › 
دنتصب فيه ت لمناقشة القائلين دصحة الاستدلال الخدت المرسل › 
فيستعر ض مداد من الفروع الفقهسة زاعما ته استدلوا أيعضها 
بالحديث المرسل » وتبنوا البعض الاخر بالاعتماد على رد أحادیث 
مرسلة » ويبين أن الحديث المرسل يكون على درجات متفاوتة . 
فيدعي أن مخالفيه قد يستدلون بالساقط الضعيف منها ويتركون الجيّد 
الحمن » ويختم الفصل بتلخيص رأيه فى أن المرسل ليس بحجّة 
أبدا » وتقرير أن الذين الترموا كونه حجة عندهم لم يحسنوا 
طرد هذا الأصل فاحتجوا به مرة وت رکوه أخری » ویندد عليهم بأن 
ليس لهم أصل يشبتون عليه وإتّما يحرصون على النقليد . 

ٹم خر فى فضل أخر غنوتة فصل اساب خصتصة لذ كر 
او یا ی ا 
مخالفيه استدلوا بها على غير الصور التى ين بنبغى أن تحمل عليها »› 
وقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام : 

أحادیث استخرجوا منها عملا وبنوا عليها بطريق القياس 
فروعا فى مذاهبهم مع كونهم قائلین فی مسائل أخرى بما يخالف 
ذلك الأصل ويعطل عليته . 

ب أحاديث يستدلون بها ف لازم علتها م کون 
ا ا س الثابت بها 
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ج آحادیث تقتضى أحكاما عديدة استدلوا بها فى بعض تلك 
لأحكام مع كونهم مخالفين لمنطوقها فى بقية ما تقتضيه . 

وفی أثناء هذه المسالك يحكم على على درجة الحديث المبحوث فيه 
فقول : «استدلوا بالحديث الثابت ... ولا حجه لهم فيه ) > أو قول : 
وهو حديث لا يصح" » ولو صح لما كانت فيه حجة » »> وقد يشير 
إلى وجه العلة التى يدعيها فى الحديث . 

وذيل هذا الفصل بيان ما أسماه « تخاليط ومناقضات » » فد كر 
ا من أصول الفقه نسب إلى مخالفيه الأضطراب فيها بقولهم 
مرَة بما يناقض قولهم فا رة اخری روفاد الال اة 

- صيغة العموم : يحملونها على عمومها فى مسائل ويخصصونها 
فی مساشل آخری 

صيغة الأمر : بحملونها مرة على الوجوب ومرة على الكراهة 
أوالندب . 

دليل الخطاب (المفهوم) : بأخذون به مرة ویترکونه أخری ٠‏ 

النسخ : بأخذون فيه مرّة بالناسخ ومرة بالمنسوخ : 

حدم الفصل بما أورده المخالفون من الأخحبار المتواترة وأنكر 

٠ ر ادرأوا الحدود بالشبهات‎ E As 
الذی ادعی آهل المذهب المخالف كونه متواترا › مدعيا عليهم التناقض‎ 
فى الأخذ به حيث درؤوا مرّة ولم يدرؤوا أحرى . فكان الفصل عبارة‎ 
عن مناظرة لمذاهب القائلين بالقياس فى استمداد الأحكام من نصوص‎ 
السنة بادعاء سوء الحمل أو مناقضة الأصل أو عدم صحة النص و‎ 
. اعتباره بغير صفته الحقيقية‎ 
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ثم عقد الفصل التامن فى بيان أن اعتماد أهل القياس أقوال 
الصحابة مخالفة للقرآن والسنة . 

فابتداً بمناقشتهم فى أصل القول بحجيَّة قول الصحابى وجعل 
مرجع ذلك إلى ادعاء أن ما قاله الصحابى فى المسألة المحتج لها 
لا يمكن أن يقوله برأيه بل هو راجع إلى توقيف »› واطرد فى سرد الأمثال 
من المسائل الى أخذوا فيها بقول الصحابى والمسائل التى لم يأخذوا 
فيها به ملتزما فى الغالب أن يكون القول الذى تركوه لنفس الصحابى 
لى انوا قرول اوقد استوعب المثل فی هذا الفصل استیعابا 
ازرد بی اعروت فان وا ن ف روا ا 
من قولهم : مثل هذا لا يقال بالرأى » إلا قد ذكرناها» . 


وفى الفصل التاسع انتصب لبيان أقوال للصحابة استشهد بها 
المخالفون على وجه غير صحيح لأنتها لا تقتضى مرادهم فى نظر 
المؤلف . ومسلكه فى هذا الفصل عين مسلكه فى الفصل السابع بالنسبة 
للأحادسث اللنوبة . 


وتكلم فى الفصل العاشر على مسائل من الفقه ذكر أن القائلين بها 
يدعون أن دليلهم عليها إجماع الصحابة مع كون الخلاف فيها 
موجودا » ويقابل كل مسألة بمسألة يشت فيها إجماع الصحابة مع 
كون المستدلين بذلك الإجماع فى المسألة الأولى مخالفين لمقتضاه 
فی هذه المسألة . 

وختم الجزء بالفصل الحادى عشر الذى عقده المؤلف لبيان 
استدلال بعض أهل المذاهب على صحَة أقر ال أيمتهم بكون الإجماع 
قد انعقد عليها وتشنيعهم على مخالفيهم بان مخالفتهم فى ذلك شذوذ 
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عن الإجماع › مع كون الإجماع لم ينعقد على ذلك فيما يراد 
المؤلف بدليل ما يشبته من أقوال علماء السلف المخالفة لما ذهبوا 
اليه » ويقابل ذلك كما فعل فى الفصل قبله بذكر ما يعلى صحة 
انعقاد الإجماع عليه مع كون أهل المذاهب الذين يناظرهم قد جاءت 
أقوالهم فيها مخالفة للإجماع الذى لا يعرف له حلاف من قبل إلا 
خلاف غير مشهور أو غير صحيح . . 

وقد ذيل هذا الفصل بمبحث عنونه ب (تنبيه) › تعرض فيه إلى ما 
وقع لأهل القياس من الاضطراب فى استتتاج أقوالهم التى خالفوا 

فيها الجمهور »> وذلك بذكر مسال أعملوا فيها القياس مع أن قياسا 
ا لذى أعملوه أو أظهر منه يقتضى خلاف ما اقنضاه القياس 
الذى أعملوه » أو بذكر صور لم يعملوا فيها القياس مع مساواتها للصور 
اى أعملوه فيها 

وبانتهاء هذا المبحث ختم الجزء الأول من الكتاب › وبه انتهست 
القطعة المتحدّث فى آخرها : «هنا تم الجزء الأول من كتاب 
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين فى مذاهب هسل الرّأی 
والقياس . ویتلوه إن شاء الله تعالی ذکر طرف 2 من شم أقوالهم 
فى الدّين لم يتعلقوا فيها بقرآن ولا سنة » . 

فعلى هذا تكون القطعة التى بين أيدينا مقصورة على بعض المسائل 
اتی هی محل خلاف بين لظاهريّة وغيرهم > بما يدل على 
أن مناقشة تلك المذاهب قد ابتدأت قبل القطعة التى بين أيدينا واستمرت 
بعدها كما تنص عليه فقرة التعقيب . 

والمناقشات الدائرة خلال هذه القطعة وإن كان سياقها لعموم 
المخالفين للظَاهريّة فى المسائل التى جرى البحث فيها › إلا آتها فى 
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تقرير الحجاج ومادة المسائل كان النظر فيها متجها بصفة خاصة 
إلى الفقهاء المتقالدين مذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه . 


وإذا كانت هذه المناقشات قد شملت مسائل كثيرة من أصول الخلاف 
شش الظاهرسة والحنفيسة » فإن المقدار الذى لا يوجد عندنا من 
الكتاب يتوقع فيه أن يشتمل على مناقشات فى مسائل أخرى من السائل 
الأصلية الى هى محل خلاف بين المذهبين ؛ مشل مسألة تأويل 
ظو اهر التصوص ٠‏ ومسألة التخصيص بالقياس والنسخ به » ومسألة 
الاحتجاج بالموقوف » ومسألة الاستحسان التى يظهر أتها هى 
المقصودة بالعنوان الذى يبتدىء به الجزء الموالي » ومسألة شرع من قبلنا . 


على أن السألة الأصلية التى هى ركن الخلاف وجوهر 
موضوع الكتاب - وهى مسألة القياس - لم تبحث فى هذه القطعة بحا 
أصليًا تعلق بأصل الاستدلال بالقياس ومراتبه والمسائل الفرعية التى 
اختلف فيها المذهب الحنفى مع المذهب الظاهرى بسبب إعمال القياس . 
ومن القريب جدا أن تكون هذه المباحث أيضا قد تقدم بعضها أو 
كلها فى ما هو سابق للقطعة التى عندنا من الكتاب > وتكون هذه 
القطعة حينئذ قد اشتملت على بعض المسائل التى يتناظر فيها الظاهرية 
مع الحنفّة » وأن بعضها تقدام وبعضها الآحر يبتع . 

ومن هنا ينشاً سؤال وهو : هل كان هذا الكتاب مخصوصا بالرد 
على الحنفيّة أو أتّه تناول مذاهب أخرى بالمناقشة ؟ 


والذى يظهر من مذهب مؤلفه أته كما بختلف مع الحنفية يختلف 
مع مذاهب أحرى ولا سيما المذهب المالكى الذى يأخذ عليه الظاهرية 
ال تشنيع عنيف اعتماده على عمل هسل المددنة > وعلى المصالح 
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المرسلة » وعلى سد الذرائم » بله المسائل الكثيرة التى يشترك فيها 
المالكية مع الحنفية وأهمها فى خلاف الظاهرية القول بالقياس . 


على أن فى اسم الكتاب الذى رسم فى آخر النسخة ما يدل على أنه 
وضع لمناقشة مذاهب لا مذهب واحد » وان تعرض المؤلف لغير 
الحنفية بالتهکم والاستخفاف فى 
لهم مثل ما يضمر للمذهب الحنفى . 

وها ير أن الان الى خي فاي الات كرون 
شتا عل ردو دعل المذاهئ الى تول الفا كلا د و ردا 
المذاهب الفلائة التى اشتهرت بذلك وانتشرت قبل ظهور مذهب 
لظاهريّة » أعنى الحنفى والمالكى والشافعى . 

ومن المنتظر أن يكون حظ المذهبين الحنفى والمالكى من هذه 
الردود أوفر من حظ المذهب الشافعى لسعة الخلاف بين الأوليسن 
وبين الظاهريّة فى الأصول والفروع » ولكن المذهب الشافعى 
لا يكاد يختلف مع الظاهرية إلا فى أصل القول بالقياس . وقد 
کان داوود مو سنن مذهب الظاهربة شافعيا » وكان كثير من 
أتباعه - مثل ابن حزم - شافعيثة أيضا قبل أن ينقلبوا إلى الظاهسريّة . 


أثناء البيحث يدل على أنه يضمر 


ويتلخص من هذا كله أن هذا الكتاب إتما وضع تأليفه على 
الانتقداء التشت على أتباع المجتهدين ؛ لأثه کا ھا تد کر ف 
أثناء المباحث التى فى نسختنا ما ينص فيه باللائمة على الذين لا 
ترو آل هو ا اب وا رون عا فل ل 
المجتهدين » ويجعصل ذلك هو السب فى الوقوع Ts‏ 
فيه من الأصول المردودة . 
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ثم يذكر أن أصل الخروج عن ظاهر الأصلين إتما كان 


ثم بأخذ هذه المذاهب مذهبا مذهبا فيبتدىء بالمذهب الحنفى 
يناقشه فى الاستدلال بالموقوف والمرسل › وهو المبحث الذى يبتدىء 
به القطعة التى بين أيدينا . وبعد الفراغ من المباحث اتی أسلفنا 
تلخيصها يستمر فى ابتداء الجزء الموالي لهذه القطعة بالرد على 
قولهم OT‏ ما عناه بقوله « نع لم يتعلقوا فيها بقرآن 
ولا سنة» » ورذلك یطوی ساط المناقشة مع المذهب الحنفى ويتوجه 
إلى المذهب المالكى فيناقشه فى جميع ما ناقش فيه المذهب الحنفى 
من قبل »> ويعقد فصولا خحاصة يحتفل لها احتفالا زائدا لمناقشة 
الأصول التى انفرد بها المالكيّة » ثم يميل إلى المذهب الشافعى 
بفصل يبين فيه ما لحقه من الاضطراب ومخالفة النص والإجماع 
بسبب إعمال القياس > وينتهى بذلك الجزء الئانى الذى ينتهى به 
الكتاب جملة . ۰ E‏ ۰ 


والكتاب محرر بطريقة جدلية خطابية فيها شدة العنف وسورة 
الحدة » فالمؤلف يتحرّى أشد العبارات وأقساها فى الدلالة على 
معانى التخطئة حتى يدخحل فى باب الشتم الفاحش 

وهو حريص كل الحرص على أن يظهر لقارئيه أن مخالفيه 
يسوا غافلیسن عن الأدلة ولا غالطيسن فی تار لها ولكنهم متعملدون 
القول بما يعلمون أنه باطل تعصًبًا لمذاهبهم › ويعين طائفة من 
الفقهاء المشهورسن بعلم اللحديث فیبالغ ف التشنيع عاي هم لادعاثه 
أن ما وسع غيرهم من العذر بالجهل لا يسعهسم › ويميز من بيسن 
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هؤلاء الإمام الحنفى الشهير أبا جعفر الطحاوى فيحرق الأرّم على 
إعراضه عن مذهب الظاهر وتقليده لمذهب من مذاهب القياس . 


ورد ذکره فی الكتاب من الفقهاء الحنفية وعيرهم . 


ولعل معرفة مؤلف هذا الكتاب ومقارنته باآثاره وظروف 
حياته تزيد هذه المعانى اتضاحا . 


فالنسخة التى بين أيدينا لم تشتمل على اسم المؤلف › ولكن 
فصول الكتاب تشتمل كثيرا على تكنيته نفسه عند صدر كل بيان 
بقوله (قال أبو محمَّد) على الطربقة الشائعة فى القرنين الرابع 
والخامس . 


فمن هو أبو محسّد هذا ؟ | 

الس قد عرفا من تحليسل الكتاب ان ظاهری" النذهب > 
E RR‏ ا 
بجميع مراتبه وعلى اختلاف صوره باختلاف مسالك الملَة لا يصلح 
دليلا للأحكام الشرعية - ويصرح بذلك تصريحا واضحا مقصودا 
يسد به باب تعليل الأحكام سدا كليا إذ يقول : ١‏ فإن قالوا 
فلأى شىء نهى النبىء صلى" الله عليه وسم عن اغتسال الجنب فى 
الماء الدّائم > قلنا لأن" اله أوحى إليه بذلك > قال تعالى «وما ينطق 
عن الھوی؛ إن هو إلا وحی يوحی » › ولا یسال مسلم ریه لہ مرت 
ما قال ال رل شال عا فل :ی عن دا کا نی عن 
الختزير والدم «ليبلوكتم' أك" أحسن” عملا » » وليجزى المطبع 
بالجنة والعاصی بما هو أهله ولا مزید» . 
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وهذا الإنكار القاطع للقياس لم يكن شأن الظاهرية جميعا » 
فقد كان داوود بن علي الأصفهانى ينكر الأقيسة ولكنه لم يصرح 
بإنکار حتى تردآد علماء الأصول فی اعتباره منکرا 
للقياس (1) . وأثبت السبكى فى « طبقات الشافعية » (2) استنادا إلى 
ونائ وة أن 8 ل کر الفياس > وآته یصرح باعتبار التعليل 
ف الأحكام > ون الذى تغالى فى ذلك من أتباعه, حتى نفى القياس 
مطلقا إنما هو ابن حزم . وعلى ذلك تقرر فى مبحث الاحتجاج 
بالقياس من علم أصول الفقه أن مذهب ابن حزم بختلف فى هذه 
المسالة عن مذهب إمامه داوود » فابن حزم نکن ا مطلقا 
وداوود وک ما عدا القياس الجلى (3) . 


ولما كان الكتاب الذى هو موضوع بحثنا لقائل بإيطال القياس 
مطلقا كما صرحت بذلك العبارة المنقولة عنه آنفا وما تكرر 
أمشالها > فاه يظهر من ذلك أن ينسب هذا الكتاب لابين حزم لأته 
انفرد بالمذهب الذى بنى الكتاب عليه وصرح بمذهبه هذا فى 
كتابه « المحلى 

وابىن حزم يكنى أبا محمد كما يكنى مؤلف الكتاب » وكذلك 
بكنى نفسه فى أوائل المباحث فى كتاب ( المحلّى » 


بحاشية ابن عاشور . 
(2) ص 46 » ط مصر . 
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فهذه ثلائة أدلة ‏ الظَّاهريّة › والكنية » وإنكار القياس 
مطلقا - على أن ملف الكتاب هو ابن حزم . 


والدلیل الرٌایع أته ذکر فى الکتاب مرتين كتاب كبير لنفس 
المؤلف يحيل عليه فى المباحث المبسوطة وقد سماه كتاب 
« الإيصال » »> وهذا الكتاب منسوب لابن حزم فى جميع مصادر 
ترجمتنا (1) » وموضوعه متلاق مع المباحث التى أحيل فى بسطها 
عليه . 


والدّليل الخامس - وهو أوضحها - أن المؤلف قد ذكر أسانيده 
فی رواية أحاديث وردت فى أثناء المجادلات فكانت جملة أسماء 
الشيوخ الذيين ذكرهم ستّة » وجميعهم قد أثبت لنا البحث 
آتهم شيوخ ابن حزم . 

روی أكثر من عشرين مرة عن محمد بن سعيد بن نبات › وقد 
ذکر مرتضی فى «تاج العروس » (2) أنه من شيوخ ابن حزم . 
وروی عنه ابن حزم فى « المحلى » » بكثرة . 


وروی مرتين عن يونس بن عبد الله وهو القاضى المشهور بابسن 
مغيث الصفار توفى سنة 442 » ذكره ابن بشکوال (3) فى ترجمة 


)1( انظر معجم الادباء لباقوت > ج 12 » ص 252 > ط دار المأمون مصر 
(2) چ 77 ص 390 ۰ | 
(3) الصلة » ط مجريط » ص 408 و ص 624 . 
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وروی مرتين كذلك عن عبد الله بن ربيع » وهو القاضى أبو محسّد 
ات بښوش توفى سنة 415 › ذکر ابن بشكوال فى ترجمة ابن 
حزم أنه پروی عنه » وقد روی عنه فی «المحالی» . ترجمته فى « الصلة ۲ 
لاس نكرل( ۰ 

وروی مرتين عن يوسف بن عبد الله اللمرى > وهو القاضى 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر توفی فى سنة 463 » لرجمته فى 
« الصلة » (2) »> ذكر عیاض فی تر جمته فى «المدارك» (3) أن ان 
حزم تلميذه . ۰ 


وروی مرتين أيضا عن أحمد بن محمد الطلمنكى › وهو الحافظ 
أبو عمر توفى سنة 429 » ترجمته فى › « الصللة » (4) > وقد 

وروی مرَة واحدة عن أحمد بن عمر بن أنس العذرى 4 وهو اش 
الد لای توفى سنة 8 » ترجمه ابن بشکوال (6) وذکر أن ابسن 
حرم روی عه . 

والدأليل السادس أن طريقة ابن حزم الجدلية العنيفة التى 
عرفناها فى كتبه مثشل ١‏ المحلى » و « الفصل ۽ هى عين طريقة الكتاب » 


(1) ص 256 . 

(2) ص 616 . 

(3) الجزء الرابعح » مخطوط المكتبة العاشورية . 

(4) ص 47 . 

(5) ص 2 »› ط مصر 1347 > نشر الشيخ شكار . 
(6) ص 47 . 
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فقد ملىء جراءة وبذاءة تحققان ما اشتهر فى الكلمة الشائعة « لسان 
ابن حزم وسيف الحجلاج قرينان » »> حتى إن الأفعال الى يعبر 
بها فى الكتاب هى عين الأفعال التى يعر بها فى « المحلى » عسّا 


يماك به حصومه من الأدلة مشل عبارتى « التشغيب » و « التمويه » 
ال تروجان عا ف كيرا 


والدليل السابع هو أن فى الكتاب من الجهة العلميّة نقط ضعف 
تتناسب مع ما اشتهر عن ابن حزم من قلة التحرى فى النقل > 
والعمد إلى إسراز مذهب الخصم وحجته ف صورة محرفة عن 
أصلها تقريبا لنقضها وإفسادها . فقد ذكر أبو بكر بن العربى 
فی کتاب ) العواصم » أن ابن حزم « يقول على العلماء ما لم 
يقولوا تنفيرا للقلوب عنهم وتشنيعا عليهم » > وذلك يدل على أن 
الذين كانوا يحيطون به وبتلقون عنه أماليه وكشبه ابتداء »> كانوا 
من ذوی المنازل العلمية الضئيلة الذين لا يعرفون حجج المذاهب 
عن تحقيق » وهو ما شهد به ابسن العربى أيضا على ابن حزم حين 
قال « وجد بين جماعة يعرفون المسائل ويجهلون الأدلّة فكان 
يغرب عايهم بجهالته » » ویؤیده قول ياقوت فی شأنه « يسٹ 
علمه فيمن ينتابه من بادية بلده من عامة المقتبسين منهم من أصاغر 
الطلبة الذيين لا ببخشون فيه الملامة ) . 


وما فى القطعة التى بين أيدينا من ذلك شواهد ناطقة بهذا النقص › 
فالمۇ لف عن اف الحنفى فروعا كذلك هى فيه > ويورد 
فى حكاية أدلَّة الحنفية جزء الدأليل أو توجيه الدّليل على أنه 
کا ا وه ن رن ف ل م ارت به ن 


تخصيص أو تقبيد أو بيان » وحين يناقش متسائلا عن قياس لم 
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بعملوه أو حديث لم يأخذوا به كاد يوهم أن لا دليل يتمسّكون 
به غيره مع أن دليلهم على ذلك مع بيان وجه عدولهم عن الداليسل 
المناقش به مبسوط فى كتب المذهب الحنفى وخاصة كتب ` 
الطحاوى التى يهتم" المؤلف بتبعها . وريما ناقشهم بأصول ليست 
مسلمة عندهىم وقواعد لا يقولون بها > كماوقع له فى ختام الفصل 
الحادى عشر إذ أراد أن يقدح فى قياس تخلف العلة مع أن الحنفية 
لا يرون تخلف العلة قادحا فى القياس كما هو مقرر فى أصول الفقه . 

وبهذا كله يثبت أن الكتاب من تأليف ابن حزم » وأته - على ما 
فى موضوعه من ضعف - أثر نفيس من آثار القرن الخامس يصور 
لنا موقفا من مواقف الظاهرية وهم يحامون دون شبح التقهقر 
الذى هدد مذهبهسم فی دلك القرن وتمکن منه فی الأيام الأخيرة 
من حياة ابن حزم » فازداد بذلك حدة على حدة لما حدثته نفسه 
بان مذهب الظاهريّة قد مالت شمسه إلى رؤوس التخيل › وذلك 
ما لم تلبٹ الأيّام أن صدقته . 

ويمتاز هذا الكتاب عن غيره من كتب ابن حزم المعروفة مثل 
كتاب « المحلى » بأثه مبنى على الجدل والمناقضة لا على الإثبات 
والاحتجاج كما بنى ( e‏ وإن نلاقی معه فی کثیر من مسائله . 
کیا ار ع غل کت ا لهي ان ت ا م عل 
أبواب الأصول لا على أبواب الفقه الفرعى . ۰ 

ولا نعرف من هذا الكتاب غير القطعة التیى تحدٹنا عنھا كما 
أنا لا نعرف له فى كتب ابن حزم ذكرا» فكتب ابن حزم كثيرة 
جدا حتى عد أكثر المؤلفين فى الإسلام )١(‏ › والمجهول منها 


(*) اقوت › ج 13 ›» ص 239 . 
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أكثر من المعروف بسبب ما أصابه من المحن › فلم يثبت جريدة أسماء 
که كاملة أی وأاحد من متر جميه الذين لین آيددنا . وهر غير 
الكتاب الموجود 2 مكتة غو طا الذى لخصه جولدزدر (1) › ولا 
غرابة أن تكون تلك الرسالة جزءا من المباحث الأولى لهذا الكتاب 
وهی اتی تعوزنا 

فالنسخة الوحيدة من هذا الكتاب فى ما عرفنا ھی ای بین 
أبدينا هذه القطعة منها وهى الآن من محتويات مكتبتنا العائلية › 
تم نسخها بمصر سنة إحدى وثمانين وسبعمائة 181 › وقد كتب فى 
آحر النسخة اسم كاتبها بالعبارة الاآتية « علق هذا الجزء لنفسه 
العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقى 
الأصل الشهير بالبدر البشتكى › لطف الله تعالى به وعفى فى شهر 
ر جب 1 وحسنا الله ونعم الوکیل ( 


وهذا الكاتب هو أحد مشاهير العلماء والأدباء والشعراء بمصر 
توفى سنة 830 (2) » وهو الذى اخحتصر كتاب ( الإحاطة » لابن 
الخطيب فى الكتاب الذى سماه ١‏ مركز الإحاطة » المطبوع بمصر 
باسم « الإحاطة » ومنسوب لابن الخطيب › وكان إلى جنب علمه وأدبه 
من مشاهير الخطاطين . وفى مكتبتنا أيضا نسخة بخطه من «الديوان 
الكبير » لابن نباتة تتطابتق مع النسخة التى هى موضوعنا خطًا ومسطرة 
وقالبا وتجليدا . 


(2) كتاب بالالمانية فى تاريخ الظاهرية » ط ليبسك 1884. 
(2) (نظر ترجمته فى « الضوء اللامع » للسخاوى › ج 6 7 ص 227 » ط مصر 
5 › وفی « تاج العروس » للزبیدى › ج 7 » ص 110 . 
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ولكن بظهر أن ق ت ر ار ی 
خطاطا ولكنه كان لعناية خاصة بالكتاب ورغبة شخصية فيه كما يدل" 
على ذلك بقوله « علق هذا الجزء لنفسه » »> ولهذه العنابة أسباب یکمل بها 
IN‏ هذا الكتاب مما يرجع إلى حياة مذهب الظاهرية . 


فإن هذا المذهب بعد انقطاعه فى القرن الخامس قد كانت له 
رجعات فى فترات متقطعة عطفت عليه كثيرا من آهل العلم 
- ولا سيما بعد ظهور ابن تيمية في القرن السابع - وجعلتهسم يميلون 
إلى إحياء أقوال ابن حزم البائدة ويتعلقون بما يجدون من كتبه 
النادرة تعلقهم بالآثار العزيزة المباركة . 


ولقد كان الناسخ من هؤلاء حتى اشتهر بلقب الظاهرى () 
ا ر ی و 
حبه حتى امتحن بسبب ذلك (2) » فكان نسخه لهذا الكتاب آية 

مسن آياٽ الاعتناء والإقبال الذى کان له على ابن حزم وکتبه . 
کا كانت مطالعة المطالعين فى هذه النسخة متأثرة بهذا الميل وآبة 
اعتناء خحاص بابن حزم وكتبه وأفکكاره > فقد کتب فی آخحر هذا 
الجزء بخط تعليق ما نصه « طالع هذا الجزء جميعه أبو الفضل أحمد 
ابن على العسقلانى لطف الله به 791 » »> وهذا هو شيخ الإسلام اين 
حجر کبیر رجال و القرن القاسع > وهو وإن کان شافعيا 
فإنىه ميال إلى الأثر ولل تتبع الأقوال الفقهية المستنبطة من الحديث » 
تزاع إلى الوقوف على ا الخلاف اامذهبى > حريص على الإنصاف 


)3( » الضوء اللامع » : 
(2) تاج العروس ¢ . 


93 


فى التفقيه » بعيد عن التعصّب المذهبى كما يتضح ذلك فى شرحه 


وقد كان اتصال ابن حجر بالبشتكى ناسخ الكتاب اتصالا 
عظما اا > فکانت مطالعته فی الكتاب وکتارته عله مظهرا لهذه 
على هذه اللسخة وإك تلفت الغايتان من دلك . 


وتحت خط ابن حجر هذه العبارة ١‏ هو شيخنا شيخ الإسلام 
ابن حجر » مكتوبة بخط نسخى » وبالخط نفسه فى الطرف الأخر 
من الصفحة « الحمد لله على التوفيق سنة 826 » »> ولا يبعد أن يكون 
كاتب ذلك هو مؤرخ القرن التتاسع السخاوى الذى كان يلتزم التعبير 
عن ابن حجر بكلمة شيخنا . 

فتلك هی قصة مذهب الظاهر ية قد تمثلت كلها فى هذه اللسخة › 
ظروف الازدهار والانطفاء الى اتصلت بأسباب الاليف إلى ظروف 
الابعاثات الى تمثدت فى دواعى الخطبط والمطالعة . 
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ATER 
لر 3 ی را ا اگ ےا ےم‎ 


1 آأبو حامد الغفزالى 


ان الفلسفة الاسلامية بمعناها الحقيقى الأخحص إنما تعتبر مبتدئة بالغزالي . 
فاذا كان الغزالي يقال انه فيلسوف الاسلام أو يلقب بحجة الاسلام » فليس 
ذلك من باب التلفيق التنويهى التشريفى › وإنما هو عنوان علمى و حفيقة 
اواد اف ا تن راع عه ا ا وا 
وكيانها وموقع الإمام أبى حامد الغزالي منها . ولست بمطيل بكم الجولة 
عندما أدعو حضراتکم الى آن ترجعوا بنظرکم الى ما يسم بالفلسفة 
فی تاریخ الاسلام قبل الغزالي » فترون أن ثلائة قرون قد مضت فى تاريخ 
الاسلام - هى القرون : الشانى والفالث والرابع - الى أن جاء القرن 
الخامس الذى ظهر الغزالي فى منتصفه تماما . 


واذا نظرنا الى الفلسفة فى القرون الفلاثة المتقدمة قبل الغزالي فإنا 
نراها فى الحقيقة ذات لونين : لون هو الفلسفة بمعناها الواسع المشترك 
الذى تعتبر به علما إنسانيا عاما لا علما إسلاميا خاصا » وهى الفلسفة الى 
تتمثل فى سلسلة الفلاسفة العظام كالكندى والفارابى انما وشوا 
فى فلكهم ومن جاء تابعا لهم من بعدهم » والفلسفة الاخرى التى هى لا عالة 
ألصق بخصوصية الغزالي وأدخل فى منهجه هى الفلسفة الإسلامية التى تنظر 
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على المنهج الفلسفى إن قويا وإن ضعيفا فی أصول العقيدة الاسلامية > وهى 
المنهج الذى نسميه منهج المتكلمين والذى ظهر › كما تعلمون » فى أواخر 
القرن الأول وأوائل القرن الثانى » وتتابح عليه أيمة المتكلمين الأولون 
قبل الاشعرى وهم المعتزلة من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأبى الهذيل 
العلاف الى بی اسحاق النظام الى أحمد بن آبى دؤاد الى الحاحظ . 


فإذا نظرنا الى الفلاسفة الذين تناولوا الفلسفة فى معناها الإنسانى العام 
ای فی غير معناها الاسلامى الخاص - وهم الذين عرفوا بلقب الفلاسفة 
على معنى الاختصاص والذين يعنيهم الغزالي نفسه حين يقول الفلاسفة - ولا 
يعتبر نفسه واخدا منهم - وهم أمثال الكندى والفارابى وابن سينا » فانهم فى 
الحقيقة كانوا فلاسفة عظاما » ونمت الثورة الفلسفية متعاقبة متسلسلة على 
یدهم ۽ وکانوا أيمة الفلسفة على الإطلاق فى عصرهم ›» فكان كل واحد 

منهم أ کبر فلاسفة الدنيا فى عصره بغير منازع . ولكن هؤلاء إنما نشأوا 
نا لا بى عل فة تولك هى افامغة ابرناية لتى نسميها فلسفة 
الأوائل › فطال باعهم فيها ورسخت قدمهم » وجمعوا منها ما لم يجمعه أحد 
من قبلهم » وقرروها بأساليب بارعة لم تشر بها الفلسفة اليونانية حتى في 
كتب اوربا من قبل » ولخصوا من جهة » وحللوا من جهة أخرى . فكان 
لم امقام الأرفع بين الفلاسفة الذين يدرسون الفلسقات » وهم من طراز 
أساتذة الفلسفة فی عصر نا الحاضر الذين يجمعون النظريات والمذاهب 
ويتولون تقريرها والمقارنة فيما بينها ومناقشة بعضها ببعض و تلخيصها وتحليلها . 
وعلى ذلك جاءت كتب الكندى ورسائله » ورسائل الفارابى » وكتب 
ابن سينا بين الكتب الجامعة والكتب اللختصه وهي رسائله الكثيرة . 


وفی هذا الدور كان على الفلسفة يمد علي الكلام ٤‏ > وکان علم ت 
بجر الى عل الفلسفة ا 
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ولکنه نشا من حاولة حل المشاكل التى ترجع الى العقيدة الإسلامية 
كمسألة القدر ومسألة أفعال العباد وغيرها من المسائل التى تسلسلت عنها . 
فكان العتزلة الاولون أو العتزل الأول وهو واصل بن عطاء » باحثا فى 
موضوع يرجع الى العقيدة الاسلامية بطريقته البيانية القويمة وبمنجهه 
النظرى الذى هو أقرب الى الفلسفة الطبيعية الموهوبة منه الى الفلسفة 
ار . كان ظهور عل الفلسفة ونقل الآثار الفلسفية ابتداء من 
منتصف القرن الشانى ممدا لحركة عل الكلام > فأصبحت مسائل الفلسفة 
تتصلل بمباحث علي الكلام » تعطيها نظريات وحججا لتستنداليها 
وتتقوى بها أو تعطيها قوالب من التعبير وصيغا من المصطلحات الفلسغية 
الى تكون بها المصطلح الكلامي أو لغة عل الكلام . 

ومن الجهة الأخرى کان عل الكلام الذى نشأً دينيا »> ينجر بذاته 
- ويجر المنجذبين اليه من المدرسين والكتاب ويجر أيضا المتتبعين لباحثه من 
عموم المؤمنين التعلقين بالباحث الكلامية » الى الفلسفة . وإنما كان جرا 
كلاميا الى الفلسفة من ناحيتى الطريقة والموضوع : فطريقة المتكلمين تقرب من 
طريقة الفلاسفة آوھی متسأثرة بها ومفتتنة بتأثيرها > وموضوع المتكلمين فى 
المسائل الى يحتويها من الأصول أو من المسائل التى تفرعت عنها على التنزل 
كما يقول المتكلمون أنفسهم › إنما كان موضوعا نتصل بالمباحث الفلسفية . 
فكان الباحث أو المتتبع لعل الكلام يشعر بأن الموضوع الذى يخوض 
فيه انما يوجده اناس آخرون ليسوا من آهل صناعته › بل ليسوا من أهل 
ملته »> ليست مباحثه قائمة على أصوله » وليكن كل ذلك لم يمنع أنهم 
يخوضون فى نفس الموضوع وقريب من الموضوع الذى يخوض هو فيه › 
) فحصل بهذا المعنى ما حصل بين الفلسفة وعلم الكلام من التواصل 
والتفاعل وتبادل التأثير . وكانت من جهة أخرى العقيدة الاسلامية التى 
هى مستقرة فى نفوس الفلاسفة المسلمين ›» وإن لم يكونوا من علماء الدين 
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أو من المتكلمين » فما هم على كل حال الا من المسلمين بالعقيدة » ومن 
المنتمين الى الفكرة الإسلامية بالتفكير › ومن العائشين فى نطاق الحضارة 
الإسلامية » فلم يكن شىء مما هو قابل للافتراض ابدا ‏ أن يدر أن واحدا 
من الكندى أو الفارابى أو ابن سينا كان بستطيع أن ينظر الى موضوع 
من مواضيع عا الاخلاق › أو عل المنطى › أو العل الإلهى - وهو أجدر 
بذلك -٠بدون‏ أن يتحرك فى نفسه شعور بالاتصال بين تلك المعاني التي 
اغ ا سرغ ار هی ا ال ار ع ال 
الحديثة » وبين ما هو مستقر فى نفسه مما يعرفه هو أولا » ومما يعتقده 
انيا > ومما يتأثر به فى عيط حياته الفردية والاجتماعية الفا . فكان هذا 
الى فا افع ل ا من ج ازو أو ل اروا 
مباحشهم الفلسفية بلون من التفكير الدينى › إن يكن صحيحا أو فاسدا» أو 
يكن عميقا أو سطحيا » فما هو على كل حال الا لون من آثار التفكير 
الدينى امتزج بأفكارهم وأقلامهم وهم يقررون الفلسفة ويحررونها . 
وبهذا امعنى أصبحت مباحث المتكلمين من جهة › ومباحث الفلاسفة 
من جهة أخرى » متأثرة على التفاوت بمعنى ليس اشا من صميم الفكر 
الاسلامى يمازج العانى التى هى ناشئة من صميم الفكر الاسلامى وراجعة 
الى صلب العقيدة الاسلامية . فحصل عند المتكلمين معنى النبوة والتفكك 
الذى جعل صورة خوض العتزلة فى مسائل الاسلام مختلفة عن الصورة 
الغهودة من خوض السلمين من قبلهم فى العصرين الفاضلين عصر 
الصحابة وعصر التابعين » فالألفاظ التى تجرى على ألسنة المعكلمين لم 
تكن معهودة على ألسنة السلف » بل والعانى التى يصورها المتكامون 
وان قكن راجعة الى معنى من التلاقى مع عقيدة السلف فى الأصول الإسلامية 
الإجمالية العامة »> فإن صورة تفصيلها على معنى ما يأول المتكلمون 
وما لا يأول السلف » قد أصبحت معنى ظاهرة فيه الَبلْوة . ثم كان 
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ما اشتمل عليه عار الكلام من مقالات دفع اليها تقرير العقائد الاسلامية 
على النحو الذى أراده المعكلمون من صوغها فى القوالب الفلسفية ومن 
تعليلها بالبر اهين الفاسفية ومن مزجها بالنظريات الفلسفية > فأصبح كل ذلك 
مكونا بمعنى من التنافر »> وأصبح السائرون على العقيدة الاسلامية المعروفة 
اتی قررت وتنوقلت من قبل › يشعرون بان هذا الکلام وان کان لا يخرج 
عن الاسلام فى جملته إلا أنه بأتى بشىء أقل ما يقال فيه إنه غير معروف › 
وهو شاذ عن الحماعة وغير معروف فى العصور الاولى › فهو خارج عن 
السنة . فتكون بذلك الشعور بين آهل السنة والحماعة »> وهم خحصوم المتكلمين › 
وبين غير أهل السنة والحماعة »> وهم المتكلمون . وبقدر ما كان للمعتزلة 
من اعتداد بأنفسهم » ووثوق بأنهم لم يفارقوا المنهج الاسلامى › وتحقق 
من أنهم قد عالجوا مشكلات ما كانت لتعالج على غير طريقهم - وهو 
ما کانوا یرونه فی مشل مسألة العدل ومسألة التوحيد - فانهم على كل 
حال لم يستطيعوا أن ينكروا أن الثورة التى كانت قائمة فى وجوههم 
مترتبة عن كونهم انما ابتعدوا عن المنهج السنى الالوف › ولم يحاولوا 
أن يدعوا انها من أهل السنة بالمعنى الذى يقصده خصومهم من الفقهاء 
والمحدثين ومن الحماهير الاسلامية المتبعة للفقهاء والمحدثين الذين يتمسكون 
بالعقيدة الاسلامية على نحو ما ينقل من الاحاديث عن النبىء صلى الله عليه 
وسل متسلسلة من عصر الصحابة إلى عصر التابعين ٠‏ ۰ 


فمن هنا برزت التَبلوة الواضحة بين المنهج الكلامى وبين ما عليه 
جمهور المسلمين ممن لا يتعاطون عل الكلام » مما كان يتمثل فى مسائل 
معينة كمسألة الحسن والقبح › ومسألة الصلاح › ومسألة خلق أفعال 
العباد » ومسألة إثبات الصفات وإنكارها »› إلى غير ذلك من الباحث 
الكلامية المشهورة . 
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اما الفلاسفة فقد كانوا شاعرين بأنهم يقررون الفلسفة › وأنهم يقررون 
فيما يقررون من الفلسفة ما يشعرون به من عقائد تتصل بالفلسفة » وكانوا 
شاعرین بان ما ينقلونه من الفلسفة وبقررونه مقضی عليه بأنه مخالف للاين 
وآت من غير منبع الدين » وان ما يمتزج بنظرياتهم الاعتقادية أقل مايقال 
فيه ماقيل فى صنيع إخوانهم الآحرين › وهم المتكلمون . وقد بلغت 
هذه الأزمة ذروتها واشتد أمرها فى القرن الرابع » وببلوغ الأزمة 
ذروتها ظهرت الحركىة الانشقاقية فى المحكلمين التى أبرزت من بيسن 
المتكامين الذين تبنوا طريقتهم عن الطريقة السنية » طريقة المحدثيسن 
والفقهاء »> منهجا آخر يلترم صناعة الكلام بأصولها وطرائقها ومادتيها 
الاسلامية وغير الاسلامية > ولكنه يلتزم أيضا المحافظة على أن لا يبخل 
با مقالات التى بقول بها جمهور المسلمين تلقيا عن السلف أو عن الجيلين 
الفاضلين » ويجتهد فى أن يجعل نتيجة المباحث الكلامية مطابقة للعقيدة 
الى تسمی EE‏ ا > وذلك هو الإمام أو الحسن الأشعرى الذى 
كان خروجه من بيئة المعتزلة وثورته عليهم ورجوعه الى الالتزام فى ما 
لم یکن یری أساتذته من المعتزلة الترامه »> حدثا كبيرا فى تاريخ عل 
الكلام > بل فی تاریخ التفكير الاسلامی بصورة عامة . وكان ظهور 
الأشعرى قد وضع الفلسفة القديمة للرة الاولى وضعا جديدا »> وهر 
وضع النقد والاستقلال بالابتكار فى نطاق البحث الفلسفى . 

نعم ان بحث الأشعرى فى الفلسفة لم يكن الا بحثا جزئيا » لاه 
تناول فيه مسائل معينة وجزئبات حصورة لأجل تقويم المنهج الاستدلالي 
مع الغايات التى يرمى اليها فى الحفاظ على المقالات السنية » فبحث فيما 
كان عليه المتقدمون وما نقل مسلما أو كالمسلم أل اة اة وض 
مذاهب من آراء الفلاسفة اليونانيين كانت مهجورة أو مدحوضة مثل 
نظرية الجوهر الفرد » وابتكر نظريات أخرى خاصة به مثل نظريته فى 
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نسبة الذات من الصفةٌ »› التى هى راجعة الى الفلسفة العامة »> ومن هذا بدأت 
تأثيرات الدين تظهر فى نطاق البحث الفلسفى بعد أن كانت مباحث الفلسفة 
مسيطرة على البحث الدينى . وإذا كان الأشعرى قد ابتدأ بجزثيات معينة ‏ 
فإن تلك الجحرثيات قد نتابعت وتقاطرت . وجاء أتباع الأشعرى من بعده 
من أمثال أبى بكر الباقلانى وإمام الحرمين يسيرون على منهجه في تقويم 
الفلسفة وبحثها ومناقشتها » لكن فى مسائل جزثية معينة »> هى 
امسائل التى أحسوا بأنهم لو الترموا فيها المعروف الملشهور الذى نقل من 
ا ا ا ا 
الى أن يتجهوا وجهة المنهج الذى أعرضوا عنه > وهو منهج المعتزلة . 
فاضطروا الى التخيير بين أن يؤولوا الدين لاجل الفلسفة. وبين أن يناقشوا 
الفلسفة من أجل التمسك بالمقالات الدينية السنبة . وتتابعت هذه المناقشات 
الجزثية وتقاطرت فى القرن الرابع وما بعده » ولكن المعانى الكلية 
الفلسقة الاسلامية والأصول النظرية التى يمكن أن تكون نابعة منها تلك 
الجزئيات وغيرها » هى الى بقيت غير ممسوسة ولا متناولة فى القرن 
ام ج ال ا د الاه اه حا ير حه الد 
الإمام الغزالي . 

ولا يخفى أن ميلاد الغزالي كان سنة 450 ه وان وفاته كانت سنة 505 ھ» 
وحياته لم تكن طويلة اذ كانت خمسا وخمسين سنة »› فهى بحق قصيرة 
بالنسبة لعظيم انتاجه وعالي سمعته وخلود ذکره وما بقی له فی الدنیا من 
أصداء ترددها الأجيال خحلف عن سلف . هذه التركة العظيمة اتی خلفها 
الغزالي لم تكن فى الحقيقة نتاج الخمسة والخمسين عاما » لأننا اذا ما ضبطنا 
حياة الغرالي الدراسية العلمية » لا نجدها تتجاوز عشر سنين فقط . فجميع 
هذا الانتاج وتلك النظريات على اختلاف فنونها وعلى تباينها هى بذاتها › 
لم تكن الا بنت عشر سنين من حياة الفكر والدرس والنظر عنده . 
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فلقد ولد الغزالي كما تعلمون فى طوس من بلاد خراسان الواقعة فى يران › 
وطلب العم أولا فى طوس ثم انتقل الى درجة التحصيل العلمى فى مدينة 
نيسابور الى هى قاعدة الع وعاصمة الحضارة في شرقى البلاد الأيرانية 
وبقى فيها دارسا . نعم › انه كان دارسا لا معاونا > وكان المتصلون به 
يعرفون فيه النبوغ ويتوسمون فيه جمع الحسنيين من قوة الحافظة 
وقوة العارضة »› ولكن اسمه لم يتجاوز ميدان طلبه العلمى ولم يشتغل في 
هذا الدور الا بالتحصيل » ودرس على إمام الحرمين » وعليه كان تخرجه من 
نيسابور من المدرسة النظامية بها . هكذا تخرج على امام الحرمين فقيها 
شافعيا ومتكلما أشعريا وباحثا فلسفيا كما كان إمام الحرمين من قبله › 
وعنى فى هذا الدور عناية خاصة بالتوسع فى الوقوف على راء الفلاسفة 
وبحوثهم › وأقبل على الةملى من کتب الکندى والفارابی وابن سينا 
وإخوان الصفا » وبقى على هذا الوضع دارسا منقطعا الى المطالعة والطلب 
والتحصيل والتحرير دون أن يدرس ولا أن بؤلف حتى سنة وفاة شيخه 
إمام الحرمين (484 ه) التى كان فيها الغزالي ابن أربع وثلاثين سنة . هنالك 
غلبته شهر ته وحطمت کابوس الانزواء الذی فر ضه على نفسه » ولودی به 
فة لإبام الحرمين عبد اللك اللويني اليتتصب على كرميه في الدرسة 
النظامية فى بغداد » وبذلك انتهى الطور الايرانى من حياة الغزالي وابتدا 
الطور العراقى . 

لكن هذا الطور الاخير الذى ابتدأ سنة 484 ه لم يكن طويلا بالنسبة 
لاطور الذى تقدمه » فقد انتصب الغزالي فى بغداد مدرسا بمدرستها النظامية أربع 
ستين ففط » أى من سنة 484 ه الى سنة 488 ه . وهنالك انتصب لتقرير 
عر فى المدرسة النظامية على عموم الموايع ومختلف العلوم التي خاض 
فيها » فدحل مرحلة التأليف حيث آلف معظم كتبه » بل آهم كتبه 
تأثيرا على العقول . ولقد كانت هذه المدة الوجيزة القصيرة التى أقامها 
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اه اها رة آل خرو ت ات الا ار اة دل 
و ی > فخاض فى الكلام وفى أصول الفقه ودرج على المنهج 
الذی کان عليه استاذه الذی تبوأً مقعده من بعده وهو إمام الحرمین . آما فی 
الشطر الثانى » أى فى السنتين الأخيرتين “ فقد أبرز أهم كتبه تأثيرا فى 
مجرى المذهب الذى اخحتص فيه وجر إليه المنازعات المختلفة من الجهات 
التعددة » وهو منهج التصوف أو الدعوة الى الرياضة الصوفية »> كأنها 
تكميل ضرورى للحياة العقلية الكلامية التى يمكن أن يسير عليها التفكير 
الاسلامى . وار فى هذا الدور کات « إحياء علوم الدين » وكتاب 
« كيمياء السعادة » وكتاب «جواهر القرآن» وغيرها من الكتب ذات 
التزعة الفلسفية » وكانت كتبه فى هذا المضمار على أهميتها وسعتها › منها 
محر باللغة العربية » ومنها المحرر باللغة الفارسية . 

وفى سنة 488 » وخاصة فى أخرياتها » انقطع تماما عن الحياة 
والدراسة والتأليف » وعكف على حياة الرياضة معتزلا الناس ومقبلا على 
السياحة والتجوال » فابتدأً بحج بيت الله الحرام »> ثم طاف فى الشام ومصر › 
وکانت له فی الشام خلواته واعتكافاته المشهورة التى خلدها فى كتاب 
« المنقذ من الضلال » > والتی لم ترل خالدة فی القبة النصرية وفى المنارة 
القرنية فى الجامع الأموى بدمشق . ثم اعترته نزعة ‏ كما عبر هو عن 
نفسه - الى معاودة العراق وحياة الدرس والعلل »> وهناك لقى أخص أصحابه 
تأثيرا فى مجرى حياته الفكرية وأقواهم حملا له على مراجعة الحياة العلمية 
الدراسية » وهو القاضى أبو بكر بن العربى الاشبيى » فحمله ذلك على 
أن بعيد معه لمذاكرات والمراجعات والغاسات ْ ر به الى تدريس 
أصول الفقه » فوضع عندئذ كتابه العظيم « المستصفى فى أصول الفقه» . 
وبمجرد ما رجع أبو بكر بن العربى من العراق الى ا مغرب » شد الغرالي الرحال 
الى المشرق » فرجع الى موطنه الأصلى ببلاد خراسان وأقام هنالك بين 
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بيسابور وطوس يدرس » بل ويدير معاهد التعليم › فأنشأً على أصوله المنهجية 
من الجمع بين التربية العقلية والتربية الروحية » أو الجمع بين العم والقصوف 
مدارس نيسابور وطوس » واستمر على ذلك من سنة 491 الى سنة 495 ه.. 
ثم کانت ف سنة 495 ه العزلة التامة والتجرد المطلق الذى أنقفصت فيه 
السنون العشر الاخيرة من هذه الحياة المباركة التى عاشها الإمام الغزالي . 
وهكذا مضت حياته من سنة 495 الى سنة 505 ه ‏ وهى سنة وفاته ‏ حياة 
كلها تجرد وخلوة وعبادة واعتكاف وانقطاع مطلق عن الناس وعن 
جميع شؤونهم حتى العلمية منها والفكرية › وبذلك يتبين أن انتاج الغزالي 
انما يرجع فى الحقيقة الى ما بين سنة 484 وسنة 490 ه على أبعد تقدير . 


ولقد كان الغرالي جامعا لنواح مختلفة من المعرفة » وكان لبروزه 
فى مختلف النواحى معتبرا من الأفراد القلائل الذين جمعوا بين أطراف 
ال عل ما انير عل الام اال بو من اغراق ان الاتا» 
بل من الإغراق فى التنافر . وقد كان الغزالي فقيها شافعيا »> وكذلك نشا › 
وبذلك قضی حیاته ولم ET‏ كما عرف فى المجالات العقلية 
والحكمية »> وكان أصوليا على طريقة شيخه إمام الحرمين وطريقة أبى بكر 
الباقلانى » وكان متكلما, على منهج إمام الحرمين وعلى منهج الباقلانى أيضا › 
وهو المنهج الذى قرب بين أصول الدين وأصول الفقه » وكون الصلة الوثيقة 
التي تأكدت بين العقيدة الأشعرية من جهة » وبين المذهبين الشافمى والمالكى 
من جهة أخرى وهی الي تبدو جلية فى أبى بكر الباقلانى من المالكية 
| وامام الحرمين من الشافعية ) | ) 


و فی فا ا ھت رف بت ورا م ا ت ا 
السبکی الذى استغر تب فی كتابه « طبقات الشافعية » أن بکون الغرالي 
مقكلما »› وبعد أن عدد صفاته فى معرض التنويه والتمجید بأنه فى متقدمى 
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المعكلمين قال : «هذا ما اثفق عليه النقلة »> ولكنى ائثوقف فى عده من 
المتكامين » اذ لم أزل حريصا على الظفر بكتاب له فى علي الكلام فلم 
أجد أثرا فى ذلك» . 


والحق أن الاستغراب الذى استغربه السبكى لا عل له من وجوه : 


الأول أن الغزالي على ما أثبت السبكى لم يكن خريج إمام الحرمين 
وخليفته فى النهج الذى كان عليه > وهو إنما يعتبر أساسا لنهج كلامى 
قبل آن یکون شیا آخر . 

ثانيا أن الشيخ السبكى نفسه فى الترجمة الواسعة التى كتبها لاإمام 
الغزالي فى كتاب ر«طبقات الشافعية» » عد فى الفصل الذى عنونه بذكر 
عدد مصنفاته مصتفا معنونا باسمه ولم يسجل له فى البحث الذى قدمه 
و لعله توقف فى أمره من أن يكون الغرالي متكلما » وهذا الكتاب هو 
الاقتصاد فى الاعتقاد ) الذى يعتبر من أصول عا الكلام عند الأشاعره › 
بل انه اعتبر مثالا يحتذى حتى القرون القريبة . ففى القرن التاسع ألف العلامة 
كمال الدين بن الهمام من علماء الدولة العثمانية كتابا فى العقائد راد منه 
الجمع بين العقيدة الأشعرية والعقيدة الماتوريدية »> وذكر أنه لم يجد كتابا 
فى عل الكلام أحسن وضعا ولا أتقن صنعا من كتاب «الاقتصاد فى 
الاعتقاد » للخزالي > ولذلك أقام كتابه على منهجه وسماه «المسايرة» › 
وهو الكتاب المشهور لابن الهمام . 

الغا أن الغزالي يعد نفسه فى زمرة علماء الكلام » فهو الذى يقول 
فى المقدمة الرابعة من كتاب «تهافت الفلاسفة » عندما يتكلي عن عل المنطق 
وما يتطاول به الفلاسفة المردود عليهم من براعة وولع بالمنطق : «ولكن 
لمنطق ليس مخصوصا بهم » وانما هو الأصل الذى نسميه فى فن الكلام 
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کتاب اانظر > ولسميه لحن المعكلمين أرضا بذلك » فغيروا عبارته الى 
لمنطق تهويلا > وقد نسميه مدارك المعقول . فإذا سمع المتكايس اسم المنطق 
ظن آنه غريب لا يعرفه المتكلمون ولا يقتنع به الا الفلاسفة . ونحن 
لدفع هذا الخيال واستعمال هذه الحيلة فى الإضلال »> نرى أن نفرد القول 
فى مدارك المعقول فى هذا الكتاب ونهجر فيه ألفاظ المحكلمين والأصوليين › 
بل نوردها ف عبارات منطقة 4 ونصها فى قوالبهم ونفتئی آثارهم 
لفظا» . فهو يعد نفسه بهذا فى زمرة المحكلمين ويجعل نفسه متكافا 
لعدول عن مصطلح عل الكلام الى مصطلح المناطقة بمقام المناظرة . 


رابعا أن الغزالي فى «المستصفى » الذى هو آخر تا ليفه كما علمنا › 
یقول فی التنویه بشن عل الكلام : «العلم الكلي فى العلوم الدينية هو عل 
الكلام وسائر العلوم من الفقه وأصوله والحديث والتفسير» . فالمتكلم هو الذى 
ينظر فى أعم الأشياء > وهو الوجود » ثم ينزل بالتدرج الى التقليد فتثبت 
فيه مبادیء سائر العلوم الدينية » فهو المحكفل بإثبات مبادىء العلوم الددنية 
كلها » وهى جزئية بالإضافة الى الكلام » والكلام هو العم الأعلى فى الرتبة . 
ونحن هنا قد اردنا أن نقف هذه الوقفة فى البحث مع تاج الدين 
السبكى لأنها كلمة كثيرا ما تعلق بها المتعلقون ممن أرادوا أن يجعلوا 
فى على الغزالي حجة على عا الكلام وحربا على علي الكلام »> مستندين فى 
ذلك كله فيما يظهر الى كتابه الآحر الذى هو من كتب علي الكلام 
أيضا الذى سماه «إلجام العوام > عن عا الكلام» »> وهو كتاب سلك فيه 
المسلك التعليمى المحمود الذى يرى أن للمطالب العقلية - ولا سيما المتعلقة 
لادان رالا دل اها ل ي ان فج ال الان وة 
لأنها تستند الى مقدمات ول ان امعارف » وينبغى أن تستند الى 
رسوخ نظری - لا اعتقادى فقط - فى العقيدة »> وذلك لا يمكن أن 
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يتوفر الا لمن استكملوا شروطا معينة ممن يكونون أهلا لتعاطى عل 
الكلام » ولعله يرباً بنفسه عن أن يكون من جملة العوام الملجمين عن 
عل الكلام . فإذا كان الغرالي كما قلنا فقيها أصوليا متكلما وليس لد الان 
بصوفى » وكانت المناهج الكلية الفلسفية الاسلامية لم تدون ولم تبرز › 
إذ غاية ما برز من الأثر الاسلامى فى تقويم الفلسفة إنما هو المباحث 
الجزئية التى درج عليها الأشعرى وأتباعه » فان الذى اهتم به الغزالي على 
الخصوص والذى ميز مقام الغزالي وأعلى سمعته › انما هو تناوله للفلسفة 
على معنى منهجي كلي يعمد الى بعض الأصول الكلية الفلسفية الفلسفات 
ر الا اول ج ا ا ا خا جه د 
من الأصول الكلية وينحدر الى المناقشات الجزئية التى تعلق بها أيمته من 
قبله ولكنهم لم يفحصوا عن الأصول الكلية التى صدروا عنها . وعلى 
ذلك تناول الغزالي الفلسفة غير الإسلامية على العموم من كل مكان رائج 
يومشذ » من ما ثر الفلسفة اليونانية على اختلاف مذاهبها أو من اللمحات 
اغليلة من الفلسفة الشرقية التي أودعها ابن سينا فى كتاب « منطق الشر قبن » » 
أو التى ألمع اليها بعض الإلاع أبو الريحان البيرونى فى بعض كتبه » 
تناول جميع المذاهب الفلسفية - خاصة المذاهب اليونانية ‏ بالنقد › 
معرضا لنقض البناء ثم إقامة الذى بخلف ما نقض من الفلسفة اليونانية . 

ونستطيع أن نجعل مثل هذه المقاصد المترتب بعضها عن بعض فى 
ثلاثة كتب : فمنهجه النقدى يبرز فى كتابه «المنقذ من الضلال » › 
ومنهجه التثقيفى يظهر فى كتاب « تهافت الفلاسفة » الذى ألفه فى آخحر 
دورمن حیاته 0 دور الإنتاج العراقى ‏ أى سنة 484 ا ردا يتزع 
الى القصوف » ولقالث وهو عمل البناء انما يظهر فى كتاب («إحياء 
علوم الدين » . واذا نحن تتبعنا المرحلة الاخيرة - وهئ مرحلة الا 
متجاوزين مرحلتى النقد والنقض » فأتينا الغزالي وقد فرغ من دحض الفلسفة 
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A‏ ونقدها ونقضها » واتجه الى تقرير فلسفة مستمدة من الإسلام 
ومتجهة الى تقويم تفكير لايتنافى مع العقيدة الاسلامية فى شىء › فإننا 
نجد أن الغزالي قد أقام هذا المنهج أساسا على ثلاثة مصادر اسلامية : عل 
الكلام وعلم القتصوف وعل الفقه » وأنه قد وفق بن هذه العناصر 
بصورة قضت القضاء النهائى على ما کان بين ثلاثتها من التنافر والتدابر › 
حصوصا بين الفقهاء والمتكلمين من جهة › وبين الصوفية من جهة أخرى 
فالأشعری الترم كونه متكلما > والقشیرى التزم كونه صوفيا › أما ازال 
فقد جمع جمعا حقيقيا بين هذه العناصر كلها بحيث جعلها مجافية لكل 
واحد منها على انفراد . فأصبسح بذلك فى كتاب «إحياء علوم الدين » 
خصما للمتكلمين فى بعض مناهجهم ومقالاتهم »> وخصما للفقهاء أيضا ولا 
سيما فى غاياتهم وفى مقاصدهم من الدراسة الفقهية التى كانت مبنية 
على الخلاف » واستمد لهذا العمل قالبا ولغة جديدة مبنية أولا على عدم 
اا ا إسلامية هى صالحة لان يستند اليها فى تقويم 

منهج التفكير الإسلامي . 

وبذلك فانه جدد مناهج العلوم الاسلامية فى ذاتها » ونقد نقدا 
عميقا معنى العم والغاية من طلب العلم والغاية من التعليم > وبين أن جميع 
المناهج من قبله انما کانت مواتا » وان کتابه هو الذى نزل عليها منزلة 
قطرة الماء على الأرض الموات » فسماه « إحياء علوم الدين » » وإلى ذلك 
يشير أيضا فى مقدمة کتاب « التهافت » - فى المقدمة الثالفة ‏ حين يقول 
انه لا يلتزم مذهبا معينا من المذاهب الاسلامية فى نقض الفلسفة غير الاسلامية › 
وانما يريد أن تكون النظريات الاسلامية كلامية بحيث لا يقبل بعضها 
الانفكاك عن بعض » يقول : «فلذلك أنا الأخير فى الاعتراض عليهم 
(الفلاسفة) لا اعتراض مطالب منكر ولا دخول مبدع مثبت فأكدر عليهم 
ما اعتقدوه مقطوعات بالتزامات مختلفة المذاهب فألزمهم تارة مذهب 
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لعتزلة » وأحرى مذهب الكرامية »> وطورا مذهب الواقعية » ولا أنتهض 
ذابا عن مذهب مخصوص ٠»‏ بل أجعل جميع الفرق هيكلا واحدا . ذلك 
أن سائر الفرق ربما خالفونا فى التفصيل › وهؤلاء تعرضوا لمخالفاتنا 
في الاصول . فلنتظاهر عيلهم » فان عند الشدائد تذهب الأحقاد» . هذا هو 
معنى الجمع الذى انفرد به الغزالي . نعم » انه إذا كان الأشعرى قد بقى 
متكلما فى ماولة الجمع بين التصوف والكلام > فإن الغزالي لم يسل من 
هذا سلامة تامة » لأنه بما حبك فى نفسه من تعلق استشراقى بمنهج الصوفية › 
وما سلط على نفسه مرارا متعددة من التنكب عن المنهج النظرى والبحث 
الى منهج الرياضة والاستشراق › قد كان فى كتاب «إحياء علوم الدين » 
صوفيا حاولا الجمع بين التصوف والكلام والفقه › بل انه دعا المحكلمين 
والفقهاء جميعا الى أن يسلموا لسلطان التصوف » وأن يجعلوه الحقيقة العليا 
المطلوبة من المعارف الدينية > وأن بجعلوه الروح التى تجرى فى كلام 
المتكلم وفى فقه الفقيه الذى اذا لم يصحبه تصوف فما هو الا زندقة . 

ولقد تمسك الغزالي فى هذا بما تبر منه القشيرى » ذلك أن القشيرى 
تبر من أن يكون للصوفية نظريات خحاصة بهم تختلف مع نظریات 
المتكلمين › واجتهادات تختلف عن اجتهادات الفقهاء » وبين أن الصوفية 
بسلمون للمتكلمين جميع ما قرروه من تكاليف الشريعة » ولكنهم 
ببحشون عن شىء واحد هو طريق الوصول الى تلك الغايات التى هى مطلوب 
المتكلمين ومطلوب الفقهاء . 

فالتصوف حينئذ على طريقة القشيرى منهج علمى نظرى لا يصطدم 
مع نظرية من النظريات التي هى قوام علم الكلام أو قوام عل الفقه › إلا أن 
الغزالي جاء يتمسك بذلك الذى تبرأً منه القشيرى قبله فيدعى أن للصوفية 
نظريات » وأهمها نظريتهم فى العرفة التى تختلف تمام الاختلاف عن 
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نظرية المحكلمين » وان المعكلمين إذا كانوا يرون أن ملاك تحسين الحق 
إنما هو النظرى العقلي › فإن الغزالي مع الصوفية جميعا يرون أن من المعارف 
ما لا طريق لإدراكه الا بالكشف الإشراقى الذى بی من الكمال الروحانى 
الذى هو نتيجة الرياضة والتجرد » وان ذلك الأمر مرجوع فيه إلى التجربة 
وليس مرجوعا فيه إلى برهان آخر . وعلى ذلك بنى بحثه فى نظرية المعرفة 
في «النقذ من الضلال ٠‏ وفى «إحياء علوم الدين » وفيما حرره عنه 
تلميذه أبو بكر بن العربى وما حاول منه أن يكتبه له بعد تأليفه « الإحياء » 
فكتب له مصمما على ذلك › ویقول فی مکتوب بخطه لابن العربی رجع 
به الى المغرب : ان القلب إذا تطهر من علاقات البدن المحسوسة وتجرد 
للمعقول انكشفت له الحقائق »> وهذه أمور لا تدرك إلا بالتجربة لها 
عند أربابها معهم والصحبة لهم . وذلك هو الذى جعله ابن العربي - على 
ما بينه وبين الغزالي من مودة صادقة - مناقضة لنظرية الغزالي فى 
طريقة المعرفة التى بنى عليها عواصم كثيرة من كتابه الجليل الذى 
سماه «العواصم من القواصم » . وهذا العنى من عاولة إحداث نظرية 
منهجية للفلاسفة تختلف عن نظرية المتكلمين والاصوليين - وهم 
لفقهاء - هو الذى فرق بين الغزالي وبين جمهرة إخوانه فى عصره 
من المتكلمين والفقهاء وحتى من الصوفية »> فان المتأخرين من الصوفية 
وإن كانوا قائلين بالكشف إلا أنهم ملتزمون أن الكشف الذى يقولون 
به لا یمکن أن ياتى بشىء » ومن قبل » فيما اختص فيه الشارع بالتوقيف › 
اعتمد فيه الشرع على العقل › وعلى ذلك بنيت الأصول التى استقرت عليها 
طرق الصوفية من بعد الغزالي مثل طريقة الشيخ عبد القادر الجيلانى وأتباعه 
من آبی مدين وأصحاب أبى مدين وأشهرهم الإمام أبو الحسن الشاذلي . 
فمحاولة الخزالي إحداث تلك النظرية هى التى أثارت عليه بالخصوص 
ضجة الاصوليين والمحدثين التى جعلته هدفا لردود الفقهاء من معاصريه > 
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وخاصة من المالكية المغاربة مثل الإمام الطرطوشى والإمام المازرى وتلميذه 
وصديقه ابی بكر لن العربى ۰ 


ولقد زاد فى إثارة الطامة على الغزالي خاصية أخرى هى التى يقوم بها 
منهجه الذى يعتبر الفلسفة الاسلامية ميدأ بالمعتى الكامل »> وهي رجوعه إلى 
المنهج الفلسفى واستعماله طر دقة فلسفة فضا ويٽاء » ورجوعه أرضا ای 
استعمالھا کما صرح هو بنفسه فی «التهافت » »› وقد جنح إلیها فی کتابه 
« إحباء علوم الدين » فطلح على الناس فيه بلغة لا عهد لهم بها من قبل 
وخاصة فى علوم الدين بذاتها . وهذا المعنى هو الذى انصف فيه ابوبكر 
أبن العربى الغزالي انصافا تاما حيث جعله مدعاة حمد له » ولطريقته مدعاة 
ذم » اذ بقول فى الرد على الفلاسفة : «جاء الله بطائفة لهم وانتدبت بتسخير الله 
وتأييده للرد عليهم فى أعيان الأمة › إلا أنهم لم يكلموهم بلغتهم ولا ردوا 
عليهم بطريقتهم »› فإنما ردوا عليهم وعلى إخوانهم من المبتدعة بما ذكره 
بما استولى على قلوبهم من صدإ الباطل » طفقوا يهزأون من تلك العبارات 
ويطعنون على تلك الدلالات وينسبون قائليها الى الجهالات ويضحكون مع 
اقرانهم فى الخلوات > انتدب للرد عليهم بلختهم ومكافحتهم بسلاحهم 
والنقض عليهم بأدلتهم شيخنا أبو حامد الغزالي » فأجاد فيما أفاد > وأبدع 
فی ذلك کما أراد الله وأراد » وبلغ من فضيحتهم المراد › فأفسد قولهم 
من قولهم وذبحهم بمداهم » فکان من جيد ما آتاهم وأحسن ما رأوا 
وأراهم » وافرد عليه فيما يختصون بدون مشاركة أهل البدع لهم > کتارا 
سماه « تهافت الفلاسفة » »> ظهرت فيه غلته ووضحت فيه روح المعارف 
مرتبته » وأبدع فی استخراج الادلة من القرآن على رسم الترتيب فى الوزن 
الذى شرطوه على قوانين بديعة فى كتابه الذى سماه (القسطاس) » . 
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فهذا المعنى المزدوج من الجمع بين الطرائق الاسلامية المختلفة 
وإلباس النظرية الاسلامية ثوبا فلسفيا » هو الذى أبرز منهج 
الغزالي والذى حق له به أن يكون قد أبرز الفلسفة الاسلامية على 
امعنى الصحيح الذى تناول الناهج الاسلامية ولم يقف عند التفاصيل ال جز ثية . 
وإذا كان القاضى أبو الوليد بن رشد الذى ظهر كانه رجع للغزالي فى 
أواخر القرن الذى مات الغزالي فى أوله »> ومنذ العصر الإسلامى المقابل 
عضر الق عدرة ران هله وز حه ر الاه الى قار اهت الال 
نى إنشائه للأشعرية وهو المذهب الالكى »› SE AO‏ 
بان عصره بختلف عن عصر الغزالي » وإذا كان «تهافت التهافت» الذى كتبه 
ابن رشد يذكرنا « بتهافت الفلاسفة » للغزالي »> فإننا لا نرى ابن رشد 
مختلفا عن منهج الغزالي فى الفلسفة وإن نقده نقدا قویا فی کتاب « تهافت 
الهافت » » لأننا نجد النقد الذى اشتمل عليه كتاب «تهافت التهافت »نقدا 
وحليليا جزثيا يرجم الى ثلاث شعب : الشعبة الأولى انكار مقالات اعتبر 
الفلاسفة مخالفين فيها للإسلام . ءلى آنه لانشاز بين مقالاتهم › إذا فهمت على 
حقيقتها » وبين العقيدة الاسلامية . والشعبة الثانبة بيان أخحطاء وقعت للغزالي 
فى تقرير مذهب من المذاهب كان ابن رشد قد قرره على وجهة معينة + 
والشعبة لثالغة بطلان نقود أتى بها الغزالي ببرهان منطقى اعتمد عليه ابن 
رشد ولكنه لم يصرح أبدا بحكمه على أصل القضية التى بنى عليها الغزالي 
كتابه » وهى أن الفلاسفة فى مناهجهم يختلفون ويتفقون مع منهج 
الاسلام . ولكن الكتاب الآخر المشهور لابن رشد وهو كتاب ١‏ فصل 
E E TDI EE TO‏ 
ف فة أن رشك آنه كان أن الفا من كات و ماقت اتهافت ٠‏ 
إنما کان کتابا مبنيا تقريبا على نص الاصول التی بن عليها « تهافت 
الفلاسفة » للغزالي > وذلك أن ابن رشد فی کات وا المهال » يرى 
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أن ما بين العقيدة الاسلامية وبين الفلسفة من اتصال » لا ينفك الموضوع منه 
انفكاكا تاما » بحيث لا تكون النظريات الفلسفية مصادقة بحال من 
النظر بات الاسلامية »> وهلا الصنف من الاصناف ا اشا الها الغزالي 
ف مقدمة كتاب «نهافت الفلاسفة» . والنوع الآحر هو صنف قام 
بالبر هان العقلي عند الفلاسقة على تصحیح نظرية » وهو فى الغالب بر جع 
الى المعارف الرياضية والطبيعية » فهذه الأمور لا يحيد عنها الدين » وإذا 
بدا فی ظواهر النصوص ما بختلف عن ذلك فإنه پنبغخی الرجوع به إلى 
التأويل . والصنف الثالث هو أمور نظرية اختلف فيها الفلاسفة طرائق قددا 
وليست يقينية ولا قطعية » فكأن الاسلام نظرية ينبغى للمسلم أن يعتقد نها 
اون ما سواها من النظريات هو الباطل بعامل اعتقادى لا بعامل 
بر هانی : 


وعلى ذلك يعتبر كتاب « تهافت الفلاسفة » للغزالي هم الكتب تقودما 
لكيان المنهج الفلسفى الاسلامى كما قال ابن رشد » ويعتبر فى تناوله لنواحى 
لاختلاف I‏ لأقدمو ؛ وبين الاسلام فيما يرج الى ا 
اة ان رشد u‏ « تهافت 2 لأنه نقد تحليلي ْ ولکن فى 
كتاب «فصل القال » . وأخيرا هو الذى يعتبر المقوم لعل الكلام »> 
لان عل الكلام بعد الغزالي أصبح غير علم الكلام من قبل . فع الكلام 
والعل الذى نحده عند الرازی والاشعری والبیضاوی و سعد الدين التفتازانى 
هو كلام يجمع الى المباحث الاعتقادية مباحث أخرى ترجع الى الرياضيات 
دالطبيعيات والمنطق وأصول الفلسفة العامة » وذلك هو المعنى الذى عبر عنه 
سعد الدين التفتازانى فى قوله : « لما نقلت الفلسفة الى العربية وخاض فيها 
الاسلاميون حاولوا الرد على الفلاسفة بما خالفوا فيه الشريعة » وخاضوا 
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فى الفلسفة ليتحققوا مقاصدها ويتمكنوا من إبطالها › إلى أن أدرجوا فيها 
عل الكلام ومعظم الطبيعيات والإلهيات » وخاضوا فى الرياضيات حتى 
كاد يتغير عل الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات » . فإذا كان عل الكلام 
من بعد الرازى مطبوعا بهذا الطابع الجامع الذى بعتير النظرية الاسلامية 
مسيطرة على كل ناحية من النواحى الفلسفية » فإن ذلك لايكون إلا ثرا من 
أ ثار الجدال الذى دحل فيه الغزالي والنقاش الذى ناقش فيه الفلسفة اليونانية 
اعتمادا على النظريات الاسلامية . وكذلك نعتبر الأمر بالنسبة إلى موقع 
النظرية الاسلامية من مباحث الفلسفة العامة عند غير المسلمين وخاصة عند 
الفلاسفة الغربيين فى عصور النهضة وما بعدها »> فإنه يظهر أن الذين عرفوا 
لنظريات الاسلامية من الفلاسفة والمتدينين منذ القرن الرابعم عشر لم 
يعرفوها إلا بالاطلاع على كتاب « تهافت الفلاسفة » للغزالي الذى لا بتوجه 
إليه إلا بالاطلاع على كتاب «تهافت التهافت » الذى كان من جملة الاثار 
الفلسفية الرشيدة . ولذلك فنحن نعتبر الكتابين متكاملين لا متناقضن › ونعتبر 
الفلسفة الاسلامية مبتدئة بالخزالي وهو الذى وضع لها منهجها الكل » ومتسلسلة فى 
ابن رشد ومن بعده من الفلاسفة » وفى الرازى ومن بعده من المتكلمين . 
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2 - ححة الاسلام ف » احباء علوم الدسن «( 


وقلما آبصرت عبتاك ذا لقب إلا ومعناه ان فکرت فی لقبه 
eg EY‏ لم یکن يجد له من صدى 
حقيقی كمسل مما وجد فى الغزالي وكتابه . فان النظر فى الأثر الذى 
أحدثه الغرزالي روأمه وقلمه › ومفدار ما اشتل من واقع التطور الاسلامی 
فى القرون الأربعة والأنصف ال سمت ماده 4 ومقدار مأ أت 


من آثُر فى القرون التسعة التى اتقت بعد وفاقه الى اليوم » ليكون الحق 
کل احق فى ان ينعت ب ر حجة الاسلام . 


وان النظر فى ذلك الأثر المتولد من قلم الغزاني وعلمه » المتناول 
ما تباعد من العلوم المتصلة بالإسلام تناول التقريب والتأليف حتى 
أحرج من مجموعها مدارك عائدة على جميعها › تبصّر بالغايات 
وتكشف عن أسرار الحياة » لحقيق بأن يصف العلوم قبله بكونها 
(مواتا) » وأن يعتبر ذلك الأثر (إحياء لعلوم الدين ) . فإن من يتصور 
مقام الحكمة الإسلامية الى اشدأت بنشأة علم الكلام واكتملت 
بالدور الذى بلغه علم الكلام على يد الإمام الأشعرى › ليوقن بأن 
تلك الحكمة أصبحت من مجموعها عناصر الثقافة الإسلامية 
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بمثزلة الحكمة العليا أو حكمة الحكم › ولكتها بقيت معلقة 
مبثوثة تطلب أن تتناول مواضيع النظر الذى دعا إليه الإسلام وهى 
مواضيع الفكر الإنسانى عامة » لتتخذ لها منها متصرفا › وتعطيها 
من نفسها مستندا . فكان العمل الذى تقدآم إليه أتباع الأشعرى 
أمثال ا بكر الباقلانى وإمام الحرمين » عمل إيتاء تلك الحكمة 
متصرفها في عم الكلام بالمعنى الأخحص » وهو علم الفقه › وإسناده 
إلى الحكمة العليا بما أدرجوا عليه النظر فى أحكام الدآين من 
الجسر الواصل بين علم الكلام وعلم الفقه » أعنى علم أصول الفقه 
على وضعه الجديد الذى وضع عليه فى كتب القاضى وإمام الحرمين . 
وبقدر ما قرب ذلك ما بين علم الفقه وعلم الكلام وألف بين الفقهاء › 
فإنه قد باعد بين علم الفقه وبين العلوم الإسلاميّة الأحرى التى 
لم تصل حبلها بعلم الكلام » وكاد أن بحيد بعلم الكلام عن الخاية 
تى نشا من أجلها وهى غاية إقامة حكمة عقلية جديدة تقوم 
مناهج الحكمة العامة التى جمعت الفقافة الإسلامّة أطرافها 
من الغرب والشرق » فما كان الإسلام ليتخذ من الحكمة القديمة 
آلة له ولا ليعطيها آلة من نفسه وهو الذى جاء مصلحا لخطئها 
ومهيمنا عليها . ولقد نقل المسلمون الحكمة فى بغداد وجمعغةا 
من فنونها ومذاهبها وأنحائها مالم يجتمع لها من قبل ولخصوها 
وهذبوها وأحسنوا سبكها وجودوا تصنيفها فلم يبلغوا بكل ذلك 
ما يقتضيه طبع الكيان الحكمى للإسلام » ولم يزيدوا النظر فى الإسلام 
بضوئها إلا اضطرابا وغشاوة على غشاوة . وكما أحدث المتكلمون 
ف الإسلام حيث أرادوا تو جيهه بالحكمة المستعارة أزمة فى التفكير 
الإسلامى ٠‏ فإن المتكلمين فى الحكمة حين أرادوا توجيهها بالإسلام 
وتعريبها بعباراته قد أحدثوا أزمة أخرى . فالكندى والفارابى 
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وإحوان الصفا وابن سينا › ما منهم إلا من حام بحکمته حول 
الك تن واسر ار وكشف فى الدين مالم يكن يعرف وأتى إلى الحكمة 
بما لم يكن معهودا » فما اعتبر ذلك فى نظر الحكماء إلا عبشا بالحكمة › 
وفى نظر أيمة الدّين إلا تطفلا عليه » وذلك أقل ما وصف به هذا 
اعسل من شر . فإف أبا حيان التوحيدى يقول فى شأن إحوان الصفا 
١‏ صنفوا خمسين رسالة فى جميع أجزاء الفلسفة علميها وعمليها > 
وحشوا هذه الرسائل بالكلمات الدبنبّة والأمشال الشرعّة والظروف 
المحتملة والطرق المموهة . فقد رأيت جملة منها وهى مبثوثة فى 
كل" فن بلا إشباع ولا كفاية وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات > 
وحملت جملة منها إلى شيخنا أبى سليمان المنطقى وعرضتها عليه 
فنظر فيها أياما وتبحرها طویلا ثہ"ّ ردها علي وقال : تعبوا وما 
أغنوا » ونصبوا وما أجدوا » وحاموا وما وردوا » وغنوا فما أطربرا» . 
كا ا س الاو الى أكد بها إخوان الصفا أنفسهسم 
فى شهادة شاهد من الأقربين إليهم › فما الظن بها عند البعداء 
عنهم من أهل الدآين مشل الإمام المازرى الذى قال فى تلك الرسائل : 
ان مصنفها مزج بين علم الشرع وعلم العقل › وذكر الفلسفة ليحسنها 
فى قلوب أهل الشرع بأبيات بتلوها وأحاديث يذ كرها . 

وهل من إسراف فى تجاهل الحكمة الإسلاميلة ومنزلتها 
من عبرم اة ر ن اذى أخذ به نفسه المعلم التانى أبو 
نصر الفارابى فى كتابه إحصاء علوم ن ع ادق ا 
وتصنيفه » إذ أثزل علم الكلام ‏ فضلا عن علم الفقه - إلى متزلة الملم 
المدنى ففصلهما بتانا عن كل صلة بالحكمة العقلسة . وقد حاول 
N E‏ فق م الحكمة إلى نظرى غايته 
الحق » وعملى غايته الخير » ووضع علم الكلام : فى النظرى المحض 
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مشل علم الهيئة »> ووضع علم الفقه فى العملى المحض مشل سياسة 
المنزل وسياسة المدينة . ولقد كان ابن سينا أطول هؤلاء باعا 
وأوغلهم سرا فى تصنيف المعارف الدينّة من عموم المعارف الحكمية 
ورد أصول العقائد إلى الفلسفة حتى (تم له مالم يتم لغيره) كما 
قال الإمام المازرى › ومع ذلك لم تشه به خطاه إلى طائل بقنعه 
رلا ضاف لد س كه فاا رل عليه حن كانت الازية 
أشد وطأة عليه من كل أحد» إذ لم تنتج له حكمته فى نهابتها 
إلا" الحيرة المريرة التى وصفها بقوله : 
لقد طفت فى تلك المعاهد كلها 
وسرّحت طرفى بين تلك المعالم 
فلم ر إل واضعا كف حائر 
على ذاقن أو قارعاسن نادم 
ولعل فی هاتین البيتين أبلغ ناطق بأن الحكماء منذ اعتقدوا أن الحكمة 
اليونانيّة تجتمع مع الحكمة الإسلامية على ما هى عليها وتشرحها 
دتوجهها » ما حصلوا من ذلك على طائل » إذ انتجت لهم التجربة ن 
إحدى الحكمتين إما أن تصلح الأحرى وإما أن تغنى عنها › فاحتاروا 
فی الأحذ بأحد المنهجين ووقفوا فى حیرتهہ واجمین »› حتی 
انفتح نهج الحق المبين بمصحح الفلسفة ومحيى علوم الدين . 
لقد ضربت اللقافة الإسلامبّة قبتها وأقامت عمادها فى 
بغداد »> مدت أروقتها يمينا وشمالا وضربت أطنابها مترامية بین 
المشرق والمغرب » فتكونت فى ظل" تلك الأروقة أوتاد راسية 
بين العماد الم ر كزى وبين ا الأطناب القاصية › أوتاد تعين 
العماد المر كزى e‏ فتحمل الأروقة فی أمتدادها مجددة 
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لها نقطة الارتكاز حتى لا تلقل بطول ما بين أصلها وطرفها 
فتعدلى حتى تقع على الأرض . وكانت هذه الأوتاد هى عواصم 
الثقافة الإسلامية الكبرى : من حلب » ودمشق » ومصر» والقيروان › 
وتلمسان » وفاس » وسبتة » وقرطبة » تحت الرواق الغربى » وهمذان > 
واصبهان » وشيراز › ونيسابور » وهراة »> وبخاری »› وسمرفند › 
تحت الرواق الشرقى . 


كانت المذاهب والفرق والنحل الى نشأت فى بغداد أو أوت 
إلبها قد انتشرت :لك الأروقة متزاحمة u‏ متسابقة 
فى سبيل البحث عن المتسع الحيوى . فتحت الرواق الشرقى فى طرف 
الهضبة الإيرانيّة المشرفة على سهول آسيا الوسطى قطر خراسان الذى 
فام فة اة اور ودا اا فی ن ع ان ی 
العالم الإيرانى ومبتداً العالم الطورانى ATT‏ 
الآجرّية من كل ما فى بغداد من خصائص فكرية وروحية بمثل 
الغليان الذى كانت تجيش به بغداد أو قريبا منه . فالشيعة العلوية 
ا ا ا کو اا ا ع و 
كانوا قد التحقوا بها يضايقونها بسطوة العصيبّة العباسيّة » 
والأشاعرة بعد أن اصطدموا بالفريقين معا فى بغداد وتصارعوا 
واياهم طوبلا تتبعوهم إلى خراسان يریدون أن يثاروا منهم بعد ن 
ردوا عن أنفسهم كيد الفتنة الكبرى بملك السلطان السلجوقى آلب 
أرسلان ووزارة نظام الملك . 


وكذلك كان شأن المذاهب الفقهبّة فيما بين بعضها بعض › 
فالمذهب العراقى وهو المذهب الحنفى كانت قد نشأت إلى جنبه 
ا اف ف ا ا ف اا > فقامت المناظرات 
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الفقهيّة والمجادلات بين الحنفّة والشافعية › ثم امتدت فى العراق 
العجمى واستمرٴت إلى خراسان متقدمة إلى بلاد ما وراء النهر . 


وكانت روح من العصب قد تفخت فى تلك المناظرات العلمسة 
التي نشأت طاهرة زكيّة فى بغداد » فقلبتها إلى جدل لا سير 
نحو طلب الحقيقة والإنصاف فيها بل نحو فرض المذاهب بالاعتساف . 
کت ھی ی نے چا ین می کی کی ا ت 
ينهم وبين المعتزلة » وظهرت بينهم المناظرات الى أصابت حر كة 
علم الفقه فى القرن الرابع - ولا سيما عند بعض المذاهب - بضيق 
خانق ٠‏ إذ إن مجامع الجدل ومجالس المناظرة وأبهاء القصور 
الملكية وفساطيط المعسكرات » حرصا على اكتساب الجماهير 
للملوك › كانت قد صرفتهم عما كان الفقه سائرا نحوه من قبل من 
تشاع فى النظر وعمق فى البحث وتلاقح بين المذاهب بمقابلة 
الأصول ومقايسة الفروع . ولم يكن أقل من ذلك ما قام بين الصوفية 
والمحد ثين والحكماء والمتكلمين » مما عرض بمدينة نيسابور 
فى القرن الخامس إلى فتنة عظيمة كانت سببا فى جلاء كثير 

من أعلامها عنها حتى قرت عجاجة تلك الفتنة فى عهد ألب 
أرسلان منتصف القرن الخامس » فعاود مدينة نيسابور الذين هاجروها 
من آبنائها وعلى رهم إمام الحرمين عبد الملك الجوينى . 

وأنشنت النلرسة الظاة نيسابور وقام إمام الحرمين 
على رأسها > وانتشرت المدارس الفرعيّة فيما وراء النهر وخراسان 
والعراق العجمى › وغلبت عظمة إمام الحرمين واشتد به ساعد 
الأشاعر ة وأصبحت الحكمة الكلامية الأشعريّة محورا لفنون 
الثقافة الإسلامسة على المنهج الذى خططه إمام الحرميين فى 


122 


المدرسة النظامية بنيسابور ا عليه المدارس الصغرى 
فى بلاد خراسان وغيرها وبنيت عليه المدرسة النظامية في 
عادد الا ول ار اة ران اى ۴ 
يزالا مسيطرين على ذلك المنهج بحكم الظروف القاسية التى تولدت 
فيها فكرة ذلك المنهج ومقاصد الحماية وتمكين المتعة س 
العقلبة الددنبة التى خطط المنهج سيرها وتقدمها . 

وفی a‏ الشهيرة فى التاريخ خ الى تسمى اليوم مددتة 
مشهد ولد فى منتصف القرن الات اف وخمسین 
حجة الإسلام الإمام أبنو حامك محمد بن محمد الغزالي فى بيت 
خير وفقر » وكان والده الأمى يتمنى أن ينشاً ولده عارفا بالقراءة 
والكتابة »> خارجا عن ربقة الأمية المطبقة » فتوفى وتركه صغيرا . 
راق اوا و ل هت فل عاس لن نة 
بجرجان ثم عاد إلى طوس » ومنها خرج فى طائفة من أقرانه شبان 
طوس قاصدين نيسابور تجذبهم إليها سمعة إمام الحرمين 
والمدرسة النظاميّة . وهنالك فى نيسابور تم الغزالي تخرجه فى 
الفقه والأصول والكلام والمنطق والفلسفة »> وتشرب علم إمام 
الحرمين وطريقته » وظهرت قواه الروحيّة والعقليّة والبيانية 
ففاق فى الخطابة والقدريس والمناظرة › واشتهر بالمعرفة 
الواسعة ا الوقاد والقلم السال والفصاحة السحبانبة والتمكن ` 
من اللغتين العربية والفارسيّة حتى کكأته (البحر المغخدق) كما 
عبر عنه أستاذه إمام الحرمين . فكان هذا الجمع العجيب من 
المواهب › والمزاج البديع من الفنون والمعارف › فكلما لمح فيه 
إنسان من المتصلين به فى شبابه ترعة إلى طريقة أو سيرا على منهج › 
ظن" أنه عرفه وضبط ملكته » فإذا هو يفجأه بلمحة معاكسة تلوح 
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بطريقة أخرى وملكة غير الملكة التى تفرسها فيه أولا »> فشخص الناظر 
إليه محتارا فيه » وشخص هو محتارا منقبضا من شخوص التاظر 
إليه . وهكذا لم يلبث الغزالي أن أصبح سرا مكنونا وسؤالا دائما 
يجيش فى الصدور فلا بشفى غليلها جواب عنه كما قال أبو الطيب : 


يقولون لي ما أنت فی کل بلدة 
وما تبتغی ؟ ما آبغی جل" آن يُسمی ! 


ac CE OTLB 
ا ا ار :ف کان رة ر‎ 
فی احتراز أن إمام الحرمين فى آخر الأمر ربما كان يمتعض من‎ 
الغزالي » على شدة إعجابه به وعظيم افتخاره . ولسنا ممن يحمل‎ 
هذا الامتعاض محمل الأمر العادى الخفيف › بل نستطيع أن نرجعه‎ 
إلى أمر ذى شأن حطير فى حياة كل من الإمامين العظيمين يرجع‎ 
إلى أن الغزالي وراء المنهح الذى تتبع فيه إمام الحرمين » كان روحا‎ 
تأخذ المعرفة وتتذوقها على ما يختلف عن إمام الحرمين لها‎ 
وتذوقه إياها . فهلا يكون بروحه تلك قد تطلع إلى غابات‎ 
من العلوم ومقاصد من النظر والبحث على غير ما كان يتطلّع إليه‎ 
أستاذه ؟ فكان - مع ما بينهما من ود وإعجاب  كلما بدرت لإمام‎ 
وغايتها » فامتعض‎ SE i الحرمين بادرة من البوادر‎ 
لتلك البادرة وأشفق على جواهر علومه الغالية من أن تصرف فى غاية‎ 
لما يتين له أعبث هى أم حكمة . وكان فى وثوق الغزالي بنفسه‎ 
ما يثبت به شاهدا أمام ذلك الامتعاض حتى يدرك التاس أن بينهما‎ 
شيشا یذهبون فی أویله کل مذهب » وما هم بمدرکین حقبقته‎ 
. إلا بأن يكشف عنها الغزالي بنفسه‎ 
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إن من يقرأ لإمام الحرمين قوله : إنه يجب على كافة الماقلين 
وعامة المسلمين شرقا وغربا» بعدا وقربا » انتحال مذهب الشافعى › 
ويجب على العوام العظام »> والجهال الأنذال أيضا »› انتحال ا 
بحیث لا پبتغون عنه حولا ولا یریدون به بدیلا ؛ ثم یزید فیقر للإمام 
الجوينى أيضا قوله : كان الشافعىي من قريش › وقال التبىء صلى 
الله و ) ا قریشا ولا HES‏ ) »> وقال عليه الصلاة 
والسلام «الأيمة من قريش» ؛ فهذه كلها شهادات عامة تدل على 
أن اتباع مذهبه أولی من اتباع غیره » وغیره نبطی والشافعی عربی » 
فضلا عن أن يكون قرشيا من قريش ؛ ثم يزيد إمام الحرمين تقدما 
ف الكتاب الذى سماه « غيث الخلق > فی ترجیح الول الح » 
حتی ينتهی إلى إعجابه واستحسانه ما فعل القفال المروزى فى مجلس 
السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوى من أداء صلاتين على صورة 
ق وضور اة أل جما الان على المذهب الذى يريد 
AN EINE‏ 
استولت على طائفة من فقهاء ذلك الدور » فدفعت بهم إلى فتح باب 
الجدل والمناظرة ترويجا للمذاهب لدى الملوك والسلاطين › وتمكينا 
لها بين الجماهير › بطرائق من الخطابة والإقناع تنتهى إلى أن يغض 
النظر مشل إمام الحرمين عن سخافة مشل تلك التى آتاها فى مجلس 
السلطان من اتخذ آيات الله هزؤا . وتلك أزمة أصيب به.) الفقه فتضاءل 
لها نتاجه » وانحرف مزاجه » بحيث كادت الآثار الفقهّة أن 
تنحصر فى المجادلة الذاهبة بذهاب مجالسها . 


فى غمار تلك الأمواج الصاخبة نشأ الغرالي فقيها شافعيا » وفى 
تلك العاصفة بدت ثمرته فى بستان إمام الحرميسن . 
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ومهما قيل فى الغزالي من اخحتلاف فى نسبته إلى مختلف فنونه : 
هل كان متكلما »› أو أصوليا » أو متصوفا »› أو فيلسوفا › فإنه 
كان فوق ذلك كله محكما فى النصاب الأصلى الذى وضعت فيه 
ات الاما وهو اعات فة الافف ENO‏ 
صفة فقيه شافعى - تولدت للغزالي و الواسعة التى 
ات رو ی جرت الا ف و ا ا 
وذلك التوزع الذى تفنن بعبقرية الغزالي فوصل بينها وبين كل ناحية 
من نواحى القافة الإسلامبّة »> وكون منه علما من أعلام تلك 
التاحية » هو التوزع الذى كون من الغزالي الأصولي الأعظم فى 
كتاب « المستصفى » والمتکلم فی کتاب ١‏ الاقتصاد » فى الاعتقاد »» 
والصوفى فى كتاب « إحياء علوم الدين » »> والفيلسوف المبدع 
فى كتاب « تهافت الفلاسفة » . وما كانت هذه الشخصيات 
المتكاثرة المتوالدة للغرالي الا مواليد شخصيته الأصلبة > شخصية 
الفقيه الشافعى صاحب « البسيط والوسيط والوجيز » » وتلميذ إمام 
الحرمين وأبى شجاع » والقيم على مصنفيهما الفقهيين « نهاية المطلب » 
لإمام الحرمين « وغاية التقريب » لأبى شجاع . كان الغزالي 
قد تناول الفقه موسعا » مدللا مدروسا » متقن العرض › محكم التصنيف › 
فتغذى به حتى تقومت قواه العقلسة » وهضمه حتى نبضت به عروقه › 
واشتقدت به مفاصله » فوجدت ملكاته العقليّة فى قواه الخطابية 
والتدريسية متصرفا ونعم المتصرف . 

بأقبل على الناس من حياة أستاذه إمام الحرمين يفيض بتصرفه 
فى ملكاته وقواه › تعليما ووعظا وحكمة بليخة وإدراكا شيا › 
فلم يكن ذلك يشفى غليل الاس الذين يستمعون إليه متلقين » ولا 
بقر أعيسن الذين يلاحظونه مشرفين › لأن الغاية التى أصبح الفقه 
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مستخدما فيها قبل الغزالي بنحو من القرنين كانت غير الغاية الى 
ا ا ا ل 
وأبن نصر المذهب الفقهى وهو يصرع مذهبا فقهيا آحر ؟ ذلك ما 
أعتاد الفقهاء أن يرزوا فيه مواهبهم »> وذلك ما اعتاد الاس أن يمنحوا 
الفقهاء إعجابهم وإكبارهم من أجله . ثم مجالس القضاء التى 
يتصدر الفقهاء فيها مستشارين ومفتين › فيبدون من الذكاء وحسن 
اإبصر بالنوازل والإغراب فى تطبيق النصوص الفقهية عليها ما يرفع 
منزلتهم بين القضاة والمتقاضين › ويمكن لهم من حقوق السيادة 
ما للرعاة على رعاياهم › دلك هو الفقه عندهم وذلك هو المراد من الفقيه . 


ومن هنالك نشا ما بين الغزالي وبين بيه من التنابى والتجافى » 
تنابيا وتجافيا ناشئين من صورة العمل العلمى وشكل تصريفه 
لا من جوهر العلم ومبانى هيكله . وكذلك كان الغزالي يرى فى 
إمام الحرمين كتز تلك المعارف ومنبعها » ويرى إمام الحرمين في 
الغزالي وارث نلك العلوم ومستودعها › ولكن هذا يرى فی ذاك 
تصرفا بها غير وجيه »› والآخر ينظر إلى ذاك نظره إلى من أخحذ 
الجوهر التفيس ولكته لم يأخحذ طريقة صياغته . ٤‏ 


وتوفى إمام الحرمين › فأصبح الغزالي من أتباعه ومرلدده 
وشعته وأنصاره بالمنزلة اتی کانت امام الحرميسن ُ ولكن النبوة 
اسم رل ظاهرة ينهم و لىشه بل لما رل ناأمية زاأئدة 4 وکأنهم 
أصبحوا مامه جامدین بنتظرون منه أن بحر کھم > وأصبح آمامهم 
حائرا لا يدرى لم لا يتحر كون » فإذا هو يهجر الدرس والوعظ 
ويترك المتعلمين والمستفيدين ويفر مقبلا على السياحة والخلوة 
والعزلة وهو ينشد : 
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غزلت لهم غزلا دقيقا » فلم أجد لغزلي نساجا »> فكسرت مغزلي 


وهنالك فى تلك الخلوة برحاب بيت الله الحرام وعند حرم 
نبيه عليه الصلاة والسلام وبين دمشق وبيت المقدس ومصر واسكندرية 

قضى الغزالي سنين خلص فيها الى نفسه » وأنس بعلمه »› يطلب كما 
قال فى كتابه « المنقذ من الضلال » - تزكية النفس وتهذيب 
الأحلاق » وتصفية القلب . وانبثقت أنوار تلك الحالة الطاهرة 
فى نفسه فإذا هو يتبين فى العلم الذى كان معه من قديم وجها 
لم يكن عرفه من قبل » هو الوجه الذى أقبل عليه محدثا بأن 
العلم ليس محمودا على الإطلاق » وأن المحمود من العلم له قدر 
ملو ووضع وصرف فی انات طاهرة 6 :وان العلم المذموم 
إنما يذم ف فى حق بعض المشتغلين به بملابسات خاصة بهم تجعل 
العلم عائدا عليهم بالضرر » فهى مذمة راجعة إلى الأعراض الوضعية 
لا إلى الذات الجوهريَّة . ولذلك فإن التاس تصرفوا فى ألفاظ 
الفقه والعلم والضكة زحد والد كن والفد كن ضرفا ضور 
لهم معاي هله الألفاظ على غير حقاتقها ؛ > فطابوا منها الرّائف وخلطوه 
بالصحیح اللقى > ثم تجاوزوا فى التصرف بذلك المجموع المختاط 
الحد المطلوب » وصرفوه فى أوجه من طلب غير الحق والاستجابة 
إلى المقاصد غير الطاهرة » فأصبح الجوهر النقى فى اختلاطه 
بالزائف » وفى الذهول عن إدراك قيمته › وفى تبذيره على غير وجه 
الاقتصاد E‏ مضرا بأصحابه موقعا إیاهم فی *هاوی الخسار » 
مع أن نفاسة تلك الجواهر لا تنكر › > لكتها تتوقف على من يدرك 
قيمتها ويعرف حقها ويفصلها عن الزيوف والبهارج » ويعرف أين 
يضعها و كيف يتصرف بها . ولقد كان ذلك الجوهر النفيس الذى 
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عرفه الغزالي وآمن بنفاسته هو الكتر الذى استودعه إباه مام 
لحرمين من العلوم الشرعيَّة » لكت ينغي أن يصان مما قد ياتبس 
به مما یظن آنه شرعی وهو فی الواقع غیر شرعی › ثم ينبغی أن يصان 
عن آفات المناظرة التي كانت قوادح تنخر فى تلك الجواهر › 
ولعل ذلك يقضى على حامل هذا الكنز بأن يصون نفسه. عن أن يكون 
u N OL E o‏ 
فإن الكتز المكنون يقول لصاحبه : انظر من أى الأقسام أنت ومن 
الذى اشتغلت بالاعتداد له »> فلا تظتن أن الله يقبل غير الخالص 
a E‏ . وعلى ذلك أقبل حجة الإسلام على الأمانة 
بحميها ونخلصها ويرد عليها نقاءَهَا وصفاءَهَا » فعاد إلى بغداد. 

ثم mT‏ آخر عام من القرن الخامس › ليقضى الخمس السنين 
الأخيرة من حياته فى نشر العلم على غير الحو الذي کان رة 
عليه أولا > وللغاية الطاهرة التى اطمأن إل أن نشر العلم لا يحمد 
إلا إذا توجه إلبها . 
کا ار اا رن الإتعاج الخصب والتحقيق العميق والبنحث 
الواسع والتحرير البديع فى العلوم العصرية للاقافة الإسلامبّة : 
> وأصول الفقه > والتفسير > والحديث > والكلام » > والتصوف . 
وکان المبرز فی کل فن من هذه الفنون قد أخذ فنه بإصلاح 
منهجي » أخرجه به من طريقة كان سائرا عليها إلى طريقة جديدة 
يرى ذلك المبرز ويرى التاس آنها الطريقة الأقوم والأوسع والأوضح . 
کان ذلك واضحا فى فقه القدورى والحلوانى والسرخسى من الحنفية ‏ 
وعبد الوهاب اباجی واللخمى من المالكية > والماوردی وأبى 
شجاع وأبی اجو ی رف کتاب ( البرهان )» 
لإمام الحرمين فى أصول الفقه » وكتاب « الإرشاد » لإمام الحرمين 
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أيضا فى علم الكلام » والتفسير لإمام الحرمين نفسه » وسنن البيهقى › 
ورسالة القشيرى ي 


وكان الغزالي قد نشأً نشأته العلميّة متمرسا بهذه الآثار قيّما 
عليها وعلى أمشالها » شهيدا على ما زخرت به مدرستاه النظاميتان 
بنيسابور وببغداد من علوم ضمنت هذه الكتب وأمثالها وفاضت 
فی مجالس الدروس والتذكير والمناظرات ›» ولكته لم يكد 
ببتعد عن تلك البيشة العلمية ويخلو إلى نفسه فى طور العزلة حتى 
نظر إلى تلك الأنهار الجياشة من العلم والبحث فإذا هى فى نظره 
مثل سيل العرم : أقت طاغية على جتتى البحث والتحصيل التين 
تكتنفان العقل الإسلامى فأبدلته بهما جنتين ١‏ ذواتى" أكل 
ا وة فر فل ا وف اه مال ق 
كتابه العزيز وقع سيل العرم فى أرض سبا . فإذا الغزاني يتحرق 
على ما آلت إليه جنة العلوم من موات بعد ينعها وازدهارها › 
و E CS E Oa a‏ 
الخير » وظن الخصب › وتسبب عن صنيع الذين هم رعاة تلك 
الجنات ومتعهدو غراسها » وقد قال التبىء صلى الله عليه وسلم 
إن مما ينبت الرّبيع لما يقتل حَبَطا أو يلم ) . 

کان إمامنا أبو حامد يعتبر الإسلام - بو صفه دين الله - موجها 
إلى مطالب اعتقادية وعمليّة مبدؤها روح الدين وغايتها روح 
الدين » وان تلك المطالب الاعتقادية والعملية ارتبطت بمعارف 
واستدعت مباحث واقتضت تأصيل أصول وتفريع فروع وضبط 
معاقد مما يرجع إلى عموم نواحى المعرفة » بما ينتظر فيها من علوم 
شرعيّة تستفاد من النبوءة وعلوم غير شرعية مما يرشد إليه العقل 
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أو التجربة أو السماع › وانه إذا كان اتساع داثرة اللقافة الإسلامية 
على هذا النحو قد قرن الشرعى من المعارف بغير الشرعى فإن 
الحقيقة الد نة و الروح اا اللذين خطت بهما تلك الدائر : 
يجب أن يبقيا ملاك ادارتها وتصريفها بحيث تتمازج المعارف 
وتنتظم حر كتها برجوع كل منها إلى ملاحظة الغاية التى من أجلها 
تقاربیت فى تلك الدائرة » فإذا فوتت المرجع » وانفرطت عن ذلك 
ا ها راع املاق الذاتبّة التى بينه 
ون أصناف أخرى من المعارف إلى e‏ قضابا والاصطباع 
بأساليب تفضل بينه وبين الفنون المنتظمة معه فى دائر ة الفقافة 
الإسلاميّة » فصار لكل" منها بذلك مادة لا تتجانس مع مواد الفنون 
الأخرى » وأسلوب لا يتناسب مع أساليبها » ففسد النوازن الذى 
قامت عليه حركة الدائرة وامتلكتها الفوضى والاضطراب حتى 
تعطلت أو e‏ > فأصبح الفقه يبطل التصوف › والتصوف يهدم 
ال والكلام ية بنقض التفسير » والحديث يعطل أصول الفقه : 
وکلما توفر الإنتاج على تلك الصورة في علم من العلوم كان 
قاضيا عليه بالعقم › وعلى انتظام حركته مع غيره بالتعطيل . ومن 

هنا تولدت فى نفس الغزالي للعلوم الإسلاميّة صورتان eh‏ : 
إجداهما هي الحق والأخرى هى الرسم > وأصبح أهل الملم 
عنده صنفين : صنف العلماء وصنف المتمرسين › وان الغاية المقصودة 
من حر كة النقافة الإسلامية انما هى البلوغ إلى ذروة من المعرفة 
يقصر دون الانتهاء إليها المتمرسون ولا يستطيع أن يبلغها ال علما 
الحق الذين هم ورثة الأنبياء > وتلك الذروة هى التى سماها الله 
تعالى فى كتابه : فقهاء وحكمة »› وعلما» وضياء > ونورا › 
ET‏ غاية المتمرسين وغاية العلماء موقعة فى 
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القصور عن تلك الذروة » حتى أصبحت الحكمة الموضوعة عليها 
المسماة بتلك الأسماء. المترادفة نسيا منسيا . 


كان هذا الشعور هو الذى حل عن لسان حجة الإسلام عقدة 
الصمت وطوقه عهدة الكلام فأقبل على تصنيف كتابه الذى 
توجه فيه إلى إحياء العلوم مبتدئا بضبط حقيقة العلم وغايته ضبطا 
يتحكم فى تمييز الصحيح من السقيم » والحميد من الذميم » لما 
كانت تزخر به يومشذ بحار التدريس والتأليف . ثم رتبه على الأرباع 
الأربعة المشهورة : ريع العبادات » وربع العادات » وربع المهلكات › 
وربع المنجيات › بحيث إنه لم يورد معلومات جديدة ولكنه 
رتب ترتيبا جديدا المعلومات الرائجة » بحل المعقد »› ونظم 
المفرق › وإيجاز المطول »> وحذف المكرر › وتحقيق الغامض . 
وأحذ من كل فن مكملا ضروريًا للفن الآخحر كان المتمرسون 
فى كل فن غافلين عن تكميل هذا بالآاخر منهما »› فقدم إلى 
صحاب کل فن فنهم بصورة احتاروا أيقبلونها أم ينكرونها › 
لأن من قال انها هى التى عندهم صدق »› ومن قال انها ليست التى 


طلع على الناس فى أواحر القرن الخامس كتاب « إحياء 
علوم الدين » للغزالي فكان كتابا عجبا» ماتناوله عالم من العلماء 
فى أى فن من الفنون إلا وجد فيه علمه ورأى من خلاله نفسه › 
فتشكك' فى ما ألفت به من قضايا علمه وأنكر ما كان يعرف 
من نفسه » فظن آن صاحب علم آخر لا يشككه كلام الغزالي فى 
علمه ولا يحمله على أن ياظر من نفسه ما عرف > فإذا الآاخر 
يجد من الشك والإانكار مثلما وجد الأول > وهكذا التالث والرابع 
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والخامس وهلم جرا . فإذا ما تجاوب علم فى قضية ابتدأت فردية 
فصارت إجماعبسة 


PENNS Ee ON TE 
الوجه الواضح فى النسبة إلى تلك العلوم » ولا يخيل إلى صاحب‎ 
العلم المظنون أنه اسكت بضلاعته فيه فيكشف على أن موقفه‎ 

من علمه كموقفة من علم آخر : 
انا الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نسائثه 


وسرعان ما التهمت بذلك نار حرب ضروس بين صاحب « الإحياء » 
وبين طوائف متحزبة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والصوفية › 
ا بأنظارهم خلال « الإحياء » وتتبعوا مراجع كلامه ومرامی 
أغراضه » فتبين لكل طائفة أنه يأخذ من الطاثفة الأخرى ما لأجله 
اختلفت عنها وجفتها » فيدخله فى العلم الذى هو بصدد الخوض 
فيه ویازم هله بتسلیمه > مدعيا ته الذى لا يتضح قصد الحق 
فى ذلك العلم إ١‏ بملاحظة ما استعاره من العلم الأ خر 


ولما كانت لكل علم أصول ومبادىء وقواعد تققررت ورسخت 
وبنی هیکل العلم عليها › فإن هذه المحاولة الجديدة الى ق 
بالأصول وخالفت المبادىء فز زعت القراغند قك اأوشكت آں تن 
هيكل العلم أو تنسفه » وان تعيد الأخطاء والأغاليط التى ما وضع 

ذلك العلم إلا للعصمة منها وتقويمها › فإذا السواعد بذلك تسعد 
والحر كة تشتد والهجمة تندفع زاحفة على كتاب الغزاني من بين 
أهل المذاهب السنية » تزحف هجمات الإنكار فى كل عصر من 
عصور الشاريخ على المحاولات التى تتجه إلى الك فی مسلمات 
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ونقض مشهورات › هجمات فيها شياع بين جائب الهاجمين وجانب المهجوم 
عليه » إذ يكون المهجوم عليه قد أجرى من الاختيارات الذاتيّة 
والمباحث الفرديّة ما بقرب لنظره شيئا بعد عن أنظار الآحرين الذين 
لم يشترکوا معه فی احتياراته التمهيدية » وبحوئه الأولى . 


ولما كانت الملابسات التى لابست أوضاع العلم فأنكرها 
وانبرى لأجلها يقوّم العلم بطريقته الجديدة »> ملاسات 
شاعت فى الأوطان التى مارس فيها الغزالي الحياة e‏ 
ا العريّة والبلاد الأعجميّة - وبهذه الأخحيرة على الوجه 
الأحص » وكان المغرب العربى مختلفا عن المشرق فى تلك الملاسات › 
فمن الواضح أن يكون الإنكار عل هذا الكتاب وجقنوقه والازورار 
عنه أمورا متجلية فى البلاد المغريّة بأكثر مما هى فى البلاد 
ا و ا غ و ر 


فقد كان يصل بين أيمة الإسلام بالمشرق وأيمته فى المغرب 
فى ذلك الطور نابغ عبقرى حلق فى الأفقين بجناحى العلم والذكاء 
هو الإمام الشهير أبو بكر بن العربى › وقد كان عرف الغزالي وأحبّه 
وتتلمذ له وانطوى على حسن الوفاء بعهده »> كما تتلمذ عند عودته 
إلى المغرب على قطبى دائرة العلم به بين افريقيّة والأندلس وهما 
الإمام أبو عبد الله المازرى والقاضی أبو الفضل عياض › فكان 
بهذه الصلة المزدوجة وبما عرف منه الفقيهان المغربيان من نزعات 
ثر فيها الغزالي » قد مكن لهما - بمراجعته والبحث معه - من أن 
يتعرّفا إلى مناهج الغزالي > ومكن لهما ولنفسه من أن يعرض 
ما تأثر به من أستاذه أبى حامد الذى سميه (ذا نسمتد) على 
اختبار وفحص جديدين حملاه على أن يثبت على بعض ذلك وأن 
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شحلل من بعضه »› ثم على أن يلاحظ ما بين المناهج التى طاف 
الغزالي فيها من تناقض يجعل المنقلب بالغزالي فى أحدها منقطعا 
عنه فى الأاحر » فكان يقول : « نحن وإن كنا قطرة فى بحره 
وع ا ا ا چا ا 
الخلائق » ثم صرف به عن هذه الواضحة من الطرائق » . 


وهكذا حملت جميع الترعات المنكرة على الغزالي عند هؤلاء 
على كتاب « إحياء علوم الدين » من بين كتبه كلها »ء وشن المازرى 
وعياض وابن العربى ومن التحق بهم غاراتهم على ذلك الكتاب . وانه 
لجسر رفيع ثابت القواعد متين المبانى ذلك الذى وصل بين قطبى 
الققافة الإسلامبّة بالمشرق والمخرب أواخحر القرن الخامس وأوائل 
القرن السادس فى شخص القاضى ابن العربى الإشبيلى › الذى تخرج 
بالمشرق ولقى الإمام الغزالي واختص به واحبه وأکبره » ووفی له 
بعهد الصحبة والمحبّة › ورعى له منرلة الجلالة ومقام الشيخوخة 
على ما أنكر عليه من جهة أحرى مقالات له ترجع إلى نظرية المعرفة 
اتصلت بمذاهب الباطنية والإشراقيين من طريق غلاة الصوفية › فكانت 
مجلبة الإنكار الشديد والهجوم العنيف اللذين تناولا الغزالي 
بلاد الأندلس والمغرب وقضيا قضاءهما على كتاب « الإحياء » : 


كان اين العربى قد عرف كتاب « الإحياء » على ثقة وبينة » 
E CE E E EE‏ 
فكان حكمه عليه حكم تمحيص وإنصاف كحكمه على الغزالي 
فى ذاته وعلى كتب الغزالي الأخحرى غير كتاب « الإحياء » »› وكان 
بكبر ما قام به الغزالي فى تجديد الاين وإحيائه واللود عنه 
وإضاءة المسالك المؤدية إلى حق فهم الدّين وصحيح العمل به» ويقول 
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فيسه إنه «بدر فى ظلمة الليالي » وعقد فى لبة المعالي › إذا لقيته 
لقیست رجلا قد علا فى نفسه › ابن وقته لا يبالي بغده ولا آمسه» . 


وكان ابن العربى يرى «أن المهاجمين للإسلام من الفلاسفة 
لما رد عليهم رجال من أعيان الأمة لم يكلموهم بلختهم ولا ردوا 
عليهم بطريقتهم » وما ردوا علیهم بما ذکر الله فی کتابه وعلمه 
على لسان رسوله › فلم يفهموا تلك الأغراض وطفقوا يهزؤون 
بتلك الرأدود ويضحكون منها » فانتدب أبو حامد الغزالي للرد 
عليهم بلفتهم ومكافحتهم بملاحهم والقض علبهم بأدلتهم »> فأجاد 
فى ما أفاد » وأبدع فى ذلك كما أراد الله وأراد» . وبذلك أثنى على 
جملة من كتب الغزالي فى تقويم الحكمة ونقدها وتمحيصها › مثل 
كتاب « تهافت الفلاسفة » وكتاب « القسطاس » وكتاب « معيار 
العلوم » »> وأثنى على سعة علمه وبعد نظره وبراعة تقريره لما أخذ 
عنه فی غير كتاب من أصول الإسلام الثابتة ممثلا بكتاب « الاقتصاد 
فی الاعتقاد » وكتاب « المستصفى » فى أصول الفقه » ومتوها بما 
قيد عنه فى ذلك مما رواه هو عن إمام الحرمين . ولكن ابن العربى 
منذ دحل بغداد أحس بأن الغزالي قد أصبح فى نظر علمائها 
غير ما كان فى نظرهم من قبل › وذلك بعد أن راض نفسه 
بالطريقة الصوفَة وتجرد للعزلة «وأخذ يستعمل فى كلامه رموزا 
بنومىء إليها بألفاظ لا تطاق » ومعان ليس لها من الشريعة انتظاء 
ولا اتساق » . فأخذته الحيرة فى شأن ذلك الإمام العظيم واستشكل 
وجه الجمع بين مرامى تلك الرموز الغريبة ومعانى الحقائق الجلية 
الواضحة التى تضمنتها كتبه الأصوليّة والحكمية . فلما لقيه وخلص 
إليه طفق يسأله سؤال المسترشد المستكشف ليقف من سر تلك الرموز 
على موقف تام المعرفة »> وأخذ الغزالي يجيبه شفاها ويكتب له أجوبته 
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كتابة بما يرجع إلى بيان تلك الرموز › فإذا هو جانح إلى مناح صوفية 
مبنية فى الباطن على عقائد اختيارية مركبة بزعمهم على قواعد عقاية . 


ولما أنكر ابن العربى سلوك أستاذه العظيم تلك الطرائق فإنه لم 
ينس عظيم منزلته وشهير موقفه فى دعم الحكمة الإسلامية ؛ 
ولم ينحل ما انعقد له فى قلبه من محبة وإجلال . فلما رجح 
بأْسّل فى ما سمع وما قيد من ذلك ايان جل مبنى تأمله على أن 
القصد إلى نقض المقالات الباطلة والدعائثم الفاسدة هو قصد لا 
جدال فى أته مشترك بينه وبين شيخه »› وإنما يبقى النظر فى 
او کے اها أ خاد فة او من اش حرق 
المخالفين أو ليست محققة له » فجعل وجهة نقده لذلك الكلام 
إلى أتّه ينكر المقالة المراد نقضها ولا يرفعها»› وأخذ يحلل عناصر 
البيان الذى كتبه عن الغخزالي لما بين فى آثنائها من مداخل الشبه 
ال بالرد ومزالق الأباطيل ای کے ادا یں 
عرى تلك الشبه التفت إلى شيخه واثقا من صحَّة علمه »> وصواب 
نظره » بذكره بما استفاد فى دروسه » وقيد من أماليه مما 
يشهد بفساد تلك المقالات التى لم بهتم بسد مداخلها إلى بيانه . 
فكأته لا يأحذ على الغزالي إلا" تسليم مقدمات كان مقتضى البحث 
منعها » والاعتماد على لغة فى رد الشبه تجرنا تعابيرها إلى ما 
نحن فارون منه أو ما هو أشد وأشنع › ولعلّه بذلك يذكر أن 
الإمام فى دفاعه عن الإسلام قد اعتاد أن يرد على المبطلين بلختهم 
ویکافخهم بسلاحهم » بيد أته فى مواقف من ذلك قد يغلو ويفرط 
ويوغل فنخالفه فى ما أوغل فيه وان كنا لا نتولى عن قصده 
ولا نتتکب عن سیله . 
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كلك كان القاضی أبو بكر ابن العربى يذكر الغزالي ويباحثه 
على هذا الأسلوب فى كتاب « العواصم من القواصم » الذى أملاه 
سنة خمسمائة وست وثلائين > أى بعد وفاة الخزالي بواحد 
وثلائين عاما وبعد أن تنفس ابن العربى فى عجاجة تلك الفتنة 
اتی قامت فی وجه كتاب « الإحياء ا بنيرانها »› ولیس 
فى ما يؤخحذ من ذلك التلخيص الذى محص به ابن العربى كتاب 
« الإحياء » إلا" أن له موقفا من كتاب « الإحياء » غير الموقف الذى 
قامت به الفتنة » وأسف فيه على يوسف بن تاشفين . وكأننا 
بالفزالي فسه لو انقصب يدافع عن كتابه الجليل فى وجه لك 
الفتنة الشعواء » لما أتى فى دفاعه بغیر ما أتى به أبو بكر ابن 
العربى فى نقده as‏ إذا عدلنا عن الاتهامات المبهمة 
الموجهة إلى شخص الغزالي والظنون الى لا تغنى من الحق شيشا مما 
a SS sk‏ 
برجع إلى نقطتين لا ثالشة لهما : هما تساهله فى إيراد أحاديث 
غير صحيحة » بل ليست ذات أصل تماما » وسلوكه فى إثبات 
طائفة من الحقائق مسلك الاستغناء عن الاليل بالمعارف الخاصة 
بما يدعى من الفيض والإشراق الحاصلين بتجرد النفس وانكشاف 
الغ د ل ر بدون طريق الا كتساب » وهذه ھی التی 
يجعلها الغزالي أمورا «لا تدرك إلا بالتجربة لها عند أرباها 
بالكون معهم والصحبة لهم » 1 

ما النقطة الأولى وهى ترك التحرى فى رواية الحديث » فقد 
کر ان لرن ا حو الان ار نها مال ف و أن 
ليس من أهل صناعة الحديث » وعلى كل حال فالصناعة قائمة 
وأهلها المرجوع الهم موجودون . وقد اهتم اللاس بتتبع الأحاديث 
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الواردة فى كتاب « الإحياء » على كثرتها »> وتتبعها تتبعا متنا الحافظ 
زين الد ين العراة قى فى القرن الثامن بابا بابا وعزاها إلى الرواة والكتبة وبين 
درجاتها وه عل ما ليس له أصل متها > وذلك فى كتابة المسمى 
١‏ المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار »> في تخريج ما فى ١‏ الإحياء ) 

من الأخحبار » . كما أعتنى بتجريد ما ليس له أصل من ع تلك الأحاديث 
الشيخ تاج الدين السبكى فى ذيل ترجمته للامام الغزالي فى الجزء 
الرابع من کتاب « طبقات الشافعّة» » فكانت هذه التخاريج مكملة 
لنقص الكتاب ومصححة لوضعه من الناحية الأثريّة . 

وأما النقطة التانية من النقطتين اللتين يرجع إليهما نقد كتاب 
« الإحياء » وهى مسألة أصول المعلومات بالانكشاف الإشراقي › 
فهى النقطة التی قامت فيها المشادات من قديم بين بين أيمة الإسلام 
وبين الذين خحاطوا التصوف بالحكمة لإشراقة وصدرت عنهم 
فى نقل المقالات النابية التى أنكرها عليهم علماء الملة وان لم 
ينكروا على سلوكهم من لدن الحسين الحلاج إلى السهروردى صاحب 
حكمة الإشراق وهياكل التور » حتى انتهت إلى الشيخ محيى 
ادبن . فكان تر كز نقد « الإحياء » على ما ر بجنح إلى القرب من تلك 
الطريقة حاديا بالغزالي إلى محاولة hE‏ الصوفية 
بما يرجع الخلاف فى ذلك إلى صورة من الخلاف التفطى على ما 
بینه فی كتابه الذى رد به تلك المطاعن وسماه « الإملاء »> عن 
إشكالات الإحياء» »> كما حدا قبل بالإمام القشيرى فى منتصف 
القرن الخامس إلى بناء رسالته على ذلك الأساس نفسه . وكما كانت 
رسالة القشيرى قاطعة - ولو إلى حد ما ما بين الصوفية وبين 
الحكماء الإشراقيين من صلات ومجددة ما بيسن أهل الشردعة 
وأهل الصوفبّة من روابط » كان كتاب الغزالي بعد تلخيصه ونقد 
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ما ورد فيه من نظرية المعرفة الانكشافية مفككا بين ما عند 
الصوفية من سلوك مقبول وما عندهم من نظربات غير مقبولة > 
بما فتح الباب لتجديد التصوف بعد الغزالي على أساس السلوك 
المحض المتحرر من نظريات الإشراقيين » أعنى تصوف الجنيديين 

مسن أمثال الجیلانی 7 مدین وأبی سعيد الباجى وعبد العزيز المهدوی 
وابن حرازم والشاذلي ومن جاء على طريقته من بعده > وهو التصوف 
اللذى انتسب إلى الأصول الكلاميّة وتولاها . فكان البخور الصاعد 
من نسق « الإحياء » وهى فى اللهب يملا الأجواء من ثور الحق الممحمة 
عن الشكوك والظنون فيصدق فيه ذلك البيت الذى امتلا كتاب 
٠ )‏ ترديدا له وهو قول العباس بن لحف : 


کنت کأنی دبالة صت تضیء لاتاس وهی تحترف 


وإذا كان الإمام القاضى بكر ابن العربى سببا وصل لنا ما بين 
کتاب ) الإحياء » للغرالي فی ممللعه فی المشرق وبين السحابة 
الغربية اتی غيمت على ذلك الأثر العظيم من فتنة شعواء ثارت 
عجاجتها بالأسباب القى بيناها » فان ذلك السب المتين بذاته 
وهو ابن العربی ‏ حقيق بأن ينقلنا من كتاب « الإحياء » إلى 
آحخر کتا وهنا به واستشرفنا إليه وهو ر لعواصم من القواصم 


نا ابو بک ابن العربى ۽ بالمغرب فى القطر الأندلسى وأقام هنالكف 
إل ١أن.‏ بلغ السابعة عشرة من سني عمره فسافر مع والده من النغرب 
وآقام بالمشرق عشر سنن تردد فیها بین مصر والشام والحجاز 
والعراق وبلاد إيران » ثم عاد إلى الأندلس سنة ارزفاة وخمس 
وتسعين وأقام بقيّة حياته بإشبيلية إلى أن خرج منها إلى مراكش 
عند قيام الدولة الموحدية سنة خمسمائة وائنتين وأربعين > فبقی 
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بها عاما معتقلا ثم فارقها مريضا على ية العود به إلى الأندالس 


دوفی فی طرق عل مقربة من مدينة فاس > وققل میت إل فاس قفن 


وزيادة على ما أفاده هذا القرن بين حياته ا 0 
والمشرقيّة من تضلع فى فاق المعرفة » وامتياز بالجمع بين قوة 
الحافظة وقوة العارضة » وتمكن من عمق الفكر وسمو البيان › 
وتمرّس بطرائق الحفاظ المحدئين والأصوليين المتكلمين › 
القرآن العظيم قد مكن له فوق ذلك كله ممارسة لحقائق الحياة 
اللقافية الإسلامية فى ما بين المشرق والمخرب »› وفتح من مناهج 
المقارنة بين الحياتين حتى انكشف له ما بين الوضعيتينن من التقابل 
فى ما يملا كلا منها من فراغ الآخر فى تعليل أن تكون مقاومة 
کتاب «الإحياء» بالمغرب أشد منها بالمشرق . فری ابن العربى أن 
فى كل من الوضعين الشرقى والغربى مزايا ورزايا » إلا أن مزايا 
الوضع اللقافی بالمغرب هی سلامته » ورزیته فی رکوده وجموده ٠»‏ 
ون مزايا الوضع المشرقی هی حر کته ونماژه > ورزیته في فن 
وجحوده . ومع ذلك فإنه كان قوى الميسل إلى المشرق » عظيم 
الشغف والإعجاب به » شديد الدلال بمعرفتةه › قوى الاعتزاز يما 
مه لن ن مات وا اكه ن راه ورات 
وكأته كان يرى رزية الانكماش والقصور والر كود صعبة العلاج 
بعيدة الزوال لأتها تعطيل للانظار وطبع على المدارك » فهيهات 
أن يستطيع محاول إصلاحها أن يحرك عاطلا ويصرف مطبوعا 
عليه » وأن رزية التفرق والزيغ والجحود التى نزلت بالحياة الثقافية 
بالمشرق أقرب إلى الأمل فی العلاج وأرجى للدفع والاقتلاع › لأنه 
ما دام جوهر الإدراك سالما ناميا متح ركا فإن عوامل الهداية لىن 
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تعوز ووسائل التقويم والتصويب لن تبعد . ومن هنا اطمأن إلى حياة 
العلوم الد ينية بالمشرق على ما فيها إذ هى الحياة الأمشل › وأن حياة 
علوم الدآين بالمغرب قد رانت عليها نزعة النقليد والإحجام 
وان كل ما فيها من خير إنما يرجع إلى ما مسها من الفتن وانتشار 
الضلالات والأباطيل › معرضا بالثناء على المغرب لسلامعه من تلك 
البلايا فيقول : «خرجت من بلادى على الفطرة فلم ألق فى طريقى 
الا من کان على سفن الهدی یضبطنی فی دینی ویزیدنی فی يقینی > 
حتى بلغت بلاد هذه الطاثفة فلم يبق باطل إلا سمعته ›» ولا كفر 
إلا شوفهت به ووعيته » . ثم لا ينفك أيضا عائدا على المغرب بمثل 
ذلك أو أشد نقمة على الاعراض عن النظر والإقبال على التقليد 
والعكوف على الطرائق الملترمة إذ يقول فى أهل قطره الأندلسى : 
اسان القليد دينهم » والاقتداء بغيتهم » فكلما جاء أحد من المشرق 
بعلم دفعوا ش صدره › وحقروا من أمره » فماتت العلوم إا عن 
حاد ¢ واستمدرت الققرون عل موت العلم وظهور الجهسل ٹم 
حدثت حوادث لم يلفوها فى منصوصات المالكيّة > فنظروا 
القهقرى أبدا حتى يقع على أمه فى الهاوية . ولو لا أن طاثفة نفرت 
إلى ديار العلم وجاءت بلبان منه كالابلى والباجى فرشت من ماء 
العلم على هذه القلوب الميتة لكان الدين قد ذهب» . 

على هذه النظرة من المقارنة المؤلمة بنى ابن العربى كتابه 
« العواصم من القواصم ٠‏ › وكذلك تسمیته كما صرح به فی کتبه 
الأخحرى لأنته بناه على إيراد القضابا الباطلة والشبه المضللة › 
ما کان يروج دومئذ قن العالم الإسلامی فيصد المسلمين عن 
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الصراط المستقيم : من المذاهب الطبيعة المعطلة > والعقائد 
اإباطتية الملحدة › والمقالات الظاهريّة المختلفة . فجعل كل 
قضيَة باطلة من تلك القضايا المراد ردها ونقضها وإبطالها قاصمة › 
بمعنى مصيبة قاطعة مخربة . وجعل طريتق الهداية إلى النجاة منها 
ومسلك ردها ونقضها عاصمة › بمعلى واقية حافظة . دلك هو معنى 
القواصم والعواصم > فأتبع كل قاصمة بعاصمتها وبين آنها هى 
ا ي 


ولما كان المراد من كتابه الهداية للتوقى من الشبه لا مجرد إيرادها 
وتقردرها ۾ فانه 'سماه « العواصم من القواصم » > أى الحجج المنجية 
من المقالات المضللة » وجعل المقالات التى تكفل بردها وتربيف باطاها 
راجعة إلى مذهب السفسطائية الذين يعطلون المعرفة أو يعطلون بعض طرقها » 
بہما يشمل مقالات الباطنيين والروحانيين وغلاة الصوفية من مبدا 
نظرية المعرفة إلى مذهب القول بالإمام المعصوم »> كاشفا فى ذلك 
مداخل المذاهب الباطنية إلى العقائد الإسلامية من خلال الفرق 
والنحل التى أوضح ما بينها وبين الأصول الباطنية من صلات » واتيع 
ذلك ببيان ما لسیاسات الدول من شأن فى حماية تلك المقالات 
وترويجها والتنكيل بمقاوميها من حماة العقيدة واضطهادهم* › 
وما قبع ذلك من التلاعب بألفاظ موضوعة لمعان دينية »> حملت 
على مناهج فلسفية واستندت دلالتها إلى مذاهب طبيعبّة › مما سی 
فى ظاهره توفيقا بين الفلسفة والدين على طريقة إخوان الصفا . 


ولقد أبدع فى هذا الموقف فى اتباع القواص' بالعواصم › 
بما أوضح فيه المبادىء الاسلامّة فى نظريات الفلسفة الطبيعية 
المبنية على الهیولٰى والصورة والحر كة والكان والزمان والعنصر 
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ونحوها . ثم انعطف إلى علم الاخلاق › فحقق الفرق بين الحكماء 
وبين المتدينين فى معنى الفضيلة . 


وبعد ان تقبع الباطنية والملحدين إلى او وأقصى مرامیهم › 
التفت إلى أضدادهم الذين ما كانوا أقل خطرا على الدين منهم 
وهم الظاهرية » بين ظاهرية فى الفروع سدوا باب القياس والاجتهاد › 
وظاهريّة فى الأصول تمسكوا بظواهر المشتبهات حتى كادوا أن 
مرا ي الد نا ى ره اال ان ,ول هنهي م 
زود این حزم وما أشاعه في باد نداس من فقن کان رمي 
فی رای ابن العربى لى قلة انتشار العلم وضعف المنتسبين إليه »> وربط 
في هذا المجال بين مقالات الظاهرية وبين أصول الخوارج فى 
مسائل الاجتهاد وعدالة الصحابة وخلق القرآن > متناولا فى ذلك 
صنيع المؤرخين وحاملا عليهم وعلى من أخحذ بأخبارهم من المفسرين 
والعلماء . ولتحقيق ما أصل فى مسألة القرآن أتبعم کلامه ببیان معنی 
احتلاف القراءات وأسبابه » وما للتاس فى ذلك من جهالات أحكمها 
التقليد وروجها قصور النظر فى العلم »> بما ساد البلاد الأندلسّة 
من نزعة التقليد والالترام وفساد مناهج التعليم والإغراق فی الاختصاص 
بالبعد عن الملكات العامة . وفى خلال ذلك بعود إلى التنويه بالمشرق 
وما كان عليه قبل أن تتابه الحملة الصليبّة فيقول : «لوشاهد 
الشام والعراق فى عشر تسعين وأربعمائة › لرأيتم دينا ظاهرا » وعلما 
وافرا » وأملا متسقا » وشملا منتظما لا تمكن العبارة عنه لنضرة 
حاله » وزهرة كماله» . 
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الكندى ٠‏ 
وئسبة التقاعل بينه وبين « بداد » ن 


لعل القصد الجميل الذى جعل اسم الكندى عنوانا على حضارة 
بغداد حتى تذكر بذكره وتمجد باسمه › راجع إلى ذلك الاتفاق 
الغرهب الذى ربطت به الأقدار بين المدينة وربيبها > إذ إن وفاته على أرجح 
التقادير » وقوفا عند آخر سنة ثبت أنه کان حيا فيها » جاء تاريخها على 
رأس قرن كامل بالزيج الشمسى من تاريخ تأسيس بغداد . فكان احتفالنا 
ف هذه السنة الشمسية الى آذنت بالرحيل » بالمائوية الحادية عشرة لانتهاء 
حياة الكندى الى توافق الائوية الثانية عشرة لابتداء تأسيس بغداد »> 
كنارة بليغخة على عظمة هذه المدينة المنجاب وخلودها > حتی اذا ذکرت 
الأمجاد بنهايتها ووفياتها لم تذكر مدينة السلام إلا بميلاد المجد وابتداء 
ر و ی وشباب نير › وهمة 
صاعدة » وعزم ملقهب : تلاقیا وکل منهما يعتد بيومه ویستعد لغده › 
وتعارفا وکل منهما یتطلع إلى ما بین پدی صاحبه مما کان یهیم به 
ويهفو الا 


)( محلة i‏ » عدد 8 ية ) 2 - 1963 ) . 
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نشأت بغداد القكون صوان الإسلام : بأوى منها إلى مدينة غبر 
ذات عصبية » ويؤلف فيها مجتمعا لا عامل فى ترابطه غير الإسلام »> حتى 
رر فی داثرة هذه المدينة ما طبع الإسلام من طباع » وكون من مقدرات › 
وشحذ من ملكات › فتولد بين أسوارها الحكمة الاسلامية »> وقد كانت 
اللة مأخحوذة بمخاضها . 


فالإسلام يندعو البشر إلى سبيل من النظر العقلي يسلكونه متجردين 
عن آثار الوراثات والعصبيات » متخلصين من تضارب القوى الذهنية بين 
عقلية وإحساسية واعتقادية » حتى يصلوا بأنفسهم إلى إقامة الحكمة الحق > 
المتجانسة مع العقل الصحيح والفطرة السليمة › الجامعة لما تشتت بين 
مذاهب الجحكماء من صواب ٠‏ النزهة عما علق بها من خطاً »> حيث تكون 
العقيدة بنت عقل إرادى جعل الوجود كله ميدانا لمركته ٠٠.‏ 
افكان الغذاء الضرورى الذى تطلبه بغداد للوفاء بما أسست له > 
أن يجتمع إليها ما تفرق فى الأمصار من ولائد العقل الجديد الذى قومته 
الدعوة الإسلامية » حتى تتلاقى تلك الولائد وتتلاقح › فتنتجح الحكمة 
الإسلامية الى ما تأسست بغداد إلا لتكون مهدا لها »> وما كان من الجاثز 
أن و على غير ذلك المهمد . 

تلك ھی حاجة بغداد الى جاءت تسدها بوا كر النتاج ج العقل لإسلامی 
لمتدفقة عليها من الأقطار والأمصار > والتی سمحت لھا 0 تحتضن فنونا 
مختلفة من عناصر الثمافة الإسلامية > ترعرعت ويفعت فی أمصار الإسلام 
قبل اسن بغداد › ثم دخلت داد فى مقتبل شبابها . فالفقه الذى 
ولد فى الكوفة قد دحل اا ل بغداد » وعل الحديث الذى 
تكون بالمدينة جاء به عبد الله بن مسلمة ال لقعنبى إلى مدينة السلام > 
وعم الكلام الذى برز فى البصرة قد جره أبو علي المبائى معه إلى الزوراء » 
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وع النحو الذى نشا بالبضرة دخل به سيبويه إل بغداد:» وعم اللغة 
والقراءات الذى ولد بالكوفة أتى به الكسائى إلى بغداد » وفن 
الناسر الذى بدىء بعبد الحميد فى الشام قد انتقل في ردن ابن القع 
ى مدينة المنصور » والشعر المولد بعد أن استنزله بشار بن برد من 
ll‏ البصرة آتی تغنی به على شط دجلة من بغداد . فکانت بغداد 
ملتقى لهذه الفنون : تعارفت فيها وتقاربت وتمازجت › بعد ان تباعدت 
فى الديار ‏ وتشتتت فى الأقطار › فنشاً عن هذا التفاعل بينها أن تكون من 
كل" منها وليد جديد يسير فى العرفة على غير النهج الألوف » ويجمع 
بين أطراف من المعارف ترجع إلى مواضيع مختلفة › وتتلاقى بما لاقت 
به الفكرة الاسلامية والتربية العقلية القرآنية بين نواحى المعرفة »> حتى 
تخړج الفقيه المحدث الأثرى القياسى من طراز محمد بن الحسن الشیبای 
وحمد بن ادردس الشافعي ٤‏ وتخرج الفقيه لحكل السلفى المناظر من 
بین بردې 1 ی الحسن الأشعرى ٤‏ ثم لتخرج اللغوى النحوى د 
الكوفى » من بين المبرد وثعلب » وتسير بكتابة عبد الحميد فتنتهى بها 
إى. ابن العميد,» وتزيد طريقة بشار دأثوّا من الحكمة الإسلامية 
والبیان القرآ نی حتى تتفجر عن شعر أبى تمام . 
٠‏ كانت الحكمة الإسلامية - وهی روح بغداد - هی التی. هذبت 
الطرائتق وشحذت العزائم حتى تمكنت الأساليب المختلفة من التلاقي 
والامتزاج »> متجردة عن الطوابع الاقليمية والعصبيات العنصرية . وما كان 
لثلك الحكمة يومئذ من مدد إلا سلامة العقول الفطرية التى نبهتها دعوة 
الإسلام » وزكاء الأذواق السليمة الى ربتها كلمة القرآن . ولم يكن لها 
وراء ذلك. بد من ان تستقبل دورا جديدا یکون له جيله الجديد » هو 
الدوو الذى تصاغ فيه الحكمة الإسلامية فى القوالب المقعدة » وتخطط 
على المناهج المحكمة المفننة .ليكتمل مظهرها وتبلغ أشدها . وكما كان 
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هذا الدور المنتظر يستدعى حقبة من الزمان يتم فيها استعداد الأجيال بالتوالي 
تقوم به » فانه کان یستدعی أن تجلب إلى ا ا ي 
التى انتجتها عقول الأقدمين و صنفتها أقلامهم . 

وكان الخليفة المنصور قد أحس - وهو 2 الاجرة الأولى ف 
بناء مدډنته SS aS es‏ حال هة القديمة ¿ 
فتوجه إلى الاعتناء بالحكمة وأهلها »> وآوى ا > وبسط أيديهم ف 
نقل التراث الحكمى إلى العربية من كتب المنطق والرياضيات والطبيعيات . 
ٿم جاء الأمون فتمم ما بدا به جده کما قال القاضی صاعد ل 
على طلب العم فى مواضعه › واستخرجه من معادنه » . ES‏ 

وما كانت الفلسفة الإسلامية بحاجة إلى هذه المادة من فلسفة الأوائل 
لتنبع منها وتتكون بها » لأنها فلسفة تخرج من صميم العقيدة الإسلامية . 
ولكنها كانت بحاجة إلى الحكمة القديمة لتجمع أطرافها وتسيطر عليها 
بالببحث الفاحص والحكم الممحص ثم لتخرج منها فلسفة جامعة مهذبة › 
قوامها روح النظر الإسلامية » ومادتها كل ما انتح الأوائل من آراء 
واا سلکوا من مذاهب > ومنهجها التقريب بين كل ما ظنه الأوائل 
متباعدا »> والتأليف بين ما حسبوه متنافرا » وخاصة فيما بين العقل والعقيدة › 
والطبيعة وما بعد الطبيعة . كان التوجه فى هذه الحاجة أولا > إلى السريان 
کا فوشو فزن ا ما د اران ع ا د ا 
وإمانا - غصة فى أفثدة المتطلعين إلى الحكمة » وأثر سيىء على ما نقلوا 
لهم › يبدو فى قصور نقلهم واختلاطه وانتحال الكثير منه . وكان امقام 
الأول فى ما نقلوا لارياضيات والطبيعيات »› والذكر العالي لبطليموس 
وبقراط افلا وجالينوس . آما الفلسفة بمعناها الأخص › فقلما تناو لوها 
وقلما أحسنوا أداء ما تناولوا منها . على أن حاجة روح الحكمة الإسلامية 
فى تفننها وبروزها »> كانت إلى الفلسفة التظرية > ولا سيما الإلهية › الى 
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سماها الكندى. «الفلسفة الأول » وعرفها بأنها عل الحتى الأول الذى 
کا چ كانت روح الحكمة الاسلامية إذن فى حاجة أشد 
إلى تلك الفلسفة الأولى منها إلى الرياضيات والطبيعيات . 


فی هذا الشعور البين من الحرج والعوز » دحل بغداد » تيا 
من البصرة »› فتى عربى > يعتزى إلى نسب واضح شريف من أبناء ملوك 
كندة : هو صاحبنا بو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح . فاهتر 
مقدمه رواد الحكمة واعتزوا به وسموه « فيلسوف العرب ) . قال القاضى 
صاعد «ولم يكن فى الإسلام من اشتهر عند الناس بعلوم الفلسفة حتى 
سموه فیلسوفا › غير یعقوب» . وعلی ما فی مولد یعقوب ونشأته من غموض 
حتی ان أحدا من مترجمیه لم يسم له أستاذا ولم ينسبه إلى مرجع فى 
الشحصيل › فإن وفرة البضاعة الحكمية الى علا بها نجمه أول عهد 
دخوله بغداد فی زمن اة و کثیر من مترجمیه مشل القفطی 
انه « تأدب » ببغداد »> وما نقل عنه من توقفات فی إدراك أسرار من 
أسالیب البيان العربى کقصته مع أبى العباس المبرد التى أوردها الشيخ 
عبد القاهر فی دلائل الإعجاز › وما امتاز به أسلوبه من إجراء تراكيب 
و ألفاظ وإن تكن جارية على القواعد فھی نابية عن ذوق الاستعمال › 
والمجال الذى انفتح للقادحين فى نسبه العربى وان کانوا قلة من مترجمیه ٤‏ 
كل ذلك ينسج مكانا لاحتمال أن تكون نشأته الأولى فى بيشة غير عربية » 
سريانية يونانية على الأظهر › وان تكون تلك النشأة قد حالت بينه وبين 
متانة الملكة العربية . فلما دحل بغداد »> كانت هى التى صقلت بيانه › 
وفحت ملكته »› وذلك معنی قو لهم « انه ات ا ْ ویکون 
ما بقي في أسلوبه من وة » أثرا الكون ذه العربية كان تعليما . 

اوأباما كان » فإن المعرفة الواسعة الشاملة الى امتاز بها الكندى 
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فى العلوم القديمة » هى التى أفادت الحكمة الإسلامية فيما كانت فوية 
التطلح إليه من استحضار الفلسفة بمذاهبها ومناحى آراثها وطرائق 
»> وحققت اللكندى وصف «فيلسوف العرب » بالائتين والستة. 
والعشرين مصنفا التى عدها له ابن النديم . فلقد كانت الفلسفة قبله - 
زيادة على ما فى نقلها من نقص وقصور - عنصرا غير تام مع 
عناصر الثقافة الإإسلامية الى هضم بعضها بعضا فی بغداد . فلما تمكن 
الكندى من الفلسفة e‏ فهمها وصار فیھا كما قول الأستاذ دبور 
من هسل الترجيح والتخييسر » » أساغها فى المقافة العر نة 
وقربها من روح الحكمة الإسلامية حتی سمح لھا بأن تبلغ الشأو الذى 
- هى جادة لبلوغه . وفى هذا تبدو حقيقة من التفاعل بين الكندى وبغداد 
فما أفادته البيئة البغدادية من كمال روح العروبة › وما آثا بها هو عن ذلك 
ان فلت ا اة ار اة جكة ع تة بالدم والروح واللغة . 
الت استاشت :الك الإسلامية الفلسفة القديمة الى تقلت لبها 
تقض منها حاجتها من الجسع والبحث والحكم ؛ اذ كان قصور النقلة فى 
الحكمة وتقصیرهم فی أدائها ذا أژ فی موقف الحیرة اتی مست الفكرة 
الدينية الإسلامية لأول عهد اتصالها بالفلسفة ف البصرة > ثم فی داد 
فلقد برزت الحكمة الطبيعية »> فى ا ا ر 
غايتها لمفارقتها النظريات الأساسة الفلسفة العامة . لذلك بدت فى 
النظريات الطبيعية اختلافات كثيرة عن الأصول الاعتقادية » بالتفكيك 
ين الطبيعية وما بعد الطبيعة » واصطبغت مسائل الحكمة م القواعد 
للازمة والقوانين الحتمية » إذ أزال عنها سوء اقل صبغتها صبغتها الأصلية ٤‏ 
صبغة النظريات ا والبحوث . 
e‏ فا عليه الله الأو لزت من د عن ال الإسلاية. هو الذى 
کان يخملهم - زيادة على ما کانوا عليه مز قصور الباع على أن يتهيبوا 
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نشل نظريات الفلسفة العامة وولوج مسائل الفلسفة الإلهية . ولعل ما كانت 
مؤسسة عليه المدارس النصرانية التي تكونوا فيها من منهج ملترم للجمع بين 
الحكمة اليونانبة والديانة المسيحبة وتقلد آراء بعينها من الافلاطونية الحديثة › 
هی الى كانت مبانى للمقالات الاعتقادية التى يتعصب لها أهل المذهب 
اورئ- فكان من ذلك أن أحدثت لل ج ا الى دخلت عليها 
فى أول أمرها حيط التفكير الإسلامى - رجة عنيفة حملت أكثر المسلمين على 
أن يز وروا عنها » وآن يفروا بالدین من مخالطتها > وأن يغلقوا باب الجدل 
والتأويل حتى لا تعبث الفلسفة بالعقيدة » وهم السلفيون ؛ وحملت آخرين 
من المعتزلة أو المتكلمين - وهم القلة - على أن يعملوا لإخضاع ظواهر 
العقيدة لتآويل تتلاقى بها مع ما كانوا يظنونه قواعد للفلسفة لا محيد عنها . 
وعلى ذلك تطوحت مذاهب المتكلمين الأولين من العتزلة حتى أبى الهذيل 
العلاف وأبى اسحاق النظام فى رات اعا ا ا غ 
فى روح الحكمة الإسلامية . 


فلما طلعت على المسلمين فلسفة الكندى » بما جمعت وأحكمت 
وو ات ا ا ا ل ا 6ة دا 
فى تصور الفلسفة ‏ مبادئها ومذاهبها ‏ مأخوذين بالترام مالا يلزم »> 
وان الذين قضوا على الفلسفة بما قضى به عليها أهل السنة أو السلفيون من 
نبذ » انما قضوا على صورة من الفلسفة ليست صورتها! الوحيدة اللازمة › 
وانما هى الصورة التى اتفتق أن نقلت إليهم دون غيرها » وان الذين هالهم 
احتلاف مابينها وبين التى اتفق أن نقلت إليهم دون غيرها »> والذين هالهم 
ما بينها وبين ظواهر العقيدة حتى أولوا العقيدة بها › إنما هالهم آمر هين ؛ 
لان تلك النظريات اتی 2 e‏ وراءها من النظر و 
ما وراءها ا ٠٠‏ 
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ذلك هو الأثر العظيم الذى الكندى : به وسع العنصر الحكمى 
من ثروة بغداد العقلية وقومه » فمكنها بما وسع وقوم » من أن تضيف 
إلى ما تزخر به من معارف دينية وأديية وعلمية » معرفة واسعة 
مدققة بالحكمة العقلية وفنونها . | 

وبإضافة هذا العنصر الحديد » تأتى للحكمة الإسلامية أن تستكمل ما هى 
حقاجة إليه من الغذاء الضرورى الذى تستعد به لبروزها النعظر : فليست 
الحكمة الإسلامية فى الحقيقة إلا علر الكلام الذى يمهد الطريتق لتلاقى 
العقيدة الاسلامية مع الحكمة > بإيراد الحجج ودفع الشبه » حتى يقيم 
منهجا حكيما جديدا تكون العقيدة الإسلامية قصد السبيل فيه . ولقد 
كان الكلام الذى قام عليه المعترلة إلى أواخر القرن الثالث تجربة غير 
منتهية إلى غايتها » لأنه لم يستطع أن يقيم العقيدة فى وجه الحكمة إلا 
بما أدخل عليها من تأويسل أصبحت به العقيدة بذاتها عسل نزاع بين منهج 
السلف ومنهج الخلف . وان الذى اضطرهم إلى ذلك هو ما فى الحكمة 
تی بين يديهم من إجمال وما فيها من اتجاه طبيعى » ثم ما يعوزها من 
مادة الحكمة العقلية والإلهية . فجاء فيلسوفنا الكندى ببين مجملات الحكمة 
ويبسطها ويعدل ميلها إلى الطبيعة » بما أدخل عليها من عناصر الحسكمة العقلية 
والإلهية التى اهتم بها اهتماما لم يسبق به النقلة من قبله . فكان بذلك 
المهيىء لان يجد التكلمون فى سعة الحكمة » وحسن عرضها › واستقامة 
منهجها » ما يرفع عنهم الأصر الذى كانوا فيه › إذ يمكنهم من البحث 
والاختيار »> حتى يجدوا أوفق المناهج لما يريدون تقعيده والبرهان عليه 
من أصول الديانة » ثم يفسح لهم مجالا لمراس الحكمة » يتخرجون بعده 
بملكات كاملة يستطيعون بها أن يخوضوا معارك الأنظار »> حتى تكون 
لهم في تلك المعارك آراؤهم وأحكامهم » بما لم يسبق إليه الخائضون 
فى لحج البحث الفلسفى من قبل » الذين يثنى عليهم الكندى بقوله «كانوا 
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لنا انسابا وشرکاء » فیما أفادونا من ثمار فکرهم التى صارت لنا سبلا 
وآلات مؤدية إلى علي كثير مما قصروا عن نيل حقيقته ) . . 

من ذلك اتی للمتكلمين أن يحدثوا من الانظار الحديدة ف أواخر 
القرن الثالث ما امتاز به أبو الحسن الأشعرى عن أستاذه أبى على ال جبائى › 
فبداً یحس بالازورار عن طریقته » والاختلاف عن أصوله › حتی انتھی 
إلى تجديد عل الكلام تجديدا ألف بين الحكمة والعقيدة على صورة 
غير الصورة التى ائتلفتا عليها من قبل عند المحكلمين الأولين . فلم يبق 
لطريقة الكلام الأولى إلا أن تتقاصر أمام القوة المجحديدة التى صالت بها 
الطريقة الكلامية المحدثة : وهى الطريقة الأشعرية فان إقدام الأشعرى 
على اختيار مذاهب غير متصورة فى الحكمة اليونانية مثلما فعل فى مسألة 
الحوهر الفرد ٤‏ أو اتکار نظريات غير مقررة من قبل مثلما فعل فى 
مسألة الذات والصفة ومسألة الدور والتسلسل ومسألة الحركة والسكون 
ونحوها »> حتى أفضت تلك النظريات إلى أن العقيدة التى كان يراها المعتزلة 
غير قابلة - على ما هى عليه - للإثبات بالبر هان العقلي » والتى خشى السلفيون 
من البرهان العقلى أن يمسها فيفسدها » هى قابلة لان يبرهن عليها »> ون 
لا يزيدها مساس البرهان العقلى بها الا ثباتا > لأن النظرة الحديدة إلى 
الحكمة التى تستند إليها براهين العقيدة غير نظرة المعترلة إليها . وعلى 
هذه الطريقة أقام الاشعرى منهج العقيدة فى كتابه «الإبانة » » وعليها 
درج فى مناقشة الأيسين من اجتماع العقيدة السلفية مع براهين الحكمة 
فی کتاب « مقالات الاسلاميين » . 

ومن هذه الأصول تولدت الحكمة] الإسلامية الى كانت بغداد 
أمها » وهى الحكمة الرتبة على ثلاث درجات من المعرفة متصاعدة 
باتصال كل واحدة منها بالتى تليها وانبنائها عليها »> بصورة تربط بين 
الجكمة العقلية العالية وبين تفاصيل الأحكام الدينية . 
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الأول 0 الكلام الذى موضصوعه الو جود ٤‏ وبتناول 


HBR a 
من الجواهر ›» والأعراض › ونظريات الفلسفة الطبيعية الراجعة إلى‎ 
. الحياة » والحركة > والقوة » والهيولى › والصورة‎ 


ب - موجود واجب يرجع إليه مبدأً الموجود الجائز › بإثبات 
واجب الوجود 4 و صمفاته 4 وأفعاله الى منها صدور التكليف له بطر بق 
الوحی ا 


۰ ومن هذه النهاية التى يقف عندها عار الكلام - وهو الدرجة الأولى - 
دبتدیء عل أصول الفقه ›» وهو الدرجة اللانية › فيبحث عن الحكم 
لمتعلتى بأفعال المكلفين » وعن حسن الأفعال وقبحها » وما يترتب عليهما من 
الإباحة والحظر » وما يتفرع عن الإباحة من الصحة والفساد » ثم 
يبحث عن طرق الاستدلال لاستنباط الأحكام الشرعية . 


ج - ومن هنا تبتدیء اة الثالفة > وهی عل الفقه الذى بتناول 
تفاصيل الأحكام المستنبطة بالاستدلال . 


تلك هى الحكمة الإسلامية المكلة ا نشأت بين أسوار بغداد 
بالإمام الأشعرى » وتجلت فى كتب القاضى أبى بكر الباقلانى » وإمام 
الحرمين الجوينى ›» وقامت عليها المدرسة انظامية حتی تولدت منھا 
ا حجة الاسلام » الذى وضع الفلسفة اليونانية > بينه 
وبين ابن رشد » موضع النقد والتمحيص › لإثبات ما لا يتنافى منها 
مع الحكمة الإسلامية > وطرح ما يتنافى . وبذلك ثبت للحكمة الإسلامية 
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وهى حكمة المقكلمين - الوصف الذى وصفهأ به نحمد إقبال : 

أنها كانت ثورة على الفلسفة اليونانية لا تجديدا لها > وأن هذه ر 
واضحة كل الوضوح فى التفكير الفلسفى للا شاعرة . ومن هنالك برزت 
صبغة الزعامة اللقافية للإسلام » فى تلك السلسلة من الرجال الذين 
كانوا حكماء » أصوليين › فقهاء » من الباقلانى »> وإمام الحرمين › 
والغزالي » وأبى بكر بن العربى » وابن رشد › والإمام الرازى > وابن 
الحاجب » والبيضاوى » وعضد الدين الأيجى > والسعد » والسيد › وابن 
حلدون » والخيالي » والعصام » وعد الحكيم السيالكوتى › وشاه ولي الله 
الدهلوی › وحمد عبده . 


تلك هى المدرسة الحكمية البغدادية » وأولثك هم أعلامها . فالحكيم 
المطلوب للاسلام الذى توقف ظهوره على تكامل عناصر اللقافة تكاملا 
هيولانيا حتى تنجلى فيه صورتها › هو الإمام الأشعرى رئيس تلك المدرسة . 

وان هذه المدرسة » ليخلد ذكرها ذكر الكندى › وتعلى الإشادة بها 
منزلته » لأنه الذى أمدها بالعنصر الأهم من العناصر اتی ترکبت صورتھا منها : 

وذلك ما يوضح أن بغداد مدينة للكندى ‏ على نحو قوله فى 
الفاعلة المنفعلة ‏ انفعال لها كان الكندى مصدره وسببه › وأنها با 
ف اکى جن اتال فد كانت كاه عل اغ ى ا 
الحكمة الإسلامية الكاملة اتى » وان لم تبرز فى الكندى » فقد برزت 
أثر الكندى . فالكندى معط لبغداد مددا لحكمتها الكاملة » 
رل اكا و اها د > م ادا 
من صقال لعروبته » ومن بيئتها من نزعة إلى حسن وضع الحكمة › 
حتى قرب الحكمة القديمة من العقل الإسلامى › على تلك الطريقة 
اتى يصفها بأنها «سبيل قريبة > سهلة المسالك » غير ملتبسة المعالم» . 
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ا 


e 


منزلة ابن خلدون 


من القضايا المشهورة على أقلام الكاتبين وألسنة الباحثين أن فخر 
مغرب وفيلسوف الإسلام ولى الدين عبد الرحمن ابن خادون هو واضع 
OE‏ 

وبقدر ما يجد الناظر فى تلك المقالة من بهجة افتخار واعتزاز › يجد 
من الحيرة حين تسائله نفسه : هل من الى أن علم الاجتماع لم دېبحث فيه 
باحث قبل ابن خلدون ؟ وهل ان عصور الفلسفة الزاهرة » عصور أفلاطون 
وأرسطوطاليس والفارابی وابن سینا وابن طفیل وابن رشد » قد مرت _ 
على تلك الرقعة الخصبة من أرض الفكر مر السحاب تسير به الرياح ؟ 
وسرعان ما تنبس ذاكراته بأسماء كتب ذائعة الصيت لا يشك فى أنها 
سبقت عمل ابن خلدون فى هذا العلم » فيذ كر كتاب الحمهورية لأفلاطون» 
وكتاب السياسة لأرسطوطاليس » وكتاب آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابى 
حتی یکاد الأمر ینتهی به الى ان القول بكون ابن خلدون هو واضع علم 
الاجتماع انما هو من باب المبالغات والأخطاء والأغاليط . ولكن الذى 
ينظر الى الحقائق بور المنطق الصحيح ويهتدى فى سبيلها بمنار البحث 
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والتحقيق » يحب أن لا يقضى بالفصل فى هذه المشكلة حتى يرجع الى 
الأثر الذى خلفه ابن خلدون والآثار التى خلفها الفلاسفة من قباه مما 
بشترك فى هذا الموضوع > وينظر فى كل واحدة منها نظر تحليل للمعانى 
والأغراض ورجوع الى المقاصد والظروف › ثم ينظر فيها مجموعة نظر 
مقارنة من جميع هذه النواحى ليتبين ين نسبة بعضها من بعض › وهل ان علم 
الاجتماع الذى فی مقدمة ابن خلدون هو الذى فی الكتب السابقة لها ؟ 
وقبل ذلك کله ینبغی ان يتصور بالضبط ما هو المراد من علم الاجتماع . 


ان علم a‏ شعبه من شعب الفلسفة وموضوع من موضوعاتها › 
فينبغى ان يفهم أنه يقوم على ما تقوم عليه الفلسفة عموما فى مختلف نواحيها 

من الببحث عن ماهية الأشياء وأصولها وعلاقة بعضها ببعض > أو کما قال 
ألقدماء ف فی تعررفها : : « إدراك حقائر ئت الأشياء على ما هى عليه »وهو العنى 
لذى ّ ساريا فى مختلف شعب الفلسفة من علم النفس ال 
ومن المنطق الى ما وراء المادة . ولا يكون الموضوع فاسفيا الا متى كان 
النظز اليه لمجرد هذه الغاية من المعرفة بدون التفات الى أية غاية عملية 
وراءها. . ولذلك كانت النفس اذا وضعت للبحث باعتبار تصور ماهيتها 
وأحوالها وتحليل مظاهر وجودها واختلاف أطوارها وآثارها » کان 
ذلك موضوعا من موضوعات الفلسفة وفنا من فنونها هو علم النفس > 
( البسيكولوجيا ) . واذا وضعت للبحث باعتبار غاية عملية مثل معرفة وسائل 
التهذيب المناسبة لكل طور من أطوار الإنسان خرجت عن دائرة الفاسفة 
ودخلت. ميدان فنون أخرى كفن التربية وفن تدبير المنزل . وكذلك يقال 
فى موضوع الأخلاق بين كونه غاية علمية عرفانية فى الفلسفة وكونه 
غاية عملية أدبية فى تهذيب النفوس او التصوف › وفى ما وراء المادة بين 
-كونه غادة معرفة واطلاع. وغاية توصل الى العبادة والطاعة والنجاة بالنفس 
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من شرود المعاد . فعلى هذه القاعدة ينبغى ان ينظر الى موضوع الاجتماع › 
فیمیز بین حالتيه : حالة كونه درسا وضعيا وصفيا لاهية الجحماعة الإنسانية 
وبيان حقيقتها وأطوار ها ومكوناتها واختلاف نظمها وأحوالها التى اعترتها 
على مر تاریخ وتنظير بعضها ببعض وبيان ما بينها من النسب بقطع النظر 
عن الغايات العملية التى تقصد من نلك المعرفة او الآ راء الحكيمة حول ما 
يجب ان يكون عليه المجتمع الإنسانى من النظم غير الموجودة » والحالة 
الأحرى حالة كونه بيانا لأوجه الصلاح التى ينبغى ان يسير عليها وإملاء 
لانظم والأوضاع الت ینبغی ان يكيف بها استمدادا من الثل العليا الى 
دين بها الحكيم »> فهذه خارجة عن زطاق الفاسفة داخلة فی دائرة علم 
السياسة او الآ داب السلطانية . واذا انفصلنا على أنه لا يكون من علم 
الاجتماع بالعنى الفلسفى الحقيقى الا المقالات التى نظرت فى الجماعة 
البشرية نظرا وضعيا استعراضيا مبناه فلسفة التاريخ لا التى نظرت فيها نظرا 
غايته تاسيس او إصلاح او إرشاد الى مثل أعلى فى تكوين المجتمع » سهل 
بعد ذلك أن نرجع الى الكتب الحكمية التى تناولت الاجتماع البشرى 
قبل ابن خلدون »› فنراها جمیعا قد ا نحو غارة واحدة هى غارة 
إملاء النظام الطيب الصالح الذى ينبغى ا 
وتوجيه الناس نحوه من طريتق التعليل والإقناع لتحقيق سعادتهم بدون 
تعرض الى بيان هذه الجامعة البشرية ما هى و كيف تكونت وما هى أحوالها › 
ای و ا یی د کات ا ا ن 
تحردر ابن خلدون لقدمته العظيمة » ونرى ابن خلدون نفسه يصرح 
بمغايرة موضوعه » وبکونه ابتدع ولم يتبع » وابتکر ولم یتأثر › اذ 
دقول فی الكتاب الأول من المقدمة : 


وکأن هذا علم مستقل 42 مستقل بنفسه » فانه دو موضوع وهو العمر ان البشرى 
والاجتماعی الإنسانى وذو مسائل وھی بيان ما بلحقه من العوارض والأحوال 
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لذاته واحدة بعد أخرى » وهذا شأن كل علم من العلوم وضعيا کان آو 
عقليا . واعلم أن الكلام فى هذا الغرض مستحدث الصنعة غريب النزعة 
غزير الفائدة أعثر عليه البحث » وأدّى اليه الغوص » وليس من علم الخطابة 
الذى هو أحد العلوم المنطقية ... ولا هو أيضا من علم السياسة المدنية إذ 
السياسة المدنية هى تدبير المنزل او المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة 
لحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاۋه . فقد خالف 
موضوعه موضوع هذين الفنين اللذين ربما يشبهانه ›» وكأنه علم مستنبط 
النشأة . ولعمرى لم أقف على الكلام فى منحاه لأحد من الخليقة» . 


على أن الفرق بين وضع الكتب الأولى ووضع کتاب ابن خلدون 
من هذه الكت ¢ فنری جمهور دة أفلاطون کتارا وضع فى شکل حوار 
بين الحكيمين سقراط وأفلاطون مبناه مفاضلة الامتين الاثينوية والتراقية 
والاطراد فى رسم المثل الأعلى للجماعة الإنسانية الفاضلة ودستورها > 
وهو الئل الذى ينتهى بها لحسن محاكاة العالم السليم عالم المثال » ويعود 
عليها بالسعادة الحقيقية التى عجز الناس عن تحقيقها سعادة الفردوس 
الأرضى والسعادة الأخرى 3 نما نتعدم کالفائرین ی الألعاب الذين 
يجمعون هدايا المعجبين بهم لنيل جزاء الفضيلة › فلا ننفك مفلحين فى 
هذه الحياة وفی سیا حتها .2 وھی نفس الغارة الى اتخذها المعلم الثانى 
ادو نصر الفارابى لوضع كتاب ( آراء أهل المدينة الفاضلة ) اذ أقامه على 
الربط بين الجحماعة الإنسانية وبين عالم ما وراء الادة وعلى ما فى السير 
على مبادىء المدينة الفاضلة والتجافى عن أحوال المدينة الضالة من تحقيق 
السعادة فى المعاد - على ما بين المعاد الذى يصوره هو والعاد الذى يصوره 
أفلاطون من الفرق - ونرى كتاب السياسة لأرسطوطاليس قد وضع 
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اخدمة ملك قصد النجاح فی سیاسته والإبقاء على دولته › فهؤلاء نظم 
مرجوة التحقيق لتكون دستور دولة . وعلى هذا فان المجتمع الإنسانى 

لم يوضع فى بحث من البحوث السابقة بطريقة وضعية فلسفية »> لكن بطرف 
Ge E OSES‏ . اما ابن خلدون فقد کان 
المجتمع الإنسانى حاضرا عنده فى وقت تاليف المقدمة حضورا كاملا 
ذهنيا حصل له من عنصرين هامين : أولهما عنصر اللقافة الواسعة التى 
اکتملت عنده على آرقی ما تكتمل ثقافة عربية فى عصره على آصولها 
لثلاثة : الشرعى والأدبى والرياضى » وثانيهما الخبرة الشخصية بالأحوال 
الاجتماعية التى حصات له من نشأته العالية فى الوسط السلطانى › ومن 
ممارسته الشخصية للدول فى ا ا ا 

ن الاتصالات بدول الحفصيين والمرينيين وبنی عبد الوادى وبنی الأحمر 
E‏ الواسعة فى أطراف الغرب العربى حواضره وبواديه والمعرفة 
بالر جال من ق و ت رخات وا ف 
أو دحل فى غماره من الانقلابات الاجتماعات الهائلة »> بحيث كان كل 
ا اه ات ورور ده رف غل هر من دقار الاد 
الاجتماعية للإنسان » ثم كان نظره الى هذه الصور من المجتمع الإنسانى 
نظر تجرد فلسفى تام فى الطور الفاصل بين حياته المغربية والمشرقية حين 
حرج فارا من الحياة العملية الحكومية الى العزلة والتخلى بعيدا عن ضصوضاء 
الجماعة وتكاليفها متحردا تجرد الحكيم الكامل لانظر فى حقائتق الأشياء 
بمدار كه الفطرية السامية وئثقافته العميقة العامة وفكره الرياضى المنتج 
لتنظير الأشياء المتباينة وترتيبها . فكانت نتيجة هذا النظر الذى أقام عليه 
أربع سن قلعة بدوية مشرفة على سهول الأعراب بالجنوب الشرقى 
لمملكة الحز اثر أن حرج مقدمته الخالدة التى ) یقول فی ذکرها حین يترجم 
نفسه : ١‏ وهنالك أتممت وضع المقدمة على ذلك النحو الغريب الذى لم 


163 


أسبتی اليه › فسالت فیھا شآ بيب المعانى والكلام على الفكر » . فكان 
ذلك هو الوضع الحقيقى لعلم الاجتماع بمعناه الفلسفى الصحيح على نحو 
ما ينسب تاريخ الفلسفة الأروبية الحديشة لفيلسوف القرن التاسع عشر 
أوغست كنت » . فإنه أول من أظهر فى أوروبا القول بإمكان دراسة 
الجتمع الإنسانى دراسة وضعية مجردة عن الغايات العملية الى كان اليونان 
ربحثون لاأجلها فى المجتمع الإنسانى ليكونوا قواعد (علم السياسة ) او كما 
بحثها فلاسفة أوروبا مشل «ماكيافيلى » و «سبينوزا» و «مونتسكيو ) 
و «جان جاك روسو ) . 


ولقى من فلاسفة عصره مشادة كبرى حول هذه الغاية إذ كانوا 
OE‏ هذه الدراسة الوضعية للمجتمع الإنسانى على ما هو عليه 
من التطور » حتى كانت براهين «اوغست كنت » ناهضة مفحمة » وأصبح 
مما لا شك فيه ان المجتمع الإنسانى قابل لأن يدرس دراسة وضعية صرفة › 
كما درست الطبيعة وما وراء الطبيعة » فانتصب «١‏ كنت » حينفذ لتقردر 
نظرياته فى فحص ضواهر المجتمع وترتيبها »> وأطلق على هذا النوع من 
الببحث اسمه المعروف به (علم الاجتماع ) (سوسيولوجيا) » فسار على 
نوره الفلاسفة من بعده › واختلفت طرائقهم فى تعليل الظواهر 
الاجتماعية وتعلیل اتصالاتها من « اسبیناس » الى « سبنسر » ومن « کارل ) 
و «ماركس» الى «لك» بما كون سعة الشعبة السوسيولوجية من 
علم الفلسفة سعة لم تتجاوز لحد الآن ما شملت مقدمة ابن خلدون من 
المبااحث واموضوعات . 
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آثٹر این خلدون 
فى النهضة الفكرية للتاريخ الحديث × 


کان ظهور ابن خلدون فی أواخر القرون الوسطی حدڻا له اعتباره 
الخاص » لأنه كان من الشخصيات القلائل الى يؤثر ظهورها فى مجرى 
تاريخ تأثيرا جوهريا ينقطح به ذلك الركود لذى يسيطر أحيانا على منابع 
ا لحياة الفكرية دهرا طويلا » فلا يرتفع إلا بظهور عبقرية خارقة للعادة › 
تفور بها المنابع الغائرة وينقلب سير المجارى إلى تيارات لم تكن تندفع 
نحوها من قبل . 

فقد امتاز ابن خلدون بنزعته الشخصية وأسلوبه الذى لم ينسج على 
منوال سابق . فكان التراث الذى خلفه لنا من علمه وبحثه مثالا موجها 
للأساليب والنظريات التى استنارت بها عقلية العصور الحديشة . 

تكون ابن خلدون تكونه الثقافى فى القرن الرابح عشر بجامعة نونس 
الإسلامية الكبرى الزيتونة على الطريقة الى تکون بها آمثاله من 


(*) « الفکر » س 3 - عدد 8 مای 1958 . 
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اعلام الثقافة الإسلامية بالغرب » طريقة ابن رشد انى تفيم المربية 
العقلية على ثلاث قواعد متوازية : الدين الإسلامى » والأدب العربى » والفلسفة 
و ا غ ایا ها 
اليوانية . ثم ان ما قسكن لابن خلدون من المشاهدات ومن العبر ».وما اكتشف 
من دخائل السياسة ومكائد القصور فى نظم الحكم التى مارسها بتونس 
والجزائر والمغرب الأقصى والأندلس › قد بعث انتباهه إلى ملاحظة الوضع 
السيىء الذى كانت عليه الدول الحاكمة > والوضع الأسوإ الذى عليه 
المجتمع المحكوم . وكلما انتقل من قطر إلى قطر رجاء الظفر بالمخال . 
الصالح » تبين له بما يجابهه من الخيبة أن نظم الحكم فى تلك الأقطار 
قد كانت من فساد الوضع بحيث لا يفضل بعضها بعضا . 


ا ع و و 
ينبغى أن يبحث عنها فى النطاق الخارج عن واقع عصره . فاتجه إلى 
الصورة الأصلية للحكم الإسلامى الواضحة فى ذهنه استمدادا من 
عناصر ثقافته ›» واتخذها بمقتضى يقينه فى العقيدة الاسلامية الخال 
الاک لادول » والأضمن لصلاح المجتمعات المحكومة به . 


دینهما » فهاله وکون فی نفسه دوافع قوية لسبره وضبط مداه »> فدفع به 
ذلك إلى إجراء طريقة من التحليل للوضع الإسلامى فى ما يرجع إلى 
الدو ل و الساطة وحى الحكم ووسلته و خطمل تلك الطر يقة التحليلءة 
عل میادیء المنطى ف در تیب الممدمات واستخراج النتائح م قارن 
لین الصورتين الميدئية والواقعية على قاعدة ( القاس الاستثنائی (“ فاتضح 
له مقدار الاختلاف ر ضبو طا محدد المواقع . ودفع به ذلك إلى 

ينهما مصبو وافح فع ! 1 
طلب الأسباب التى قضت بالاختلاف »› فأحز بصنف مواقع الاختلاف 


166 


بإرجاع بعضها إلى بعض وإخراج الأوجه الجامعة بينها » ويستنبط لكل 
صنف من أصناف الاخحتلاف علة كلية مستصدة من استقراء الجزئيات 
وتعميم الحكم عليها > يشرح بها أن الجزئيات المتكررة ما هى إلا مظاهر 
لقاعدة عامة ناشئة من الطبع الإنسانى باعتبار مظهره الفردى تارة > 
وباعتبار مظهره الجماعى تارة أخرى » حتى صارت تلك القواعد العامة 
فی نظره قوانیین طبيعية سير عليها تطور المجتمعات البشرية من حيثٺ 
علاقتها بنظام الحكم » وتلك القوانين هى التى تتسبب بحسب ملابسات 
الظروف فى إخحراج صور التاريخ على نحو ما هى عليه . 


وبهذا كانت «القوانين ن الطبيعية » الى قررها ابن خلدون فی ممفدمته 
متولدة عن تفكيره الخاص وبحشه الشخصى › e.‏ 
أن يدرس المجتمع الإنسانى على الطريقة التى درسه هو بها »> من اعتيا ] 
صورة مثالية كاملة لا ريب فيها O as‏ 
عن تلك الصورة من جهة أخرى » وتطلب القانون الطبيمى الذى قضى بذلك 
الانحر اف . فجاءت « المقدمة » المنضمنة أعلك القوائين وضعا جديدا مبتكرا من 
أوضاع الدراسة التاريخية كما شعر هو نفسه بذلك وصرح به فى تقديم مقدمته . 


وعليه فان ابن خلدون بهذا الصنيع المبتكر يعتبر السابق إلى فتح 
مناهج البحث فى حقيقة الاجتماع الإنسانى وتقرير الأساليب لتعليل التطور 
الثاريخى على طريق لم يطرق قبله . وبفضل ابن خلدون في فتح ذلك 
الطريق تاتی للعصر الحديث أن يسلك المناهج العلهية التى بدأ فيها ڊروز 
عل الاجتهاع وعلل الايتنوغر افيا > وتقدمت عليها المباحث التاريخية وال مخر افية › 
وفوف ذلك کله ازدهار « المنهج » العلدى الذى احتصت به النهضة الفكر دة 
فى أوروبا منذ القرن الخامس عشر و ا د د 
نی القرون اللاحقة . 
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وإذا كان للقرن التاسع عشر أن يفتخر بظهور عل الاجتماع وبا 
لامثال « اوغست کونت » و «هربرت سبنسر » من فضل فی تقدمه › 
أصول عل الاجتماع الذى كان هو واضعه الحقيقى . 


فليس فى آثار الحكمة السابقة لظهور عل الاجتماع على يد 
أوغست كونت » من أثر يتناول موضوع الاجتماع الإنسانى بطريقة 
فلسفية غير أربعة كت هى : كتاب «الجمهورية » لافلاطون » وكتاب 
« السياسة » لارسطوطاليس » وكتاب «آراء أهل المدينة الفاضلة » للفارابى > 
و «المقدمة » لابن خلدون . ولىكننا إذا قارنا بين هذه الكتب تبين لنا أن 
ليس فيها ما يتناول الاجتماع بالبحث عن أصول تكونه وعوامل تطوره 
ونواميسه الطبيعية غير «مقدمة» ابن خلدون . فان أفلاطون والفارابى 
قد عنيا بالحهة الأخلاقية امثالية بدون نظر إلى الواقع الخارجى » فل يصفا 
طبع المجتمع ولم يعللا لاذا كان كذلك ولم يكشفا عن القوانين المقتضية 
لاختلاف اشکاله وأطواره وتفاوت نسبتها قربا وبعدا من امل الصالح . 
وارسطوطاليس تناول السلطة الحكمية من حيث مسالك اارشد وأسباب 
نجاح وواجبات الصلاح في صورة توجيه تربوى عملي . ولكن الوحيد من 
بين هؤلاء الذى تناول ماهية الاجتماع وعوامل التوحد الاجتماعى » وعلل 
اختلاف أشکال الجتمعات وتطوراتها بصورة تتلاقى مع الخاية التى توخاها 
( کونت » فی محاضراته › انما هو ابن خلدون وحده حتى إن تعبير « الطبيعة 
الاجتماعية Sociale‏ gueاPhys‏ الڏى حدد ره اوغنت کو موضوعه › 
هو عين التعبير الذى اخترعه ابن دون وردده وضبط به غاية بحوثه 
« طبيعة العمران » . 


وإن ملاحظة الظروف الى كانت تعيش فيها الحركة الفكرية بأروبا فى 
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القرن الرابع عشر وما بعده » لتدلنا على أن بحوث ابن خلدون الاجتماعية 
لم تكن بعيدة عن الاتصال بمجارى التطورات العلمية والأدبية » ولم تمر 
غير مشعور بها . فقد صدرت «مقدمة » ابن خلدون فى العهد الذى 
كانت فيه المدارس العلمية باروبا شاعرة أتم لقو ا 
اللقافة الإسلامية ومنبهرة انبهارا عجيبا بتقدم المسلميين فى 
الرياضيات والطبيعيات » وبخاصة فى الكيمياء . وكان « روجى باكون» 
Bacon‏ erوRo‏ قد وجه مدرسه أ کور واوزواا کلھا أهہية 
مذهب ابن رشد فى الحكمة التجريبية »> كما كانت المترجمات الهامة 
الكتب العربية فى الطبيعة والكيمياء وال مبر والفلك قد انتشرت انتشارا وصل 
بين مسالك التفكير الإسلامى وبين اتجاهات اليقظة العقلية فى أوروبا » 
زيادة غلل فاط حركة الاستعراب وقكاثر غدد المسقعربين الذين بدأرا 
يرتادون البللاد الإسلامية - وخاصة المغرب العربى - للبحث عن شؤونها › 
على ما كان من اشتداد حركة النراع بين الإسلام والنصرانية فى اسبانيا › 
وما نتج عن ذلك من تكرر المغاوضات والمهادنات وتبادل السفارات بين 
قصور الوك المسلمين فى غرناطة وفاس وقصر الملوك المسيحيين فى قشتالة . 
وقد كان ابن خلدون بنفسه متوليا بعض تلك السفارات . 


وکل هذا رظهر لا أن ( مقدمة ) ابن خلدون دمجر د دروزها ف 
بلاد الإسلام قد لقيت تيارا قويا من الجاذبية أخذ بها وبها فيها من النظريات 
نحو الغرب المسيحى » فكان ذلك فتحا لأبواب من المعرفة وطرقا لمناهج 
من البحث تأثرت بها النهضة الأوربية فى تطور الأساليب وإنتاج القضايا ‏ 
العلمية والنظريات الحكمية » بما بدت آثاره فى تطور المنهج الجغرافى 
( ايثنوغرافيا ) وطبائع الامم (انتروبولوجيا) . 
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وإن ما أصبحت عليه مناهج الدراسات التاريخية الآن من اختلاف ثام 
عن مناهجها القديمة حتى فى مدلول كلمة «التاريخ » لمرتبط بما كان 
لابتكارات ابن خلدون فى أسلوب الدراسة التاريخية من التأثير فى حركة 
التطور الفكرى فى القرن الخامس عفر . فقد كان التاريخ قبل ابن خلدون 
١‏ حكاية وعرضا للأحداث » > فأصہح عند ابن خلدون نقدا وتمحیصا 
لدراسة الأخبار »> وإعمالا لطرائق البحث الفلسفى لاستخراج صور الحياة 
الماضية بالقياس والاستنتاج »> واستنباط القوانين العامة من مقارنة صور 
الأحداث . وتلك هى الطريقة التاريخية الجديدة الى بدأت تنتشر فى 
أروبا أواخر القرن الخامس عشر بظهور «مكيافيلي » فى مدان الأدب 
الايطالي » ثم ازدهرت وأشرقت بعد ذلك بما تعاقب من التطور فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر فى عامة الآداب الاروبية حتى ظهر عل التاريخ 
فى صورته الفلسفية الرائعة فى القرن الثامن عشر بأمثال مونتسكيو » حيث 
أ غلما دا :كراسة e‏ واتصل بالعلوم التى أصبحت مسائلها 
مقدمات له »> فصار من جملة « العلوم التجربية » » واتخذ لنفسه هالة من 
علوم عدة ا « العاسوم التارعة للتاريسخ » . ومن هذا الشكل ایدید 
الذى أ صبح عليه عل التاريخ تولدت نظريات عامة اتخذت قوانين لتعليل 
الأحداث » فأصبحت هى بذاتها مادة لدراسات تطبيقية امتدت بها تلك 
انظ ات غل ضور الحياة الاجتماعية وأطوارها »> فتولد منها عل الاجتماع 
فى منتصف القرن التاسع عشر بعد أن ترجمت «مقدمة » ابن خلدون بنصها 
إلى اللغة الفرنسية وطبعت فى باريس سنة 1834 . ذلك أن دراسات : أوغست 
کونت » اتی تعتبر اسیا لمل الاجتماع فى صورته الايجابية لم تبرز 
إلا بعد ثمانية عشر عاما فى سنة 1851 بكتاب « مذهب السياسة الايجابية » 
Systême de Politique Positive‏ . 
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وان الذى يقرأ قول ابن خلدون فى مد مناهج أنؤرخين المدماء 

انها « حوادث لم تعرف أصولها ... محافظين على نقلها وهها أو صدقا » › 
م عندما يصف طريقته الخاصة بقوله : «أبديت لأولية العمران عللا 
وأسبابا .. وسلكت مسلكا غريبا » واخترعته من بين المناحى مذهبا عجيبا ... 
شرحت فيه من أحوال العران والتمدن وما يعرض فى المجتهع الإنسانى 
من العوارض الذاتية ما يمتعك بعلل الكائنات وأسبابها » » يتبين له أن 
هذه الخطة هى التى سار عليها ١‏ كونت » بالضبط : وكذلك الذى يرى 
ابن خلدون يمهد إلى الكلام على المجتمع الإنسانى بتفصيل ال جغرافيا » 
ويعلل اختلاف الامم باختلاف طبائع الأرض وطبائع الجو وبما بين 
الأبدان والأخلاق من التفاعل » يدرك أن ابن خلدون قد وجه عل التاريخ 
إلى اعتناق عار الجغرافيا »> وشوق الناس إلى معرفة الجغرافيا بما حرك فيهم 
من غريزة التطلع إلى معرفة أنفسهم . وبذلك صار لعل الجغرافيا مظهر 
فلسفى إنسانى هو الذى ارتفع به إلى المنزلة التى بلغها فى عصر النهضة 
وظهر بها عل « الجخرافيا العامة » فى الانيا فى منتصف القرن السادس عشر . 


أما نظريات ابن خلدون فى مظاهر الحضارة الفكرية والصناعية 
وقوانينها وارتباطها بالطبائع الأرضية والأحوال الاجتماعية والأوضاع 
الاقتصادية » وفى أطوار الإنسانية الطبيعية من البداوة والحضارة »> وقانون 
تنقل الغلبة وما يرتبط بذلك من الأحوال الجغرافية » فذلاف هو الذى يدل 
على أن ابن خلدون قد بدأ يشير إلى اندراج من البحث فى الدراسات 
الانسانية لها من القيمة الأصلية والغرابة ما كان سامحا لها بالظهور فى 
مظهر ها الاستقلالي الذى بدت فيه بعل « الانترودواو جيا » و«الايتنوغرافيأ ) . 


فابن خلدون هو مصدر تيار قوى جديد من الروح التجريبية والإيجابيه 
والنظر العلمى الواسع الأفق › تهذبت به العلوم الإنسانية وتوسعت وتفاعلت 
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واكتسبت من العاومات المخترعة والملاحظات الطريفة ما دحل بها فى 
أدوار جدردة » وأظهر فى دائرتها عاوما مستقلة ناشثة . 


واف ا له طن ع ا ار ات ها ا و 
النهضة الفكرية والأديية › وربما حتى حركة الإصلاح الدينى . بل إن تلك 
اليد امتدت آثارها حتى مست بتطور العلوم الإنسانية فى القرن التاسع عشر > 
فكان ابن خلدون أستاذا مباشرة «لكونت » فى فلسفته الايجابية وآثاره 
فى العلوم الإنسانية »> وأستاذا بواسطة ( لدورکایم » فی مذهب تأصیل 
القيم الاجتماعية . 
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رآی ابن خلدون 
فی وسطله الاجتماعى ۴ 


لا ترال الأمة حية ما دامت تعاودها ذكريات ماضيها . وما لنا 
والمستقبل اذا لم يكن من ماضينا ما يرسم فى نفوسنا الممل الأعلى الذى 
تمتد نحوه آمالنا غير متناهية . 

وما حاضرنا إلا خحطوة نخطوها من ماضينا إلى مستقبلنا › فلماذا 
نخطوها إذا کنا لا نتذكر ما وراءنا ولا نأمل فيما أمامنا . 

فلتسعد الثقافة العربية بشبابها المتجدد فى هذه الديار > ما دام 
أبناؤها قيمين على إظهار ماضيها وإحياء مفاخره فى النفوس . 

ان ابن تونس العظيم الذى تسود ذكراه اليوم هله المدينة الخضراء › 
لحقيق بالمنرلة العليا من ذاكرتها إذا لاحظنا ما لنشأته فيها من الأثر الكبير 


في تکوین E E‏ إل صور 
الحباة الى اخاطت بنشأته . ud kk wo‏ 


» ا » عدد 7392 (-19 د 4 - 1973 ) . 
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وأنى لنا أن نسترد الزمان فننتقل به فى هذه للمدينة نفسها ستة 
قرون إلى الوراء حتى تصعد من خحضرائه » بحيث تمر به صور الحياة المضطربة 
انی مرت یومئذ » ونری کیف تتولد نظریاته التى قطءت إلينا رقاب القرون . 


عل مر الرمات من طرفت الفروت الوسطى طا اباين خلدوت جوا 
أا ال فصر لاط رات والتهرر > وفك انات اة الغردة ان 
عقدتها دعوة المىحدين وبداً المغرب يسلب استقلاله الداخلى الذى جاهد 
فی سبيله من عهد الدولة الأغلبية »> فتسرع الفناء إلى الدولة القائمة على 
العصبية البريرية »> وكثر تعاقب الدول فى الاماد القصيرة . فدول الموحدين 
والمرابطين والمرينيين والحفصيين كانت كلها شاخحصة للعيان أو ماثلة 
بالأذهان بقطع النظر عن الدول الصغيرة الى كانت تبدو وتختفى ها 
وهناك » وأصبحت أرض المغرب ميدان منازعات وحروب لا نهاية لها . 


فالدولة الحفصية منشقة على نفسها إلى أربع : بقسنطينة وبجاية 
وتونس والجريد . 


والدولة المرينية منازلة الحفصيين وذات العداوة المتوارثة معهم ٠‏ 
كانت تجوب المغرب من أقصاه إلى أقصاه لا تجد مستقرا لوحدتها ولا طريقا 
لانقسامها » وقد بدأت جبال المغرب الأوسط تخرج من يدها لأعراب 
بی هلال » وتهيأت السواحل لان يمتلكها الترك أصحاب بربروس . 


وقد كانت مدينة تونس أكثر عواصم لغرب تأثرا بهذه 
العاصفة . وكيف لا تكون عاصمة الدولة الحفصية أشد من غيرها شعورا 
بالانشقاق الذى انتاب دولة نشأت فى حماية أسوارها > فكان علامة هرمها 
ومؤذنا بتداعيها إلى الفناء > وظلت من أجل ذلك فى نزاع دائم مع القوات 
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الى انشقت عنها . وكيف لا تكون الدولة الحفصية شاعرة بالصدمات 
المرينية » وقد زحف عليها المرينيون مرتين › واتخذها الوزير «ابن تافراجين» 
مجالا لتلاعبه وتقلبه بين تلك القوات اتی کانت تجعل امتلاکها نصب 


وقد كان الشعور كافيا لان يجعل المجتمع اتونسی شد المجتمعات 
الغربية تأثرا بالإحماس الذى عم شعوب المغرب كلها »> وهو الإحساس 
بخيبة الآمال القومية والياأس من استرداد الاستقلال الداخلى . فكان مجتمعا 
ارا سا ل ع ا ا ات رند هة اا ا 
وأصبح كرة متلقفة بين أيدى فلول العصبية المنحلة تسير بها معها إلى 
الفناء . وكانت الحاليات الأندلسية الكثيرة فى وسطه تضاعف فتوره 
ERE E E E E‏ 
الأرض التى كانت وطنها » زيادة عما كان فى نفس المجتمع الحضرى من 
الدعة وما فى تباين عناصره من عوامل الاضمحلال . 


أ وقد كان يعمل على الزيادة فى إقلاق المجتمع وتقريب اليأس إليه 
أعراب بنى هلال الذين كانوا عاملا ذا أثر عظيم فى النقلابات الدولة 
الحفصية ›» فكانوا عصابات حول تونس يتهددونها بسيوفهم التى كانت 
معروضة على أقوى السلاطين التنازعين لإسقاط عدوه » وكان المجتمع 
التونسى يرى فيهم العنصر الهمجى المخرب › ينذر الحضارة بقوته الى 
لا يجد المجتمع لقاومتها سبيلا »> فكان ينظر يوم فنائه يقترب › 
وحضارته فى حالة نزع لا يستطيع إنقاذها . 

وفى هذه الحالة من الفتوو والاستسللام ودعة الحضارة وتباين العناصر 
ودنو الخطر » كان المجتمع التونسى مأخوذا بشىء من الظلم والإرهاق 
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غير قليل . فان الولاة الذين كانوا يتعاقبون عليه لم يكونوا يقصدون 
إلا آن يتخذوا من تونس حصنا يدافعون به عن انفسهم › فيجتهدون في 
واستعمال أهلها لنصرتهم عبيدا مسخرين مغللى الأعناق . فكان الناس 
مرزوئين فى حرياتهم الشخصية » معرضين لصنوف العبث والظام › 
بنوؤون تحت عبء المظالم الالية بكثرة الإتاوات والجبايات وتخطف 


وكل ذلك يشناً عنه الزهد فى العمل والكسب ما دام الإنسان لا يضمن 
لنفسه أن يجنى ثمار ما غرست يداه »> فكان المجتمع مخدرا بكثرة 
امظالم واستتزاف الأموال › وقد زادت إحاطة المنازعات السياسية تضييقا على 
خناقه فی حياته الاقتصادية . ولنذكر الى ذلك كله أن هذا الجتمع 
الملسكين قد كان شبح للموت الرهيب يعاوده بين الفترة وأختها فى 
الطواعين الجارفة التى صبغت فيه روح اليأس » وذهبت بالرجال القلائل 
الذين كانوا سلواه وعدته فی هذه الغمرة . 


وإلى جانب هذا الاضطراب المردى واليأس القاتل »> كانت الحركة 
لعلمية التى بلغت منتهى زهرتها فى صدر الدولة الحفصية آخحذة فى 
النضاؤل . فان فقد الآمال القومية أثر فى كساد سوق العلل وإضاعة 
الغاية من طلبه » لولا أن قام الإحساس الدينى على حفظ العلوم 
الشرعية ووسائلها . 


ففى جامع الزيتونة وسط ذلك الاضطراب تقوم حركة علمية ناشطة 
قوامها مزاولة العلوم الشرعية . 
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وبحكم فقد المقصد من التعليم » كانت العلوم التى هى مقدمات 
العلوم الشرعية تأحذ من العناية والانصراف لها حظا کبيرا حتى تتساوى 
مع العلوم الشرعية . 

وكانت الطريقة التى تتلقى بها العلوم هى طريقة اللختصرات › 
فالكتب المتداولة هى كتب ابن الحاجب وابن مالك وغيرهما › التى كانت 
مبنية على جمع المساقل الكثيرة فى العبار ات القليلة التى يتطاب استخراجها 
منها جهدا لا يستهان به » وكانت الناحية العلمية من التعليم مهملة أو قريبة 
من الإهمال . تلك هى أهم نواحى المجتمع الذى فتح ابن خلدون فيه عينيه 
وخاض غماره مزودا بالموهبة الجليلة التى منحها الله إياه »> موهبة قوة 
اللاحظة والتحليل والاستتاج الى هى أعظم صفات الؤرخ . 


ولما تغلغل نظطره فى ذلك المجتمع وهو مضطرب هرم » وتنفس روح 

اليأس التى كانت تملأ ما حوله » بادر إلى نفسه النفور والتشاؤم وانحلت 
الرابطة بينه وبين وطنه . فهو یحکی لا آنه لم يحبسه بوطنه الا أبواه 
ومشائخه » حتى اذا ذهب بهم الوباء لم يعد يشعر برابطة مع هذه الأرض > 
فسهل فى عينه أمر الهجرة . 


وفى وسط ذلك الاضطراب كانت الحياة السياسية تجد لنفسها دعاية 
متسعة > و ھی صل الداء الذى تخبط فه المجتمع التونسى » ¢ 
فجذبت ابن خلدون بما له من موهبة النظر والتحليل والاستنتاج » وما فى 
نفسه من لقور من الوسط الشعبى > وما ف روحه العائلية من آثاأار 
التعاقب على المناصب السياسية العالية . وما ان داخحل الحياة السياسية حتى 
رأى الأدواء التى رأى فى مجتمعه تنخر عظمها أضعاف ما تفعل بالمجتمع › 
فاشتد نفوره من وسطه فی نواحیه كلها » وزع آخر أمل من وطنه 
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بعد أن تولى منصب كتابة العلامة فى عهد استبداد الوزير ,ابن تافراجين ١‏ › 
واغتنم فرصة خروجهم لقابلة صاحب قسنطينة لمفارقة وطنه . 

وبدأً من ذلك اليوم كفراشة الربيع يحوم على الممالك يتطلب ما حرمه 
فى وطنه من سعادة واطمئنان . فقضى حياته متنقلا بين الدولة المرينية 
NS OE E o a‏ 
الحفصية ببجاية > ودولة بنى زيان بتلمسان » ثم العردة إلى فاس » والرحلة 
الثانية إلى الأندلس » والعودة إلى تلمسان والمقام عند أحياء العرب » فالر جوع 
إلى الوطن ثم الرحلة للمشرق . وفى هذه التنقلات كلها لم تكن تخلو 
روحه المتشائمة من عاملين قويين : هما شعور المغرب » ومجده السياسى 
الذى يرجع تاريخه إلى قرن كامل . وكثرة هذه التنقلات تنبئنا بأن الخيبة 
التي خرج بها من بلاده قد لازمته حيثما توجه من المغرب » فلم ينعزل 
فى أحياء العرب ويأخذ فى كتابة المقدمة إلا بعد أن انسدت فى وجهه 
ا مسالك النجاح e‏ خحیبته » فنفخت فی ملکته ا النظر 
والتحليل والاستنتاج » »> فكتب المقدمة تحمل فی قوانینها روح فور 
من عصره ووسطه الاجتماعى > كأن نفسه الطموح التشائمة وقفت 
عندها تسجل حياتها مام التار يخ . فإذا لاحظنا هذا سهل علينا أن نفهم أن 
ابن خلدون حاول فى مقدمته أن بتوصل لشرح القوانين التى تكونت 
تاها اة لر نة € جاعلا راو ۵ بخ هى مصدر الاستنباط 
والاستنتاج الذى بعتمد عليه عل الاجتماع واولا أن ينی على قاعدته فى 
الاستدلال على الغائب بالحاضر » إذ يصيرها قواعد عامة فى جميع الأزمان 
والأصقاع . ومن هنا نفهم أصوله الفلسفية التى تتلخص فى أن الفلسفة هى 
عل الموجودات » وان الخبرة والعل يكشفان عن الحقائق » والعقل يكشف 
عن الأسباب والعلل . وان هذه الطريقة تجعل المجتمع الإنسانى 
خاضعا لقوانين وقواعد تدخله فى منطقة العلوم المنقظمة . 
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وليس بعد هذا شك فى أن حالة المجتمع الذى نشا فيه ابن خلدون › 


مع موهبة النظر والتحليل والاستنتاج »> هى التى ألفت فلسفته الاجتماعية 


وضرورى بعد هذا أن نرى المجتمع التونسى المتحضر المسل أمام 
هجمات البدو المتتوحشينن يولد نظرية ابن خلدون فى نقص الشجاعة 
فى الحضر وقوتها فى ايدو »> وان ما كان يزيد استسلام المجتمع 
الشونسى من المظالم يولد نظريته فى أن معاناة الأحكام فى الحضر 
مفسدة لباس فيهم » ذاهبة للمنعة منهم » وأن ضعف تونس عن مقاومة 
بنی هلال يولد رأيه فى أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب من سواها »> 
وأن نرى مظهر يأس المجتمع التونسى من الخلاص فى قوله ان الأمة 
اذا غلبت أسرع لها الفناء . ثم ليست المثالب التى وجهها للعرب مقصودا 
بها المظهر الذى ظهر به العرب فى عصره » وهو مظهر عصاباتهم الهلالية 
اتی اھ :> 


وما آراؤه المتسعة فى العصبيات › وانحلالها > واختلاط الأسباب »› 
وضرورة الدعوة الدينية لنجاح العصبيات » وانقسام الدولة على نفسها » 
إلا تقد“ لالة التدهور المغربى بعد سقوط الدولة الموحدية وتلمس" لطريق 
ا 


ثم نظرياته الاقتصادية القيمة فى احترام الك ومقاومة المكرس 
والحبايات التجارية السلطانية ليست إلا شكوى مرة من الارهاف الاقتصادى 
الذى نزل بمجتمعه » وقوله بقصر آجال الدول ليس إلا مظهرا لتعاقبها 
ی عصره . 
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ثم نرى خيبة الآمال من استعادة عز المغرب ومن الظفر بالسعادة فى 
قطر من أقطاره متجلية فى الخاتمة المحزنة التى تنتهى عندها فلسفة 
ابن خلدون الاجتماعية › وهی فناء الأمم بانحلال عصبیتها > وقطع 
الأمل من حياتها اذا بلغت طور الهرم والاضطراب . ونرى رأيه فى التعليم » 
والغاية منه > وتوقف العمران عليه » ( والثورة ضد طريقة المختصرات ) > 
والدعوة للتباعد عن العلوم التى لا توصل للمقصد الأسمى من التعليم › 
والقول بكساد سوق العم فى المغرب » نقدا لطريقة التعليم الذى زاوله 
بجامع الزيتونية »> وعاولة إيجاد مقصد للتعليم التائه (فى ذلك العصر) . . 


وبالجحملة فإن النفور الذى فارقت به نفس ابن خلدون الجتمع 
الذى نشأت فيه لم يزده طوافه بالمغرب إلا قوة وثباتا »> وفتح له الطريق 
الذى ظهر به فى هذا المظهر الفلسفى الخالد . 


فر أيه في وسطه الاجتماعى هو نظرياته فى المقدمة الى ظهرت فيها 
حالة الحضارة الغربية فى نشأتها وسقوطها من طريتق أكثر النفوس المغربية 
تأثرا بالسقوط فى أكثر الأوساط الغربية تأثرا بهزات العاصفة › ولولا 
خيبة نفس ابن خلدون وقصورها عن إدراك ما صبت له فى المغرب كله 
لما فزنا منها بحرف » ولما كان لنا ما يهزنا اليوم من إعجاب به وافتخار . 
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التعريب والتوليد 


للأدب العربى صبغة خاصة تتقوم بناحية من نواحى عظمته ومجده > 
هى تلك الصبغة العالمية الواسعة التى انتظمت فيها الأفكار التباعدة 
وانسجمت الطبائم المنائية » واقسقت الفنون المختلفة > والثقافات المعباينة . 
وانها حقا لصبغة انفرد بها الأدب العربى » ويحق له ان يكون بذلك 
الانفراد فخورا . ٠‏ 

فاذا سلمنا أن من الا داب الغربية المعاصرة آدابا يمكن لها › بالتواصل ‏ 
والتبادل والتفاعل والتعاون » ان تتكتسب صبغة تخرج بها عن حدود قوميتها › 
وتجعلها تراثا مشاعا بين أمم كثيرة اتحدت فى التعبير بها عن افكارها 
ومشاعرها وأحاسيسها على اختلاف نزعانها القومية ومكوناتها الثقافية › 
وذلك مثل الأدب الانجليزى فى اشتراكه بين الثقافة البريطانية والثقافة 
الاميريسكية » فان تلك اللغة مع ما أوتيت من هذه الصبغة المشتركة المتجاوزة 
حدود القومية الخاصة › قد فرض عليها الانحصار فى احدى الجامعتين 
الكبريين اللتين تقتسمان بينهما العالم منذ ثلاثين قرنا : الجامعة الشرقية 
والجامعة الغربية . 


| فلم يکن ف وسع أی أدب من الآ داب العاصرة ان يبكون شرقيا 
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وغربيا معا » لان الآداتب السائدة على العالم اليوم هى غربية صرفة قليلة 
الاتصال بالروح الشرقية وآدابها لا بالنقسل ولا بالاقتباس ولا بالامتزاج . 
أما الأدب العربى » فهو الذى يقابلها بتلك الميزة العجيبة الى كانت له 
فی عصر قا : وھی ميزة جمعه بين الشرق والغرب فلا a‏ أن 
اجناسا مختلفة » منها الشرقى ومنھا الغربی › بما لكل منها من خصوصيات 
غير قابلة ردا للتلاشی والاضمحلال ُ قد اسر کت فی الانتماء الى الأدب 
العربى » وتعاونت على الإنتاج فيه » فابرزت من آثارها ما جلى فى ذلك 
الأدب طبائع وافكارا شرقية وطبائع وأفكارا غربية يلوح بعضها الى جنب 
بعض فاذا كان الأدب اليونانسى اللاتينى يعتبر مجمع روح الثقافة الغربية 
فى التاريخ القديم » وكان الدب الفارسى الهندى يعتبر مجمع الثقافة 
الشرقية فى ذلك التاريخ » فان نهضة الأدب العربى بانبثاق الحضارة الإسلامية 
فى القرون الوسطى قد جمعت فى بيت الحكمة ببغداد كنوز كل من 
ا ا و ی و 
اللخلق الإنسانى الكامل ف الأدب العالمى الشامل لذی ازدهرت به 
اللغة العربية فى القرن الفالث . ۰ ۰ 

واذا نحن تتبعنا » بالاستقصاء > هؤلاء الذين أبرزوا بالبيان العريى ٠‏ 
تلك الروح العالمية الشاملة » وجدناهم على اختلاف طرائقهم البيانية »> 
وعلى اختلاف ما يتصلون به من عروق الثقافات والحضارات الشرقية 
والغربية »> مشتر كين فى كون العامل الاصلى لإنتاجهم مؤلفا من عنصرين : 

1 عنصر عربى يبع من الأدب الجاهلى والأدب القرآنى وما يتصل 
بهما ويتفرع عنهما من معارف وملكات وآذواق . ٠‏ 

2 وعنصر غير عربى ينيع من حكمة الشرق او منطق الغرب 
وما يتصل بهذا او ذاك من ثقافات وعلوم وفنون . 
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ولم يكن لى كاب او شاعر من الذين قامت على كواهلهم نهضة 
اللغة العربية بالأدب العالمى › مناص من التأثر a‏ من هذين العنصرين : 
فهو يتاثر بالعنصر العربى باعتبار كونه منشئا به متذوقا لدقائقه الغوبة 
مرتويا من نكته الأدبية سائرا على مقاييسه البلاغية »› ويتأثر بالعنصر ‏ 
غير العربى باعتبار ما فى نفسه من مؤثرات بالولادة »> او ما فى فکره 
من E‏ او ما فى بيانه من مؤثرات بمعرفة اللغة 
lo‏ ا 


وبذلك كان العنصر العربى متحدا والعنصر غير العربى مختلفا 
باخحتلاف ما تر جع البه مؤثرات الا او الشاعر » فاجتمعت فی صعيد 
واحد روح الأدب الشرقى وروح الأدب الغربى تحت راية البيان العربى 
مجلوتين على السواء فى مجموعة النتاج الأدبى المۇتلف من آثار مختلف 
المنتجين » وأصبح المتطلب منهم أن يكون لنفسه مالكة هذا لأت العالمى › 
مطلوبا بأن يجمع لملكته أصولا ضرورية من اللقافة العربية واللقافة الفارسية 
والثقافة اليونانية . فابراهيم ابن المدبر »> صاحب الطريقة المنهجية لتكوين 
ملكة اللقافة فى القرن الثالث يقول فى الرسالة العذراء : « وانظر فى كتب 
ات والخطب ومحاورات العسرب ومعانى العجم وحدود المنطق 
وأمثال الفرس ورسائلهم » بعد ان تتوسط فى علم الحو والتصريف 
واللغة » وتمهر فى آى القران من مواضعها › واجتلاب الأمثال من أماکنها › 
واختراع الألفاظ ا > وقرض الشعر الحيد » . 

ومن هذا الحمع الغريب الذى قامت عليه أصول فن النثر استمدت 
اللغة العربية اقساعا فى مناهج تأليف الجملة وتفننا فى طر ائق التعبير بالأساليب 
البلاغية المصورة للمعانى والمفصحة عن الانفعالات مما لم يكن للغة عهد 
په فی ماضیها » فاکتسبته فی هذا الدور الزاهر بما وادت القرائح من 
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صلب القديم الفصيح او ما احتضنت من ولائد الأذواق التعبيرية › والأساليب 
البلاغية فى اللغات الأخحر ى » فانضم بذلك الى ثروة البلاغة العربية 
عنصران جديدان » وانتظم المجموع البلاغى من ثلاثة أصناف من التراكيب : 
أوّلها الفصيح . وثانيها المولد › وثالثها المعرّب . 


وليس المقصود بهذه الأصناف الكلمات المفردة باعتبار كونها 
أصلية أو غيرها » ولكن المقصود بها أصناف فى طريقة تأليف الجملة › 
وأساوب الإفصاح عن العنى »› او التكنية a‏ وذلك هو النظم الذى 
جعله الشيخ عبد القاهر « نظير الصياغة والتحبير والتفويف والنقش وكل 
ما يقصد به التصوير » » ثم أفصح عنه بأنه : « تعليق الكلم بعضها ببعض › 
وبناء بعضها على بعض ٠‏ وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها » › م 
مثل له بان ر تعمد الى اسم فتجعله فاعلالفعل او مفعولاله » وتعمد الى اسمین 
فتجعل أحدهما خبرا عن الأاخر » او تتبع الاسم اسما على ان يكون 
الثانى صفة للأول أو تأکیدا له أو بدلا منه › أو تجیء باسم بعد تمام 
كلامك على ان یکون صفة او حالا او تمییزا › او تتوحی فی کلام هو 
لاوثبات معنى ان يصير نفيا او استفهاما او تمنيا » فتدخحل عليه الحروف 
الوضوعة لذلك »› او تريد فى فعلين ان تجعل الحدهما شرطا فى الآ خر › 
فتجىء بهما بعد الحرف المصوغ لهذا امعنى » او بعد اسم من الأسماء 
الى ضمنت معنى ادلاک الحرف . وعلى هذا القياس ) فهذا العمل › وهو نظم 
الحم لة وتأليفها > هو الذى کون مجالا لتصرف الذوق وتفن الأسلوب 
بحيث أن الطريقة الت ا الكاتب فی اخحتیار اسحسن الأساليب فی 
ذظر ه وأدعاها للقبول e‏ ذوقه وطبعه › ھی الى تختلف › و 
أصل المعنى الذى دراد تصودره والتعبير عنه E‏ 


ولا شك ان لكل لخة من لللغات طرائق انتهجت وأفانين افترعت › 
بستعين بها صاحب اللغة الأخرى » اذا اطلع عليها »> على فتح طرائق » 
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وافتراع فنون » لم تكن تخطر بباله » ولم يكن قد سبق اليها فى ما عرف 
من أساليب البيان فى لغته الأصلية › فينقلها الى لغته استحانا لها او اضطرارا 
او انفصالا غیر شعوری بها او امتزاجا لها بطبعه › فتصير منهجا بلاغيا من 
الصنف الثانى : وهو المعرب . وانما يقع ذلك من الذين يكتبون بالعربية › 
ويطالعون کتب لادب ف غب رها 4 فتشیم رصفة نحأ صة عل اقلام اهل 


التر حمة . 


ومن هنا تكاثرت فى اللغة العربية التراكيب العربة منذ نشطت 
ا لترجمة فى عهد البرامكة ثم فى عهد الأمون »> فظهرت اولا فى 
كتابة المترجمين › ثم طبعت بها آداب القرن الثالث فما بعده »> وهزت تلك 
التراكيب المعربة همم أهل الآداب »> وح ركت قرائحهم الى ابتكار ما 
يضارعها او یفوقها فی ما أخذوا به من حسنها › فتوافرت بذلك التراكيب 
المىتدعة اتی لم تستمد من اللغات الاجنبية › وانما استمدت من فصيح 
العربية ما لم يكن منتهجا قبل فيها »> فكانت مولّدة > والتحق المولد 
بالمعرب . 


ذكر صلاح الدين الصفدى : ان للتراجمة فى النقل طريقين : احدهما 
طريق يوحنا ابن البطريق وابن الناعمة الحمصى وغيرهما : وهو ان ينظر 
الى كل كلمة مفردة من الكلمات اليونانية وما تدل عليه من المعنى › فياتى 
بلفظة مفردة من الكلمات العربية ترادفها فى ع 5 ا 
فيشبتها > وينتقل الى الاخرى كذلك » حتى يأتى على جملة ما يريد تعريبه . 
وهذه الطريقة رديئة ... الطريق الثانى فى التعريب › طريق حنين بن إسحاق 
والجوهرى وغبرهما : وهو أن ا ال الحملة فيحصل معناها فى دهنه ؛ 
ويعبر عنها فى الغة الاحرى بجملة تطابقها سواء أسايرت الالفاظ أم 
خحالفتها . وهذا الطريق أجود . 
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وليست احدى هاتين الطريقتين بمنفردة عن الاخرى فى تأثير شيوع 
اترا كيب المعربة فى اللغة > فان ما لا يأنى بنقل الجملة برمتها لفظا على 


الطربقة الاولی › ياتى بما يعلق بفكر الکاتب او ما يندس فى ثثنايا تراكيبه 
مما لا يقصد ا محا کا اراک ف . فان العرف دساس 


وانا لواثقون من أن أكثر التراكيب العربة التى استساغتها العربية 
وهضمتها وتغذت بها » فى نثر عبد الحميد وابن المقفع وسهل بن هارون 
والجاحظ > او فى شعر بشار وأبى نواس وأبان بن عبد الحميد اللاحقى 
واي وان ا فرت فل ت عل راد او ر 
حتى خحفت وصقلت وتشربت روح الفن البلاغى . وما كانت قبل ذلك الا 
لتراكيب سمجة واستعارات مغسولة من أصل يونانى او فارسی » ثم تحولت 
على قلم الكاتب » ولهاة الشاعر » الى ذلك البيان الحسن المقبول » بما أوثيه 
من ذوق يحسن به التحویل › کما قال أبو هلال العسکری فی کتاب 
الصناعتين : ١‏ من عرف ترتيب المعانى » واستعمال الالفاظ على وجوهها 
لغة من اللغات » ثم انتقل الى لغة أخرى تهيئا له من صنعة الكلام ما تهياً 
له فى الأول . الا ترى ان عبد الحميد الكاتب استخرح أمثلة الكتابة الى 
رسمها لمن بعده من اللسان الفارسى وحولها الى اللسان العربى » . 

ومع التزامنا ما كان يذهب اليه الأستاذ ویلیام مارسى : من ان الاغة 
الفارسية كانت أشد أثرا فى النئر العربى من اللغة اليونانية > ومع إقرارنا 
بصدق ملاحظة الأستاذ جرجى زيدان : ان أكثر ما نقل العرب عن اليونان 
Ll as I VE Og E EE‏ 
كتابية » فاننا نحكم بأنه من المستحيل ان ينفى عرق التأثير الیونانی بتاتا 
فی تطورات اسالیب البلاغة العربية » لانه من المستحيل ان دارس العلم 
اليونانى » وناقل المنطق » وخائض المناظرات بين المذاهب الفلسفية » يمكن 
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ان یتحاشی تحاشیا مطلقا علوق تر کیب ساحر من بيان سقراط أو حكمة 
بالغة من حكم أرسطوطاليس فتعاقت بها همم أهل الأداب وح ركت 
قرائحھم الى ابتکار ما يضارعها . فاذا کان الفارابی فى ١‏ آراء آهل المدينة 
الفاضلة » يأتى من ذلك بأشياء على الوجه الحسن المقبول » فان ابا الطيب › 
حین يسمعه » حقیتق بان يتعلق بها بها » وبوردها » ودولد منها . حتی ان الحاتمی 
وضع لذلك رسالته الشهيرة فى إحصاء ما وافق فيه شعر المتنبى ۽ کلام ارسطو . 
كما ان نثر ابن العميد وبديع اازمان کان حقما يمثل ذلك الانفعال . 
وكذلك شأن أعلام البيان بالمغرب : من امثال ابن رشد وابن باجة وابن 
طفيل وابن زهر وابن حكيم وابن هذيل » الذين اغترفوا مباشرة من فيض 
الحكمة اليونانية . فهؤلاء هم الذين تكيف بآدابهم أسلوب البيان العربى 

وان الذى يلاحظ أن مما نقل عن اليونانية كتبا تتصل بالشعر والخطابة 
والبلاغة مما ترجم عن افلاطون وارسطوطالیس › فتأثرت بها مقابيس 
البلاغة العربية » وتفرعت قواعدها على نحو ما نرى فى كتاب البيان 
والتبيين للحا سحظ وف الرسالة العذر اء ا لار وفی کا ال جی 
وعبد القاهر والسكاكى » ثم يلاحظ ما تشربت مقاييس البلاغة العربية 
عند السكاكى ومن بعده من روح المنطق اليونانى وقواعده وأساليبه › 
ليدوك بعد ترتيب هذه الملاحظات ان حظ العربية فى ماضيها لم يكن 
ضعيفا من التأثر بالأدب اليونانى فى توليد التراكيب وتعريبها › وان كان 
ع من التأثر بالأدب الفارسى أقوى وأتم . 

ت العربية على هذا المنهج من التغذى فى اال اا 
بروائع التراكيب المعربة »> فكان العصر السلجوقی والعضر الأرونى ضرف 
دسنها ولین کو جد رده اکتشفت من الآداب القارسية ْ ناھىكڭ 
بان الشاهنامة › التى أنشاها لفردوسی شعرا e‏ فى القرن الرابع » قد 
تقلت بقلم الفتح البنداری شرا عر ديا فی أوائل المرن السابع : 
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وكذلك استمر العصر العثمانى بأعلام النفر والشعر الذين كانوا 
جامعين بين اللغات الثلاث : العربية والفارسية والتر كية . وكان أعظمهم 
وأبعدهم صيتا الوزير راغب باشا فى اخر القرن التاسع . 


فلما ابتدأً عصر النهضة الحديثة فى أول القرن الثالث عشر» وجذبت 
الحياة الاروبية انظار العالم العربى الى تطورها الحديد »> واستوثقت الصلة بين 
اللغة العربية والثقافة الاروبية الحديثة »> عادت الترجمة تفيض على الادب 
العربى من التراكيب المعربة ما كان اوسع انتشارا واعالم سلطانا على 
حياة اللغة مما أفاضته عليها الترجمة فى العصر العباسى . وقد أعانت على 
ترويج دلك عوامل منها المطابع ا افحت + وا تطسب صور 
الحياة المادية الحديثة أساليب من التعبير تضيتق عنها الاساليب الألوفة من 
قبل » ومنها الانتشار القوى للغات الاوروبية وآدابها بين المفكرين والكتاب 
من العرب . 


وكان بحظ الأدب من التأثر بالنقل الاجنبى فى هذا العصر أوفر من 
حظ العلم » على عكس ما كان عليه الامر فى العصر العباسى . فكان 
نعريب الشعر وتعريب النشر الفنى وتعريب كتب الفلسفة وتعريب 
من اللغات الغربية الى العربية . فاصبح شکسبیر وراسین و کورنای ومولییر 
وفيكتور هيقو وغت ومونتسكيو وقيزو قادة لتطور فن التعبير فى العربية 
وملهمين لطرائق تز كيب الجمل وأوجه التعبير عن المعانى . ونفخت الصحف 
فی ضرام هذا الالهام بما تجلى يوميا من الترجمات عن الأخبار والخطب 
والمقاللات . فاذا التعبير عن الدحول فى الدين « بالاعتناق » » والتعبير عن 
المنهج العلمى بالمدرسة › والتعبير عن التدجيل « بذر الرماد فى العيون » تعابير 
شائعة مقبولة لا يجد أشد الناس محافظة وجها لردها وانتقادها ما دامت 
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مغرداتها عربية نظمت على قوانين صوغ الحملة العربية وأذواق بلاغتها . 
حتى ان العلامة المرحوم الشيخ عبد القادر المغربى » كان لفت نظر مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة »> منذ عشرين سنة › الى وجوب الاعتناء بها نال 
الألفاظ من تطور باستعمالها فى هذه التراكيب ليشير المجمع الى ذلك 


9 


ی عجسم 

وان الذى يذهب الى دور الخيالة فيشاهد حياة أروبا مجسمة ويحيا بها 
برهه حتى یغیب عن نفسه » ثم يخرج الى الطريق فيجد مستحدثات أروبا 
تزاحمه بالمناکب › ثم يطالع الكتب والمجلات فيتلقى آثار حكماء أروبا 
و كتابها » ثم يقرا الصحف »› ويستمع الى الاخبار فيصغى الى كلام ساسة 
أروبا وقادتها الاجتماعيين › لجدير اذا لم يتخذ من أساليب التعبير التى 
امتزجت بتك الحياة وصورها » أدوات للاعراب عن تأثراته وتصوراته › 
ان یصبح فی حالة كيت دون تحر ناطقيته دا هو مرکوز فی تصوراته 
وتأثراته 


ولذلك كان من حق العربية على ابنائها اليوم ان تطالبهم دتجدرد 
ما أفاعت عليها أقلام التراجمة : من عهد ابن المقفع الى عهد أحمد فتحی 
زغلول وسلیمان البستانی شرت ار الك رالات ورت افون 
والأساليب » فانه من الخير للغة العربية ان تتقبل هذا التطور الحبرى على 
طريقة رشيدة فيها روح العلم والبلاغة من ان تتقبله على طريقة فيها العامية 
والسذاجة » أعاذ الله العروبة من شرهما . 
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هل للغة العمربية مشاكل ؟ , 


عنوان غر یب تصہن سوال غر با قد يقال اه من باب الاستفهام 
ار وقد تقال أله من باب نجاهل العارف » وقد قال اله من 
باب غفلة المتغافل . 

وقديما كنت وضعت سؤالا مشاكلا لهذا السؤال تقدمت به فى 
محاضرات ألقى بعضها باللغة العربية بين تونس وليبيا » والبعض الآخر 
باللغة الفرنسية بتركيا » وهذا السؤال هو : هل للإسلام مشاكل ؟ كما أنن 
لاعالة مست< صر ول 0 کر ومةالات طو دلة ٤‏ کلها لشهد دوجود 
مشا كل متعلقة باللغة العربية . ثم ألم يبدا شاعر النيل حافظ ابراهيم من 
أوائل هذا القرن يشكو حالة اللغة العربية قائلا : 
ر حعت لافسی فاتهہمت حصب اتی وناديت فومی فا حتستٹ حیاتی 

وهل يستطيع أحدنا أن لا ا من أول وهاة أن اللغة العربية قد 
باتت غريبة فى عقر دارها . فإذا اردنا ان نطالع فصلا طريفا يدل على معنى 
عظيم من مع ای التصور الذى حف باللغفة العر دة 4 فانتا ار جع اى صحفة 


(*) » الصباح » عدد 6038 ( 8 - 3 - 1969 ( : 
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الأهرا م المصرية التى فتحت بابا دومیا لما كانت تکكتب منذ 75 عاما » » لحد 
من التعبير وشيوع العحہة والعاممة ف أطر افه أمرا لو أحصيناه 
لاستقصینا فی شهر › من 30 عددا »> مجلدا كاملا يشتمل على قاموس 
يمكن أن يسمى قاموس العربية الرذيلة . 


إن علماء اللغة العربية القائمين على دراستها وحمايتها قد كانوا أول 
من تذمر حالة العربية > منهم حفنی ناصف فی اللحاضرات اتی ألقاها 
سنة 1909 حيث شكا حال اللغة العربية » وما تقاسى من ارات رخات 
بعد أن أصبحت من جميع نواحيها محلا للطعن والانتقاد . واهتمت المعاهد 
العلمية والجامعات الكبرى بهذه القضايا الحديثة » فالقيت قضايا على 
الأرحوم أمين الخولى » فشاء أن يسميها مشكلات حياتنا اللغوية » وألقى 
حولها سلسلة من المحاضرات طبعت فى مجلد . 

لكن لو اقتصرنا على بعض هذه المشاكل لاستطعنا أن نحصرها فى : 

1 مشكلة تيسير الكتابة العردية : اهتم مجع اللخة العر دة مند 30 سنة 
بهذه المشكلة وعقد لها لحنة خحاضصة ووالى فيها الجلسات والاجتہاعات ٠‏ 
وأصدر نشرتين وعرض فيا عرض من جملة هذه المحاولات > المحاولة 
الجرية التى تقدم بها عبد العزيز فهمى › ويالها من عاولة غريبة تدعو إلى 
الاستعاضة عن الأحرف العربية بالأحرف اللاتينية » وانتهى إلى صورة 
غريبة وهى صورة حروف أبجدية مركبة من عنصرين › عنصر لاتينى › 
وهو الأكثر > وعنصر عرلى مقلوب 5 الأقل ٠‏ وعد ذلك و ل 
العربية ومحافظة عليها ! 


وجاءت عاولات أقرب إلى المنطق من ماولة عبد العزيز فهمى › 
منها محاولة على الجارم » وذلك أن توضع للحركات علامات متصلة بالحروف ؛ 
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ومحاولة محمود تيمور أن تكتب اللغة العربية على صورة لايختلف فيها 
الحرف بين موضعه فى أول الكلمة ووسطها وآخحرها . 

2-مشكلة الإعراب : استفقل كثيرون أمر الإعراب ورأوا انه 
يعقد اللغة العربية »> وصدرت فى ذلك مباحث كثيرة منها كتاب ١‏ تيسير 
اللغة العربية » للاديب العراقى محمد على عماد الدين > عاولا الدعوة إلى 
الاستغناء عن الإعراب و الاقتصار بالساکن فى آخر الكلمات . 


3-الاشتقاق : هذه المشكلة تتعلتق خحاصة بالمضارع . 

4 الشواذ والمستثنيات › القياس على السماع . 

5 مشكلة تدريس اللغة العربية وطرائقها > وتمس النحو والصرف . 
6-مشكلة كتابة الألفاظ الأجنبية بالحروف العربية . 


7 مشكلة المصطلحات العلمية » وتعتبر أبرز مشاكل اللغة العربية عند 
الذين يعدون عليها المشاكل › وقد وضع الأمیر مصطفى الشهابى كتابا فى 
هذا الباب » وهو عبارة عن محاضرات ألقاها فى معهد الدراسات العربية 
ونقحها وطبعها كتابا باسم المجمع العلمى › وبين فيها تطور اللغة العربية 
وكيفية معالحة هذه المشكلة . 


ان النهضة العلمية التى ظهرت فى أوروبا قد ولدت وضعا نسبيا 
جا فا ن اه رة رالات اا الا وله اة 
هى فى حقيقة الأمر ليست مشكلة لغوية » بل فكرية وصناعية ومدنية . 
دور ات لے رت ف رووا را ا یی انات ع 
وتطور صناعی وتقدم اجتماعی ٤‏ س ران يصبح العالم الاسلامى الذى 
سلب علمه وسيادته ونفوذه الأدبى منذ ظهور هذا المولود الجديد › ينظر 
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إلى أوروبا نظر المدهوش . لكن ظهرت البقظة فى تركيا ومصر وسوريا » 
ر رن ر ا اا ی و ي حی اتی 
تأحرت فيها وتقدم غيرها » وبداً العمل بانشاء المدارس والصحافة ر 
نظام الجيش والإدارة والقضاء . وبدأت الإرساليات الدينية بين الكانوليكية 
والبروتستانية تدحل على العالم العربى عوامل كثيرة من دوافع التطور 
والنهضة › بما أسست من مدارس ومكاتب وما قامت به من عمل فى 
النشر والتأليف › بصورة - جعلت العربية فى وضع من يجرى وراء المتفوق 
لعله يشت غباره . وبذلك تكونت مشكلة جديدة من مشا كل اللغة العربية “ 
وهى أن هذه العلوم الى ترد أن تتعاطاها لها لغاتها » وان مصطلحات _ 
العلوم قد وضعت بتلك اللغات من يوم كنا فيه كما قال الشاعر القديم : 


ھرس e‏ و ك 3 


ویقضی الاسر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهه" حضور 
وبدأً رواد اللغة العربية يسعون لإيجاد حل لهذه المشكلة - منهم 
احمد فارس الشدياق والبستانى - وذلك بايجاد مصطلحات لهذه العلوم . 
8 مشكلة ألفاظ الحضارة : شأنها شأن مشكلة المصطلحات العامية . 
-مشكلة العاجم : لقد حكم على معاجم اللغة العربية من العرت 

بأنها أصبحت غير صالحة . 

0 - مشكلة الازدواج اللغوى : وهى مشكلة اهتم بيسطها الاستاذ أمين 
الخولي فى كتابه « محاضرات عن مشكلات حياتنا اللغوية » » فبين أن العالم 
العربى يعيش لغة الحياة والمعاملة > ولخة العلل والأداب » وهذه الازدواجية 
تفضى إلى تفرقة الشعوب . 

لكن هذه المشاكل لا تنسب إلى اللغة العربية بل إلى القصور العربى . 
فاذا کان الاوروبى قد وجد مثلا مصطلحات للعلوم والتقنبة الحديثة استمدها 
من لغته » فانه بامکان العربى أن يجد أيضا مصطلحات يستمدها من لغته . 
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السند التونسى فى علم متن اللفة + 


كان علي متن اللخة » الباحث عن ضبط المبانى » وتحقيق المعانى » 
لفردات اللغة العربية قد برز بروزه الكامل من البصرة »> إذ صنف فيها 
أول كتاب جامع للخة » مرتب على ضبط اختلاف تركب الحروف 
المؤتلفة منها الألفاظ > وهو كتاب «العين )» . 


- وبغض النظر عما حول كتاب «العين » من احتمالات : أنه 
للخليل بن أحمد » أو ليث بن نصر ٠‏ أولهما معا (1) › فلا شك فى أنه 
وضع بصرى فى أصله ومادته » وأذ للخليل فيه يدا » هى اليد الأولى » 
إن لم يکن له فيه اليدان كلتاهما . 


وسار عل متن اللغة » يتبع سير إخوته بقية علوم العربية : القراءات » 
والأدب > والنحو > والتصريف › والعروض › فأقام بين البصرة والكوفة › 
تتجاذبانه كما تتجاذبان سائر علوم العربية »> حتى شبت علوم العربية كلها 
عن ضيق النطاق الحاصر لها بين البصرة والكوفة » وسمت عن نزعة العصبية 


(*) مجلة مجمع اللغة العربية » ج 19 . 


ولاق . 
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المفرقة بين المصرين.» فأوت إلى بغداد فى القرن الثالث . وهنالك تكاملت 
الفنون ¢ وتقاربت ا مذاهب وتحا کٹ الأنظار لین ارد وثعلب )1( ¢ 
واجتمع العلمان : عل البصرة » وعلم الكوفة » فى أردان ابن كيسان (2) 
والأخحفش الصغير (3) وأمثالهما . وهنالك » فى بخداد › انفصل عل متن 
اللغة عن سائر علوم العربية » فاستقل به رجال امتازوا فيه واختصوا به : 
امفضل بن سلمة (4) » وابن السكيت (5) » وأبو بكر بن دريد (6) » 
وابن خالويه (7) » وأبو منصور الأزهرى (8) » ووضعوا المصنفات 
اللغو دة السابغة » وحاصة کات « العمن ) موضع النقد والتہحيص 
والإثبات والإسقاط . ٠‏ 

وكان القرن الرابع قرن انتشار عل متن اللغة - بعد نضجه ببغداد ‏ 
إلى المشرق وإلى المغرب . اضطلع به رجال بثوه فى المشرق وكانوا مرجع 
الأسانيد المشرقية فيه » مثل الامام أحدد بن فارس » والصاحب بن عباد » 
وآخرون طاروا به إلى المغرب فكانوا مرجع الأسانيد المغربية > أعظمهم 
ومقدمهم ادو علي القالي )9( 
وعشرين سنة فى صدر القرن الرابع » وتخرج فى علوم العربية عن أبى 
ke ag E 7‏ ) 
(2) بخية الوعاة » ص 8 . 
(3) بغيه الوعاة »> ص 238 . 
(4) بغية الوعاة »> ص 396 . 
(5) بغيه الوعاة »> ص 418 . 
)6( نغبة الوعاة > ص 30 . 
(7) نة الوعاة »> ص 231 . 
(8) بغبة الوعاة »> ص 8 . . 
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بكر بن دريد واأبن السراج ونفطويه والمطرز رغلام ثعلب) والزجاج 
والأخفش وابن درستويه وأبی بكر بن الأنبارى . وكان تخرجه فى 
خصوص عل اللغة عن أبى بكر بن دريد › وهو أمامها وأهل الاختصاص 
بها » وقد علا صيته بتصانيفه العظيمة » وأعظمها كتاب الجمهرة) . 


وفى أوائل الربع الثانى من القرن الرابع حرج أبو علي القالي من 
بغداد قاصدا المغرب » فدخحل قرطبة عاصمة الدولة الاموية بالأنىدلس 
فی عهد عبد الرحمان التاصر »> لا المستنصر كما توهم ياقوت (*) › 
وأقام هنالك فى ظل عناية الناصر ثم اينه المستنصر وإكرامهما إلى أن 
توفى بقرطبة سنة 356 . 


فكانت الخمس والعشرون سنة أو تزيد › التى قضاها أبو علي 
فى قرطبة »> مصدر عل غزير فى اللغة : بما صنف القالي من الكتب > 
وما عقد من المجالس › وما أجرى من المحاضرات يباهى بعلم ابن دريد 
وأدبه ويحدث عن الأخفش والمطرز وابن الأنبارى وغیرهم » فکانت 
كتبه كلها بغدادية الروح » أندلسية الوضع . وأصبحت الرواية فى 
العربية راجعة إليه »> ومعظم التعويل فيها عليه » وغالب الاحتجاج به › 
واسلسلت اساد عل اللغة ورواية الأشعار فی القرون التی تلاحقت بعدہ 
متصلة به . 

وكان الآخذون عن أبى علي أندلسيين كلهم إذ لم يؤخحذ عنه 
ببغخداد قبل سفره إلى المغرب . وقد أورد ياقوت أسماء بعض الاخدين عنه › 
ولكن اثنين اختصا بصحبته أول مقدمه اختصاصا زائدا › فارتفع بهما 
قدره » إذ كان كل منهما » عند مقدم القالي » فى الذروة من العلي : 
(*) نفح الطيب » ج 2 ص 84 › ط الازهرية . 
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أحدهما القاضی منذر بن سعید البلوطی › (1) کان قد رحل إلى 
المشرق وروى كتاب «العين » عن ابن ولاد »> وشارك أبا علي القالي فى 
بعض شيوخه » وتساجل معه الآداب ¢ ونطارح وإاه العلوم ْ وکات 
له معه أول مقدمه القصة المشهورة فى موقف الخطبة بين يدى اللاك 
الناصر بقرطبة عند قبوله وفود اروم » وقد لأخصها لمقرى فی ١‏ نف 
الطيب » (2) عن ابن حيان وابن سعيد وابن خحلدون . 


والثانى هو أبو بكر الزبيدى « وكان حينئذ إماما فى الأدب .» ولكن 
عرف فضا ى علي › فال إلة» واختص Ee‏ منه »> وأقرله ) 
حتى أصبح القيم على علمه والمرجع فى الرواية عنه . وسنعود إلى ذكره 
فى قرن الرواة المسندة عنهم كتب أبى علي القالي . 

وكانت فى الأندلس وافريقية › في ذلك العصر » طبقة من كبار 
اللغويين والرواة »> تكونت كما تكونت طبقة اللغويين البغداديين : فيهم 
من القيروانيين عصابة زكية أشهرها أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز › 
وفيهم من الأندلسيين زيادة على اللذين ذكرناهما نفا أبو بكر بن القوطية . 

أما القزاز (3) الذى قال عنه ابن رشيتى إنه فضح المتقدمين وقطح 
ألسنة المتأحرين »› فله الكتب ال جليلة وأعظمها كتاب «الجامع » فى اللغة › 
الذى يقارن بكتاب «التهذيب » للأزهرى . ولكن الرواية عنه انقطعت › 
وکتبه لم تبق طویلا بعده »› ون ذ کر ليوط (4) أن الاعتناء قد توفر 
عليها حقبة من الزمن . 
(1) ترجمته فى نفح الطيب › ج 1 »> ص 320 » ط الازهرية . 
(2) ج 1 » ص 271 » ط الازهرية . 


(3) ترجمته فی معجم اقوت › وفی ابن خلکان . 
(4) المزهر ›» ج 1 » ص 45 » بولاق . 
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وأما أو بكر بن القوطية (1) فقد اشتهر علمه وثقته › وألف 
الكتب للمهمة »> سبع الناس منه طبقة بعد طبقة › وأعظم ما اشتهر به 
كتابه « تصانيف الأفعال » المشهور بلقب «أفعال ابن القوطية » (2) › وقد 
أدركه أبو علي القالي في قر طبة واجتمع به »> وشاركه فى التلاميذ والرواة 
والاخذين . واستہرت منزلة ابن القوطية تضارع > على نسبة ما» منزلة أبى 
علي القالي فى اشتهار الرواية بكتاب ١‏ الأفعال » الذى لم تنقطع روايته › 
۽ بقيت الأسانيد تتصل به »› مثبتة فى الفهارس' والبرامج . 

وعندنا من أسماء الذين رووا عن ابن القوطية كتاب « الأفعال » اسمان : 

احتهاا د کر فی «كشف الظنون » › و( ايۇ عثمان سعيد بن مد 
السرقسطى » الملقب «الحمار » »> ألف كتابا هذب فيه كتاب ابن القوطية 
بإصلاحه والزيادة عليه وتغيير ترتيبه » وذكر أنه روى الأصل عن مؤلفه . 
وقد ثبت صاحب « كشف الظنون » أول الكتاب » ٠ما‏ يقتضى أنه 
وقف عليه > فلا بعد أن کون" موجودا » (خزائن ن اسطنبول) . ۰ 

-وعندنا توقف فی صحة الاسم الذى د کره صاحب ٠‏ کشف 
الظنون » › فقد ترجم ابن بشکوال فی الصلة لسعيد بن تمد المعافرى 
القرطبى تلبيذ ابن القوطية › وقال : (وبسط «الأفعال » وزاد فيه) (3) > 
فلعل الاسم اشتبه على صاحب « كشف الظنون » لان اللقب «الحہار » 
ليس سعيدا بن محمد» وإنہا هو سعيد بن فتحون (4) › وهو حكيم ليس 
معدودا فى علماء اللغخة » ولذلك لم يترجمه السيوطى فى « بغية الوعاة» . : 
(7) ترجمته فی باقوت وابن خلکان ( محمد بن عمر ) . 
(2) طبع أولا فى ليدن عناية الاستاذ جويدى سنة 4و8 ؛ وأعيد طبه دمصر 

سنة 1952 ٠.‏ 
(3) رقم 474 و 


رسالة ابن حزم فی فضل علماء الاندلس » " نفع الطيب » ج 2 » ص 133 › 
لازهر یه 
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وای الاسمين هو القاضی ولش ن مغمث » ( » أحذ عن أبن 
القوطية » وروی عنه كتاب « الأفعال » » ومن طريقه تتصل بان القوطية 
الأسانيد التى تضمنتها الفهارس المغربية مثل برنامج ابن أبى الاحوص (2) › 
فهو یروی کتاب (الافعال » عن ابن بقی › ن عبد الله بن عبد الله › 
عن محمد بن الفرج » عن القاضى يونس بن مغيث »› عن ابن القوطية . 


ومنذ القرن السادس بدأ الناس ينصرفون عن كتاب ابن القوطية 
إلى كتاب «الأفعال » لابن القطاع الصقلى المصرى . ) 


وبهذا يتبين أن السند اللغوى اا بعد أن ا 
المغربية الصرفة ٠‏ : قيروانية وأندلسية › ابتداً مزدوح الأصل : بين موی 
ٴصیسل هو ابن القوطية »› ومشرقى وافد هو أبو على القالي 0 
اند ما ضف من الطريقين : طريتى ابن' القوطية » الذى ذكرنا 
أسانيده »> وهو ضيق الانتشار مقصور على كتاب «الأفعال » »> وطريق 
أبى علي القالي الذى هو الأوسع E‏ > ويقوم على أربعة : هم 
ایر یکر ازیید؛ وان ی القزاز (3) > واین آبی الحباب (4) » وابن آبان 4 
فأو : بكر الزبيدى - وهو E o‏ الربیدی (6) - 
الأئمة فى اللغة العربية » ألف فى اللخة وفى النحو > قال 
« بلغنی أن أهل المغرتب تنافسون في .که ۲ » روی عن | بى علي القالي. › 


(1) ترجمته فى الصلة لابن بشكوال . 

(2) ترجمته فى فهرس الفهارس. للعلامة الكتانى.› Oa‏ 
(3) اسمه سعيد » ترجمته فى الصلة . 

(4) الصلة » رقم 33 »› ط مجريط . 

)5( الصلة » رقم 4 » ط مجربط . 

(6) ترجمته فی معجم ياقوت › وفۍ ابن خلکان . 
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واختص به » وعنه أحذ كتاب «العين » للخليل وكتاب «الجمهرة› 
لابن دريد » واعتنى بفحص كتاب «العين » وتمحيصه وألف فى ذلك 
کتاب ١‏ مختصر العين » (1) وكتاب «استدراك الغلط الواقع فی کات 
العين » . 

وقد أورد الامام السيوطى فى « المزهر» (2) خحطبة كتاب « الاستدراك » » 
وأورد - نقلا عن کتاب الزبیدی ‏ غالب ما ذکر أنه صحف فيه صاحب 
كتاب «العيسن » (3) . 


وأصبحت كتب الزبيدى عند أهل المغرب بالمنرلة التى قال ياقوت انها 
بلغته عنهم من الاعتناء والإقبال فاجتمعت عنده أسانيد اللغة ف الفرن 
الخامس وما بعده » وانحدرت عنه تفاريعها › فاتصلت بها الروايات › 
واتصلت من طربقها بى علي القالي بواسطة ابن الافليلي . 


وهو الوزير أبو القاسم ابراهيم بن محمد الافليلي القرطبى المتوفى 
سنة 441 (4) » روى عن ألى بكر الربیدی کتاب ١‏ الأمالي » لأ علي 
القالي » وروی كتيب الزبیدی کلها عنه » وعنه تروی ف الفهارمن عن 
بی القاسم ابن بق » عن شریح بن محمد » عن یی مروان ابن سراج » 
وعن أي علي عمر بن محمد » عن أبى بكر ابن الجد » عن ابن أبى 
الأحوص » عن الأعلر > عن ابن الافليلي : 


(1) منه نسختان مخطوطتان بمكتبة جامع الزبتونة الاعظم بتونس »> احداهما 
اندلسية كتبت بالجزيرة الحضراء سنة 701 . ومنه نسخة بخزانة الاستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب . 

(2) ج 1 › ص 40 › بولاق . 

(3) ج 2 › ص 193 » بولاق . 

(4) ترجمه ابن بشکوال » ص 195 » ویاقوت » وابن خلکان . 
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وروی ابن الافليلي عن أبى علي القالي من الطرق الأخرى غير طريق 
بى بكر الزبيدى روايات. متصلة بالأسانيد ذ کر ها ابن دشکوال › ووردت 
ی قاری واوا > وهی ا و ا ان 


کتاب ( اا لابن er‏ بان عن آي علي اال عن ار 
عن علب عن ابن ال 


وثبقت كذلك فى مشيخة ابن حبيش مع روايات أخرى حسما 
يحدث ابن جابر الوادثاشى » عن القاضى ابن الغاز التونسي »> عن الحافظ 
الکلاعی »› عن ابن حبیش » عن ابن مکی › عن أب مروان ابن سراج › 
عن ابن الافليلي (2) . 


وثبتت فى فھرس ابن ای الأحوص أيضا رواية ابن ابی اقات عن 
أبى علي شعر أبى تام » لكنها ليست من طريق ابن الافليلي (3) . 


وفى فهرس ابن بشكوال - نقلا عن القطعة منه الى بخطه 
e‏ العاشورية شش سوف سد موصول بالقراءة 4 متقسن الساف ¢ 
عن ابن أبى الحباب عن أبى علي من غير طريتق ابن الافليلي : «قرأت 
عليه (عبد الرحيم بن قاسم الحجاري) كتاب « الألفاظ » ليعقوب »› وحدثنى 
به عن الاستاذ اللخوى أبى الوليد مالك بن عبد الله العتببى › قراءة منه 


(1) ابن بشكوال »> ص 4 + ط كديرة . 

(2) فهرس ابن جابر » مخطوط الاسکوریال . 

(3) إجازة الشيخ عبد القادر الفاسى a‏ دتو نس ضمن سند E‏ 
ابن الشيخ سنه 1325 . 
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عليه » قال حدثنی به ابو مروان حیان بن خلف بن حیان صاحب الادب 
والاريخ » قراءة مني عليه » قال حداتى أبو عبر أحمد بن عبد العزيز 
ابن بى الحباب » قراءة منى عليه » عن أبى علي البغدادى » قال بدأنا 
بقراءة هذا الكتاب على أبى بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباری 
يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة إحدى وعشرين 
وثلائمائة » وحدثنابه عن أبيه » عن أبى محمد عبد الله بن محمد بن 


رستم مستملي يعقوب › عن يعقوب » . 


) واستمر سند الافليلي في علي مقن اللغة غالبا متسلسلا فى الاندلس ء 
والمرجع فى الرواية بالمغرب كله إليه إلى آخر القرن الخامس . وأغلب 
الرواية عن ابن الافليلي انما هى رواية عبد الملك بن سراج الذى قال فيه 
ابن بشكوال « كانت الرحلة فى وقته إليه »> ومدار أصحاب الآداب 
الات عة و وو ج ا املك ابن سراح E,‏ 
ابن الافليي بہشيخة 2 حبيش التى قام عليها السند ا 


بسن سیده 


استمر ت العصبية الأندلسية للغويين المغاربة : أبى علي القالي » وى 
بكر الزبیدى » ومنذر بن سعيد › وابن E)‏ القزاز وأمثالهم › 
تسد الطريق على كل وافد بجديد من عا اللغة وال ليف الى طفحت 
بها البلاد المشرقية فى القرن الرابع »› وناهيك بما لقى صاعد بن الحسين 
البغدادی من تسفيه وازدراء استفاضت بهما الاخبار (ء) » حتى نبغ 
في أوائسل اققرن الخامس شاب ر 
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الأندلس > تکون بنفسه وبأبیه » ثم بالتخرج على صاعد البغدادى . 
ذلك هو أبو الحسن على بن اسماعيل ابن سيده (1) »> فكان له من الإعجاب 
دنفسه والاعتداد 98 علمه ما سما به عن منهج العصبية > ونزع به 
إلى استصغار ما كان يستكبره معاصروه ببلاد الأندلس . فأقدم بذلك على 
تصنيف اللغة تصنيفا جديدا سن منهجه على إتقان الةرتيب واستيعاب 
المواد » وتوجيه اللغة بالنحو والتصريف › من كل ما أخذ على المتقدمين 
خلو تصانيفهم عنه › فأخرج على ذلك المنهج كتابيه العظيمين ٠‏ : المرتب 
أحدهءا على الألفاظ » وهو كتاب «المحكم » > والآحر على المعانى » وهو 
كتاب «الملخصص» »› ونوه فى مقدمة كل منهما بنفسه وعلمه وامتياز 
طریقته (2) » ولم یکترٹ فی واحد منهما بأحد من سابقيه إلى صناعة 
اللغة فى الأندلس › إلا أبا علي القالي , 


وقد جلى ابن سيده فى ها الميدان » ولا سما بكتاب «المحكم » 
الذى بقى عمدة العمد للمعاجم اللغوية على مر القرون (3) . 


اتصال السند الأندلسي بتونس 


كانت أقرب البلاد إلى الأندلس فى اتساق الصلات العلمية 


واطرادها وانعكاسها هى البلاد التونسية » منذ افتتح موسى بن نصير 


(1) ابن خلکان . 

(2) طبع كتاب المخصص ببولاق سنة 1316 » وتوجد من المحكم عشرة أجزاء 
بين مكتبتى جامع الزيتونة الاعظم بتونس : الاحمدية والعبدلية › ونسخ 
أخرئ. تمض وامنطميول والمنحف البز نطانى . 

(3) بن خلدون » وخطبة القاموس » وخطبة لسان المرب › وخطبةه شسرح 
القاموس . ) 
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الأندلس من تونس . وازداد هذا التقارب بقيام الدولة المرابطية » 
وجمعها القطرين - مع سائر الأقطار المغربية - فى حكم سلطنة واحدة › 
وانبناء الدولة الموحدية - بعد - على ذلك الأساس » ثم بما تكون عند 
تشتت الدولة الموحدية من صلات خاصة مقربة بين القطرين الأندلسى 
دالتونسى » فى أول القرن السابع » عند ازدهار الدولة الحفصية بتونس » 
صلات طم بها على البلاد الةونسية سيل علماء اللغة الاندلسيين الأعلام الذين 
اشتمل عليهم برنامج ابن جابر ورحلة ابن رشيد (1) ورحلة العبدرى (2) > 
إذ توطنها ابن الأبار > وابن الغماز » وحازم القرطاجنى › وابن عصفور › 
واللبلي » وآل ابن سعيد » وهم - فى موضوعنا - بيت القصيد . 


فقد أوى إلى تونس » منتصف القرن السابع » ثلاثة من لبلاء 
هذا البيت المجيد » هم موسى بن سعيد العنسى » وابنه الكاتب الرحالة 
علي بن موسى صاحب كتاب «المغرب» »> وقريبهما محمد بن الخسين 
فى التعريف ببعض من رحل من الاندلسيين إلى بلاد المشرق . 


والمقصود من بينهم › هنا » هو الهم أبو عبد الله محمد بن الحسين > 
فقد ذكره ابن خلدون فى فصل عل اللغة من المقدمة »> عقب الكلام على 
ابن سيده وکتاره «المحكم » > فقال : «ولخصه (المحكم) حمد ین ان 
ا لحسين » صاحب المستنصر من ملوك الدولة الحفصية بتونس › وقلب ترتيبه 
إلى ترتيب كتاب « الصحاح » فى اعتبار أواخر الكل وبناء التراجم عليها › 


(1) .مخطوط الاسکوريال . 
(2) مخطوط الزيتونة . 
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فكانا توأمى رحم » وسليلي أبوة» . واجمال عبارة ابن خلدون هذه ربما 
يفيد أنهما كتاب واحد مبنى على تلخيص وقلب ترتيب » ولكن المحقق 
انما کتابان . وورد فی « تاریخ آ داب اللغة العربية » لجورجى زيدان (1) 
أن لکتاب ١‏ اللحكم » اختصارا موجودا فى المتحف البريطانى بخط مغربى 
قديسم نسبه لمحمد الانسى المتوفى سنة 680 » والاظهر أنه لم يهتد إلى 
تمام الاسم > وأن « الانسى ١‏ ھی تصحيف « العنسی ) »> وان هذا الكتاب 
هو الذى أشار إليه ابن خلدون › وهو المفصل وصفه فى فهرس المتحكف 
البريطانى (الملحتق الثالك 228 » 229) . وهى نسخة بخط المؤلف فى 
جزأين غير تامة » يستفاد من حطبتها صريحا آنها « خلاصة المحكم » وان 
للمؤلف كتارا آخر هو « ترتيب اانسخة الكبرى من المحكم » . (2) 
ولما غلبت الهجرة على أعلام اللغة من الأندلسيين > فى القرن السابع » 
آنت أكثر رحلتهم إلى تونس كما أسلفنا - تأتى لعلماء اللغة وأهل 
الرواية الوافدين على تونس من الاتصال والاستفادة والإفادة بالأندلسيين › 
اا و انااد 2 الا ج وا ۽ 
له التونسيين » ومن الرحلة إلى المشرق › والاتصال بالوافدين من المشرق 
عليهم > ما صاروا به المستودع والمرجع فى أصالة الملكة العربية > 
وصحة الأسناد فيها »> وضبط اللغة » ورواية كتبها › والقيام على شواهدها › 
وما جعل تصانيفهم وأسانيدهم التى تضمنتها فهارسهم وبرامجهم ومشيخاتهم »> 
مار رواية اللغة فى البلاد المغربية قاطبة . وقد أشار ابن خلدون (3) 
إلى أن ملكة العربية صحت فى افريقية بجلاء أهل شرقى الأندلس إليها . 


. ج 2 » ص 312 ؛ > ط ألهلال‎ (I) 
. 472 عدد المجزآين بمكتبة المتحف البريطانى 471 و‎ )2( 
. 496 ص‎ )3( 
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فأضبحت البلاد التونسية مقصدا » تشد لها الرحال للأخذ عن هؤلاء 
الأئہة وخ 


ا الاسناد i‏ 6 نصمته ا ¢ ا r‏ 
والرحلات الممتعة المبنية على ذكر الشيوخ والكتب والقراءة والرواية 
ووصل الأسانيد ٠.‏ وظهرت فى تونسن نخبة من المهتمين بعلوم اللغة » 
من الإفريقيين. أصالة ٤‏ الاخذين عن الاندلسيين المهاجر ين ْ المتصلين من 
طريقهم بالأسانيد الأندلسية .الأولى » فصارت فهارس الرواة الأندلسيين 
مندرجة فى الفهارس التونسية » وأصبحت أصول الكتب المقروءة المصححة 
المسندة » آتية إلى تونس من الأندلس أو مكتوبة فيها 


افنجد من عينك الأسازد اللضوية الذين انتقلوا من الأندلس إلى 
او : القاضى ا بن الغماز ابلس (1) » والشيخ محمد بن هارون 
القرطبی (2) » والاستاذ با جعفر أحمد اللبلى (3) » والأستاذ أبا عبد الله 
ابن الأبار البلشسى (4) » والامام أبا الحسن حازما القرطاجنى (5) » وقد 
سبق آن أخحذوا ه فى الأندلس عن آي لقاسم ابن بقی (6) > وأبی علي 


ن الديباج المذهب لابن فرحون »> ص 76 ف ضبن تة 2و2 

(2) فهرس الفهارس › ج 2 » ص 425 . 

(3) الديباج »> ص 80 . 

(4) فهرْس الفهارس »› ج 1 » ص 99 . 

(5) بغيه الوعاة »> ص 214 . 

(6) بر نامج شیوخ الرعینی تحقبق OT‏ شبوح » دمشسق 13861 . 


الشلوبين (1) ٠‏ وأبى ار راع سایہان الكلاعی (2) . ثت عليهم أصول 
كب اللغة بتونس مرويسة بأسانيدها الأندلسية المبشة فى ت والفهارس 
مثل مشيخة ابن حبيش › يرويها ابن الغماز عن الكلاعي عنه » e‏ 
فيه تأليفا خحاصا (3) » ووضع ابن الغاز فهرسا تضمن ذلك المعجم > رواه 
عنه ابن جابر الوادئاشی فی فهرسه » ومثل برنامج ابن بشکوال › يرویه 
ابن الأبار عنه ›» ومثل برنامج ابن ى الأحوص » يرويه أبو إسحاق بن 
حجی کما فى رحلة ابن رشيد »› ويرويه أبو الحسن القيجاطى التونسى › 
وا س الأسانيد المتأخرة . ۰ 


ونجد من كتب اللغة التى قرئت بتونس على اولفك الأساتيذ مثل 
کتاب « الألفاظ لان NE‏ ابن جابر على ابن الغخماز (4) › 
وكتاب « الفصيح » لثعلب قرأه ابن جابر أيضا على اللبلي » وقد قرأه اللبلي 
على أبى علي الشلوبين وغيره »> كما يثبت اللبلي فى فهرسته التى رواها 
عنه ابن رشيد أنه قرأ من خحصوص كتب اللغة فضلا عن عامة علوم العربية 
کتاب « اصلاح المنطق » لابن السكيت ٠‏ وكتاب «أدب الكتاب » ٠‏ 
وكتاب « كفاية المتحفظ » لابن الاجدابى › و «مثلث قطرب » »› و ١‏ صحاح 
الجوهرى » » و « أفعال ابن القطاع )> و «مقصورة ابن دريد »› و «الكامل ) 
للمبرد › و «مقامات الحجريرى » . ونجد من النسخ المروية المقابلة الممروءة 
نسخة «المحكم » التى كتبها بخطه أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر 
القيسى الاشبييي عن أصل أبى عبد اله محمد ابن خلصة الذى قرأه على 


(1) برنامج شيوخ الرعينى تحقيق الاستاذ شبوح » ص 84 . 
(2) برنامج شيوخ الرعینى » ص 66 . 

(3) نفح الطبب › ج 2 » ص 587 . 

(4) فهرس ابن حابر » مخطوط الاسكور يال . 
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ملفه ابن سيده سنة 455 » وهى نسخة تقدر فى ثلائين مجلدا روجد منها 
ليوم ثمان مجلدات فى خزائن جامع الزيتونة (1) » وعليها مقابلات 
متتابعة وقوقيفات لا يبعد أن تكون من عمل الرئيس أبى عبد الله بن 
الحسين عند اختصاره كتاب «المحكم » لانها فى الغالب قحقيقات مقارنة 
U‏ ف « المحكم » ہما فی « تهذيب » الأزهرى و « صحاح » الجوهرى ¢ 
والممدر .أن تكون هذه النسخة قد أوت إلى قونس مع الذين أووا 
إليها عند سقو ط بلنسبة سنة 645 هھ . 


واستمرت هذه الحركة فى خدمة اللغة رائجة › والهسم فى الاعتناء 
بها صاعدة » طيلة القرن السابع والقرن الثامن . وامتدت إلى مصر واتصلت 
بأئمة اللغة فيها بواسطة الراحلين المجتازين أمثال ابن رشيد » أو المنقطعين 
المهاجرين أمثال التيفاشى (2) » فكان ذلك سبب اتصالها بابن منظور صاحب 
SNA ao‏ 


ثم أخذت الهم فى التقاصر » والاقبال فى التراجع » من أواخر 
القرن الثامن » بما توالى على البلاد التونسية من أحداث الفتن والقلاقل 
الا > مما قطع الأمل وقتل العزائم وشتت الألباب »› وإن كان ابن 
خلدون قد يعزو ذلك إلى شىء صرح به بالنسبة إلى الملكة اللسانية » 
اذ علل انقراضها وانقطاع سند تعليمها فى العدوة (المغرب الأقصى وتونس) 
لعسر قبول العدوة لها وصعوبتها عليهم بعوج ألسنتهم ورسوخهم فى 
العجمة البربرية » وهى منافية لا قلناه »> ولنا فى تنويهه (3) بمقام شيخيه 


(1) الاحمدية ٩‏ رقم 3914 وما بعده . 
(2) أحمد بن يوسف » فى الاعلام للزركلى . 
(3) تاريخ › ج 7 › ص 384 . 
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محمد بن بحر وحمد بن جابر الوادئاشی فى علوم العربية واللسان وما 
أخذ عنهما من عل مسند بالرواية » ما يبعد التعليل الذى أورده عن أن 
کون له فی موضوعنا مجال . 


i‏ كان السبب فإن سند تعليم اللغة فى البلاد التونسية قد انقطع 
بعد اتصاله » وأصبحت الأسانيد المتصلة بكتب اللغة مندرجة اندراجا تبعيا 
فی الإجازات والاثبات » تحكى ما كان لها من الشأن السامى والمقام 
المكين . فتكفل بإبلاغ الأمانة رجال الفهارس والاثبات والرحلات العلمية 
مث القيجاطى » واین جابر » وابن رشید › والحفيد ابن مرزوق »› وخالد 
) البلوى والعبدری > فتلقاها عنهم آصحاب الأسانيد العامة والاثبات الحامعة 

من أهل المشرق وأهل المغرب وإن لم يكونوا من أهل الاختصاص بعل 
اللغة »> وصارت رواية كتب اللغة بطريق الإجازة فقط » مجردة عن 
القراءة والتحقيق والدرس الى کان اتخ غلا الرواية کا رانا 
عند ابن بشكوال وابن الغماز واللبي . فاتسع مجال التلقى بالإجازة 
وحدها بين المشرق والمغرب من أوائل القرن التاسع › وأوت طرقه 
كلها إلى مصر » واجتمع منها لشيخ الاسلام ابن حجر ما لا يكاد يش 
عنه شىء من مختلف طرق الرواية فى عامة الأقطار الاسلامية . 


فقد انتهت إليه الأسانيد التونسية من طريقى ابن عرفة وابن خادون 
عن شیخهما عمد بن جابر الوادئاشى »› ومن طريق الحفيد ابن مرزوق 


عن القيجاطى » (٭) وهى طرق تجتمع فيها جميع الأسانيد اللغوية 
الى قدمنا ذكرها . 


)( نفح الطيب » ج 3 » ص 263 » ط الازهرية . 
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كما انتهت اليه الأسانيد المشرقية » وأهمها خاصة في عل اللغة - 
سند الامام ميحد الدين الفیروزابادی صاحب القاموس 4 الذى روی عه 
ا حجر مباشرة »›» وقد روى الفیروزابادي عن ابن مرزوق . 


وعن ابن حجر وتلامیذه أمثال السيوطى ( وشیخ الاسلام زکرباء » 
والشيخ ابراهيم القاني » انتشرت هذه الأسانيد مجتمعة » واندرجت مع 
الأسانيد المتصلة بالإجازة العامة المطلقة فى الفهارس والأثبات اتی مدارها 
كتب السنة المستندة روايتها فى الأكثر إلى .القراءة والدرس والمناولة 
على ما ينبغي أرواية السنة من التثبت والتحرى »› ويسدخل فى أقطار 
دائ ةة تلك الأسانيد جمیع فنون الثقافة الاسلامية متساهاد ف روابتها 
کک و ¢ کک الله llc‏ ع ر 
وفهرس e‏ ا « نشاب الكتب ش نساب الكت » .' 


فصارت الطرق متشابكة متداخلة فى المراجع الحديشة التى عليها 
اعتماد الناس فى القرون الثلاثة الأخيرة > كما يتمشل ذلك فی اک 
اتی أوردها الشيسخ مرتضى الربيدى فى روايته القاموس » والأسانيد 
اتی تضمنتها إجازة الشيخ عبد القادر الفاسی المتوفى سنة 1091 » أو کتاب 
والامداد » في علو الاستاد» لميد اله بن سالم اإبصرى 
مما لا يعدو كله أن يكون تسجيلا لرواية حقيقية مقصلة » تسلسلت حقة 

من الزمن ثم انقطعت وأصیح الحدیث عنها متململا ذکره فی ما تز ب 
الخلف » من آثار السلىف . 
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المحجم الوسيط 


یقول الفیروزبادی معجبا أنه جعل « زفرا » فی « زفر » حین آبرز 
قاموسه المحيط على و الاستغات والاشتضار :ولق تلت 
هذه العجيبة مرة أخحرى فى العربية على يد مجمع اللغة العربية بالقاهرة › 
وبفضل أربعة من أعضائه الكرام : هم الفقيد العزيز الأستاذ ابراهيم 
مصطفى رحمه الله »> وحضرات الأساتذه أحمد حسن الزيات وحامد 
عبد القادر والشيخ محمد على النجار بارك الله فيهم . فقد أخحرجوا العجم 
الوسيط كتابا متقن الصنع » واسع الحجم فى جرآين غير ثقيلين › لا يتجاوز 
مجموع صفحاتهما الألف صفحة الا بشىء قليل »> وضمنوه على ذلك 
مليون كلمة ترجع الى ثلاثين ألف مادة . وإذا كان المعجم الوسيط بعدد 
مواده یشطر القاموس » لان قاموس الفیروزبادی قد اشتمل ستين ألف مادة› 
فان للمعجم الوسيط مزية تفوق بها : هى أنه لم يشتمل الا على المنتقى 

اللخول من اللغة » بتحريه الكلماث السهلة المأنوسة الاستعمال › الى 
تقرب مدلولاتها من مطالب العصر الحاضر » ويشعر بالاحتياج إليها اخبرون 
عن شۇون الحياة وشۇون الفكر وشؤون العلسم »> من الكتاب والشعراء 
والتراجمىة والعلماء . 4 
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فكانت قلة مواد ) اللعجم الو سہط ( مز دة له لما بنبت عليه تلك 
القلة من تحر واختيار چ 


و كذلك کان کٹیر من الأساتذة المتقدمین ررى فى صحاح ری 
مزية ترد ما لوح صاحب القاموس الى الانتقاد عليه فيه إذ قال : « غير انه 
فاته نصف اللغة أو أكثر » بأن الجوهرى ما ادعى الإحاطة وإنما التزم 
الصحيح . 


ولنحن نجد ( العجم الإ ) قد ا شاملا وافیا باعتبار شر طه 
الذى ذكرناه بحيث لا يزيد عليه القاموس ولا اللسان من المواد الا بما ليس 
من شاه أن يكون محل طب ورواج فی سحراة العربية ايوم . 


وكذلك اطرد « المعجم الوسيط » فى أخذه بهذا الأصل : وه 
ان اللغة العربية لغة حية نامية متطورة إذ أبرز بإغفال ما أغفله من مواد 
اللسان والقاموس » حكم قانون الانتخاب الطبيعى فى انتقاء الأصلح إذ 
تكشف المقارنة عن مظهر سل اق اة ال ارب ھی ول ا 
يجبه المطالع فیحمله عل الاقتناع بأن اللغة العربية لم تزل منذ أن حسب 
الناس أنها استقرت على صورة نهائية لما وضعت معاجمها > تساير ظروف 
الحياة على كيفية تجعل الرائج فى عصر مهجورا فى عصر بعده والعكسن . 
حتی آصبح ما اعتمده صاحب القاموس فی « بدیع اختصاره وحسن تر صيع 
تقصاره » مما ظن النزول دونه محالا . قد جاءت الخمسة القرون اتی دينه 
وبين ‹ المعجم الوسيط » قاضية بالاستخناء عن كثير من مواده › أو محوجة | 
إلى غيره مما ظن هو الاستغناء عنها . 


وهذا هو العنى الذى ينظر اليه مقدمو « المعجم الوسيط » حين يجيبون. 
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« هل كان قراء العربية فی حاحة الى هذا لمجم وبين يديهم من 
العاجم القديم المطول والمتوسط والموجز › والحديث المرتب والمصور ؟ » 
فيقولون : « إن وضع هذا المعجم كان عملا لا بد منه » لأن المعاجم الأخرى › 
سواء منها القديم والحديث » قد وقفت باللغة عند حدود معينة من المكان 
والزمان > لا تتعداها : الحدود المكانية شبه جزدرة العرب »› والحدود 
الزمانية آلحر المائة الثانية من الهجرة › لعرب ا > وآحر المائة الرابعة 
لأعراب البوادى .۰ 


ولكن وراء هذا السؤال سۋالا . قد يکون أدق منه . وهو : ان 
رجالا قد سبقوا » من أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن › الى تصنيف 
معاجم نعتبرها عصرية »> ولا شك فى أنها تحرت اليسر والاختصار › وأتت 
على صورة المعاجم القديمة . فما نسبة « المعجم الوسيط » منها ؟ وهل 
له من ميزة جوهرية سمو به فوقها وتجعله محققا من جبر النقص › 
ما. لم يتحقق بتلك العاجم ؟ 


وللجواب عن هذا السؤال »> ینبغی أن نلتفت الى حر کة ابتكار الطريقة 
العصرية للمعاجم العربية » التى ظهرت فى ES‏ به النهضة الحديثة 
- وسار عليه نتاجها منذ القرن الماضى . فلنستعرض هم تلك المعاجم › 
ونفحص ما قصدت إليه » وما حققته » ثم نعطف باللفتة الى ما ظهر › 
فى حياة اللغة العربية » من بين يدى تلك المعاجم وعن أيمانها وعن 
شمائلها » ليتبين لنا ما لم يزل مطلوبا لضبط امعجم على الوجه الملائم لحاجة 
العربية اليوم > مما عسی أن يكون « المعجم الوسيط » له سدادا من عوز . 


ابتدأت المحاولات لتقرير الصورة الجديدة للمغجم العربى »> من لدن 
الملشاركين فى معارفهم لین لغات ده من العرب والمستعربين و کانٿ . 


` 5 


الترجمة هى الدافع الى تلك المحاولات . فا مترجم » ولا سيما إذا لم يكن 
عربيا » عندما يحاول ان ينقل جملة عربية إلى لغة أعجمية › يتطلب من 
تدقيتق معانى المغر دات > ليتمكن من مقابلتها بما يؤديها فى اللغة المنقول 
ليها فوق ما يتطابه الكاتب او القارىء عادة . فان للكاتب والقارىء العاديين 
بسليقة المراس ٠‏ والاكتفاء بحصول العنى المقصود مباشرة فى الذهن › 
بدون مقايسة مع صيغة بيانية موازية › لهما ما يسد الحاجة التى يجدها 
المقايس بين صيغتين بيانيتين : منقول منها » ومنقول إليها . كما أن المترجم 
اذا أراد التحرير بالعربية › لأداء معان منقولة عن نصوصها الأعجمية › 
او إنشاء معان قد حصلت فى ذهنه » مصبوبة فى قوالبها الأعجمية التى 
لا تنفك عنها » باعتبار ما بين الفكرة وقالبها التعبيرى من تلازم > فإنه 
بشعر بالحاجة الى الظفر بمفردات عربية صالحة › تۇدى المعانى الحز ثية 

ا يريد أداءها »> فيتجه الى ما هو عالق بذهنه من مفردات › ويراجع ما 
هو عارف بمظنته من مفردات أخرى » فيشعر حينئذ بالصعوبة الناشثة من 
ان التوافق بين الكلمة التى تتلجلج فى صدره والكلمة الى تتردد على 
لسانه » غير تام ولا مطرد › لان ضبط معانی الكلہات العردية › لم یسبق 
له أن تأثر بمسايرة تلك الكلمات الأعجمية التى يتطلع الى عقد الصلة التامة 
بينها وبين أخواتها العربيات . فكانت حاجة المترجمين أشبه بالحاجة الأولى 

التى استشعر ها المصنفون السابقون فى متن اللغة a‏ حاتم » والأصمعی » 
وأبى حنيفة .الدينورى » وأبى زيد » حين وضعوا « المبوآبات » بحسب 
العانی > قبل وضح ا المجنسات ) بحسب الألفاظ › إنجادا لمن يحصل 
عنده المعنى فيتطلع متسائلا : « ی لفظ يعبر عن هذا ؟ » وقد لاحظ ابن 
سيدة » فى مقدمة « المخصص » ما لهذا الوضع من الجدوى على هذا الصنف . 
من الطالبين › اذ قال : « ذلك أجدى على الفصيح المدره › والبليغ المغوه › 
والخطيب المصقع › والشاعر المجيد المدقع . فإنه إذا كانت للمسمى أسماء 
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کشر ة وللموصوف صفات عديدة » تنقى الخطيب والشاعر منها ما شاء › 
واتسعا فيما بحتاجان إليه من سجع او قافية . » 


وكذلك » كلما اهتدى طالب اللفظ المؤدى للمعنى رن ا 
والتقليب و كثرة اللوك والتقطيع وشدة التحليسل والتصريف » الى الاطمشنان 
الى مقابلة بين كلمتين تشفى غليل نفسه › اعتبر ذلك ضبطا جديدا لعنى 
الكلمة باعتبار زائد على الاعتبارات التى سبق ان تأثرت بها فى ضبطها 
الأول » فاصبح ذلك عملا جديدا » اذا سجل وصنف a‏ بابا من 
ضبط معانی المفردات زائدا على ما تكفلت به المعاجم العربية الصرفة › 
بدون ان يخرج باللفظ عن معناه الذى 2 له . 


بهذا الداع رارت المعاجم المزدوجة › بين العربية ولغة ا ْ 
فكان منها ما يعتمد اللفظ الأعجمى ويبينه بمقابله فى العربية . وهذا أبعد 
عن ان يمارس فى موضوعه المعجم العربى › لأن اللفظ العربى فيه أداة 
تحديد لا موضوع محدد . ومنها ما يعتمد اللفظ العربى ویبینه بمقابله 
الأعجمى . وهذا هو الأقرب مساسا بالمعجم العربى »› لان موضوعهما › 
وهو اللفظ العربى › واحد › وغايتهما »> وهى تخديد موضوعه وانحدة > 
فلم قختلف بینهما الا طريمة التحديد . وعلى هذا فإن المعاجم ذات اللغتين : 
ا ا اح ئت شيڻا جديدا في تحليد 


ا العربی 
Ea‏ الصنف معاجم دات رال e‏ أواخر شرن 
الاضى . فأبتدعت فى الترتيب المعجمى طريقة جديدة » سهلت المراجعة 


على من كان تناول القاموس المحيط يستعصى عليهم »› لعدم تعودهم على 
التر تيب المرسس على الحرف الأخير ولقصورهم عن التوصل الى تمي 
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الصورة الأصلية من الصورة العارضة فى بناء الكلمة . فكانت الطريقة 
السهلة التى طلعت بها المعاجم الجديدة ترتيب الكلمات على الحرف 
الأول لا احرف الأخير معاودة للمنهج الأول فى معاجم العربية » الذى 

ابتدأً به الخليل » واعتبار حروف لكلمة بحسب حالها لا بحب أصلها : 
بدون مراعاة للحرف المبدل او المقلوب زيادة على وضع الكلمات مفصلا 
بعضها عن بعض فى رؤوس السطور » وتخطيط الصفحات على جداول 
و 1 وکل ذلك متأثر بتحرى الصورة الى ھی أقرب الى مشابهة 
المعتاد عند ف معاجم لخاتهم . 


و أول هذه العاجم ‏ ظهورا > وأقواها آثرا فيما بعدها للمعجم 
الذى أظهر ه قبل منتصف القرن الماضى المستشرق الألمانى الأصل 
الفرنسی النشاة ١‏ فریتاغ » »> وجعله باللغتين العربية واللاتينية > وطبع فى 
أربعة أجزاء ا 7 ھ / 1830 م فی ‹ E E‏ هو مدد المعاجم 
التى صنفت بعد بالعربية ولغة أخحرى من اللغات الأوروبية > لأصالة اللغة 
اللاتينية من تلك اللغات كلها » ولأهمية العمل المتقن الذى ) قام به « فریتاغ ) 
فى الضبط > وحسن الترتيب » ودقة الآداء فى النقل . 


ا ا امتد هذا العمل من اللغة الالاتينية الى اللغة ا > بهمة 
المستشرق افرنسی البولونی الأصل › ( بیبرستین کازمرسکی » ٤‏ فوضع 
المعجم العربى ) الفرنسى »› الذى سماه « كتاب اللغتين العربية والفرانساوية » > 
وکان e.‏ أولا بباریس فی جزئين ابتدأً ظهورهما سنة 1264 ه | 
1848م > فلم ينته الا سنة 1277 ھ / 1860 م > ثم أعيد طبعه مهذيا ومكملا »› 
فى بولاق بمصر سنة 1785 م . بعناوة عبيد غلاب ترجمان دار الطباعة 
الأميرية. » فجاء فى أريعة أجزاء . 
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و لق تحر ی کازیمرسکی ا( 2 هذا للجم 4 طر دقة أاصاه مع 


« فريتا » : العربى اللاتينى » وتقدم فيها من حيث الاشتمال على العامى 
والدخيل وألفاظ المصطلحات العلمية . وحرص على استيعاب الألفاظ الرائجة 

فى اللهجات العامية بأقطار المغرب العربى > ودقق فى ترتيب المعانى 
ا ا ا ا ا ا ا ا 
وأبدع فى ضبط العانى بحسن أدائها a‏ الرشيقة »> واهتم 
بالإشارة الى اللغة التى أذ منها اللفظ المعرب او اللهجة التى شاع فيها 
الاميْل العامی اهتم اما کان فيه كتير من الصواب > وتوسع فی اا صوص 

الا الأدديسة »> ساقها أمثاله لما استعملت فيه المفردات من معان 
u‏ لم يذ كرها الفيروزبادى وأصحاب المعاجم القديمة » واعتنى من 
ذلك اعتناء زائدا بالامثال > وخاصة المولدة والعامية مترجما معانيها > منبها 
على مضاربها . 


فکان 2 کازیمرسکی ) © لسو ترك م N‏ دقر وول الف دة 
وهم کثیرون فی الشام و دعر وتونس E‏ الأعين لما كانت 
اللخة العر دية فی حماتها وانتشارها محتاحة اليه مم الم توف لها به معا جمها 
الأصاية » إذ اهتمت بالعربى الأصيل واحترزت عن العامى والدخيل . 

وحاء : عد ١‏ کازیمرسکی ) » المستشر ف الانکایز ی العلامة ر« ادورد 
ويايام 0 { ¢ دو صح وما فاحر ا بالعر دة والانكايزدة› سماه (( مل الله (i‏ 
ای شه با لعجب العجاب E‏ ری الجمع ي ودف الوضع 4 وااتحقسقى 
والضبط » حتى أصبح غناؤه فى ضصبط اللغة العربية وتدقيق معانى مفرداتها 
أعظم جدا من غنائه فی أداء امعانى ال اة الانكلز نة > فجاء فاموسا ليق 
بالعر ب منه بالمستعر دين ١‏ ادتخ ى عکہ ں طر دة )۱ فریتاع )و « کازیمرسکی 
فتعاتى باللغة الفصحى » وأعرض » الا فى القليل النادر » عن العامى والدخيل 
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والمصطلح > جازما بان محاولة ذلك › کما فعل « فریتاغ » و« کازیمرسکی ) 
لا یمکن ان تنتهى الى نتيجة ذات بال « لان المعجم الشامل للعربی و 
الأصيل الجدير حقا بهذا الوصف › لا يمكن ان يصدر الا عن جماعة 
كبيرة من العلماء › کون على خزائن مهمة من المخطوطات العربية › 
ومعهم جماعة من علماء الأقطار الأسيوية والإفريقية . فيرجعون الى الاستمداد 
من الكتب فى أشياء » ويستفيدون فى أشياء أحرى من المعلومات التى لا 
يمکن ان يمدهم بها غير العلماء العرب > ویازم ان یکون کثیر من هؤلاء 
لمتعاونين على وضع المعجم متضلعين فى العلوم الإسلامية » 


هکذا نظر ) لاین ى العمل الصحيح الكامل الذى پنبغی أن يقوم 
عليه المعجم العربى المنتظر » > فرباً بنفسه عن السير فى سبيل يعلم أنها لا 
تنتهی به الى مدی بعید » واقتصر فى معجمه على الفصيح الأصلى » مستوعبا 
الببحث متنا العرض . فنشر من هذا الكتاب القيم ست مجلدات فی حیاته 
بين سنة 1280 ھ / 3م وسنة 1293 ۾ / 1876 م » ثم آم حفیده من بعده 
نشر ثلاث مجلدات عن مسودة > طبعت فى لندن سنة 1310 ھ .| 
893 م ءفجاءت أقل ضبطا من المجلدات الأو لی » إذ لم يكتب ا ان 
يقف المؤلف على تبريضها وإخحراجها . 


ا تعاضر « این » بالمشرق لغوی عظيم ۰ عرب ا مستعرتب › 
أتقن اللخة اللاتينية وبعض فروعها › واتضل عل المستشرقين ف علوم 
الغريية » وجاراهم فی مضمارهم : هو العلامة الشهير بطر س البستانى ٠‏ 
و کان قطب النهمضة العلمية فی البلاد العربية > فألف معجما قصد فیه 
الى جمع کل ما اشتمل عليه قاموس الفیروزبادى من مفردات وة 
« وعلى زيادات كثيرة عثر عليها فى كتب القوم » وعلى ما لا بد منه لكل 
مظالع من اصطلاحات العلوم والفنون . وسمى هذا العجم العربى الحديد 
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« محيط المحيط » تطاولا على الفیروزبادی . وقد تم تأليفه سنة 1286 ھ / 
1869 : وطبع روت سنه 1870 م 


وهذا لمجم تناز ع چ ) E‏ ( الانکایزى مز ده السبق : فمعجم 
البستانى أسبتق انتهاء وان كان معجم ١‏ لاين » « مد اللغة » هو السابق الى ابتداء 
الظهور . 


وقد درج البستانى فی « محيط المحيط » على طريقة « فريتاغ » 
و١‏ کازیمرسکی ) » وتوغل فيها فأودع كتابه كثيرا من المصطاحات العامية 
اللختلفة › وأكثر من ايراد الأعجمى والعامی : فأورد مئل ١‏ فرمان » 
و « ضبطية » و ( فرمسيون »و ( E‏ . وا ن تعاريف العلوم : 
فعرف الضرب عند المناطةة › والقياس عند الأصوليين » والقاطر عند 
الأطباء . وبذلك تعرض الى نقد لاذع » واستخفاف ذريع » واعتبر کتابه 
عند الكثيرين من كتب السقط والغلط » لان ما يرجع فيه الى المعاجم 
عادة » هو التحقق من أصالة اللفظ فى اللغة العربية »> لا يصلح لأن يعتمد 
فيه هذا المعجم . فحكموا عليه حكمهم على المفسد المزيف › ولم يحاوه 
منزلة معتبرة من كتب اللغة . 


والحتق ان الذين قسوا هذه القسوة على كتاب : ( محيط المحيط ١‏ 
لم یکونوا فی قسوتهم جانین ولا مجنین » بل ان اللوم یقع عليه اکر 
مما يقع عليهم . لانه سلك طريقا ضرورء السلوك »> الا انه أ م بضع 
لعمله قواعد » ولا بين السب الذى من آل ول ت 
NS EY‏ ا « قرش » وذ کر ( فرمسیون ) 
ولا يذ كر « ديمقراطية » ویذ کر ( بشکير » ولا يذ كر ( بشمق » ويحدد 
العنى الاصطلاحى لكلمة ١‏ باشا » مع كونها أعجمية صرفة » فى حين 
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يعرض عن تحديد المعنى الاصطلاحی لكلمة « مشير ) مع كونها عربية 
عريقة ؛ بحيث أصبح تصرفه فى اللغة تحكما جديرا بالاستغراب »› يصح 
أن يقال فيه يٽٺ البحتری د 


فليس الذى حللته بمحللل وليس الذى حرمته بحرام 


ولذلك اعتبر هذا منهج الذى انتهجه البستانى › عند معاصريه من 
اللغوبين منهجا خطرا لم يفتحه فى وجه العربية الا « كلب الزمان »> وجفوة 
الإخحوان ولبوة السلطان E.‏ 


وجاء » بعد البستانى » المستشرق الهولندى « رینهارت دوزی » » فجمع 
طائفة ذات شأن من المغردات والتراكيب التى ظفر بها فى نايا النصوص 
الأديية والتاريخية »> وخاصة ف التاريخ الأندلسى > ورتبها وحدد معانيها 
الوضعية والاستعمالية »> وعمد الى ما لم تتعرض المعاجم ال ال 
تلك المفردات › فرأی أن رستدر کها ويلحقها » ووضع لذلك کتابه الذى 
سماه « ملحت القواميس العربية » »> وجعله بالعربية والفرنسية وطبعه سنة 
1298 ^ / 1881 م دلیدن ) مقتصر | فيه على طائفة لود من المواد فى مصادر 
محصورة من الكتب »› ومعتبرا أنه يتمم نقص القواميس بنشرها . فكان عمل 
« دوزۍ » » عل اهمیته فی ذاته »> عملا ضائعا فی باب الأوضاع المعجمية › 
اذ لم يكن فى حقيقته الا فهرسة لواد لغوية من كتب معنية › الم يخصصها 
على غيرها الا مصادفة ان دوزى قرأها . فكان هذا العمل تصديقا لان 
المحاولات التى من هذا الباب » لا يمكن ان تفيد فى تكوين المعجم 
العربى الشامل لكل مستعمل » لان ذلك عمل يتطلب الجهود الجماعية 
التى أشار اليها « لاين » › ولا يمكن أن تز يده المحاولات ا الا توغلا 
فى الخيبة وإغراقا فى الفوضى . | | 
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واستمر أهل العلوم والأقلام فى الشرق › يشتكون من سوء الحالة 

تى أصبحت عليها اللغة العربية . وهى الحالة التى سيجل صورة مما يكرهون 
منها البستانى ی « محرط المحرط » وما قتابم و من القواميس المنسوجة 
على منواله مثل ١‏ أقرب الموارد » و « المنعحك )» . 


وتولدت من تلك الشكاوى عزيمة راسخة عل إحياء اللغة العربية 
وحمادتها و دصصتها من اليحمة والعامية , ووحجدتب هذه العز دمة ميا درن 
جرت فيها همم العلماء والكاتبين الى تحقيتق ما صح عليه العزم 

و کان لهذا الميدان الواسع محا لات عل ردق ھی 1( اأجال العلمى 


اما المعحال العلمى »> فمد کان أسبقها انفتانحا فی و سج العام 


ل٥‎ 


حر که الث حمه ال تی راحت ف المعاهد لمنشاة من القرن لماضى ُ 


مثل : المدرسة الطبية ومدرسة الألسن بمصر » ومدرسة المهندسين بتونس › 
وما ظهر بسبب تلك المدارس من شيوع امصطلحات العربية المؤدية لمعانى 
امكتشفات الحديغة فى الطب والطبيعيات والهندسة والجغرافيا على أقلام 
رفاعة الطهطاوی ومحمود قادو وعلی مبار ك › ٹم ما عمٿ به تلك اأصطلحات 
واستقامت : من جهود بطرس البستانی وصاحبيه الأمريكيين المستعربين > 
« کرنیاوس فانديك ) > و( دوحنا ورتبات ) ۰ حتی بدت u‏ الأمثل 
بكتاب داثرة المعارف لابستانى ثم زادت سلاسة وآمكنا من بعد صدور 
اللجلات العلمية : مثل « المقتطف » و «الهلال » » وتأليف الكتب الدراسية 
اللحكمة فى الرياضيات مثل كتب شفيق منصور يكن 

وأما المجال الأدبى » فقد كان أشد حزونة » وأصعب مراسا »› لأنه 


o 


N O O E TT 
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والألفاظ الحوشية على أقلام الكتاب » فأقفرت التحارير من الروح الأدبية 
والمعانى الشريفة والأساليب البليغة . فلما أريد من اللغة العربية أن توفى 
بحاجة أبنائها » فى تطلعهم الى ما يصف مباهج المحياة المصرية ومآسيها » 
والى ما ببرز الأشياء المستحدثة والأفكار المستجدة » فى قوالب المغردات 
والتراكيب » ويماشى باللغة الفصحى ما تسير عليه الحياة العصرية من أوضاع : 

فی جدها وهزلها › وجد الكتاب أنفسهم خائری الطباع قاصرى الباع 

عن السير بالعربية فى هذا السبيل » فكانوا يعتمدون على التراكيب الأجنبية 
اعتماد ترجمة حرفية » ويكثرون من الألفاظ العامية بما انحط بمنزلة 
اللكت والطرائف والبدائه الى درك العامية » على نحو مقالات ابى نظارة › 
وتمثيليات خليل القبانى »> حتى أخذ الوق الأدبى ينبو على اللغة الفصحى > 
ولا ان أبطالا صمدوا فی وجه هذا التيار > كان فى مقدمتهم الشيخ ابراهيم 
لیازجی › الذى أخحذ على عاتقه علاج اللغة العربية علاجا نظريا مؤصلا > 
بما نشر فى مجلة « الضياء » التى كان يصدرها بمصر » من بحوث دقيقة 
عميقة عن اللغة العربية ومواقفها من العصر ومن اللغة العامية ومن التفكير 
الحديث وغير ذلك . وانتصب يضرب للناس الأمثال بتحاردره عل سلامة 
اللغة العربية »> وحسن استعدادها لتلك الأمانة التى ظن كثيرون أنها قاصرة 
عن احتمالها . وأقبل فى قوة يفضح الأغلاط ويصوّب الأخطاء فى مقالاته 
عن « لغة الجرائد » و « آغلاط المولدين » . ويقيم اليجة.» ویدفع الشبهة » 
بما ينتقيه من الألفاظ العربية الفصيحة للدلالة على المستجدات الحضرية 
مثل : «المجاكى » والحوذى > والشعار » والمأساة » والمجلة » والمقصف » 
ل ا تا مانت ف ل لادا و كات الصحف ومۇلفى 
الروايات والمسرحيات »› حتى بدت العربية فى مظاهر جديدة » من 
الروعة الأدبية لم تعهد من قبل . 


۰` 4 


ا هذا العمل فى مصر عمل الرجوع الى « المبوبات » من 
كتب اللغة ¿ بعد ان همجرت قرونا . فهل بذلك الظفر بالألفاظ للوفاء 
ا . و كان الذى وجه الى هذا العمل هو الاستاذ الإمام 


E: 
سیده‎ Ê ( شيخ ميحد عیده را غه حع ار کات اللخصص‎ 


و عهده بالقيام على مقادلته و ضہطه و حه للغوى الشهين الشيح محمد 
حمود التركزى الشنقيطى . فأصبح هذا الكتاب حجة قائمة بين الناس 
على سعة اللحة العر دة وغزارة مادتها و دقة تعبہر ها عن المعانى والذوات 
ف دات و صو سو لھا : وان القصور عن اأتعسعر عن 5 دات أو معنی 
من المعانى التى ولدها الفكر الحديث او الذوات التي أطلعتها المدنية المصرية : 


لم يكن الا من الجهل باللغة العربية والبعد عن دواوينها 


و أا ی احال السلطانی > فان الدعوات قد تجاوبت ٠‏ والحهود قد 
تضافر ت ن یھر والشام لأسمو باحر در الادارى لا سهان الصحيح 


واللفظ الفص.-ح . وكان للصحافة فى هذا الشأن » آثر كبير غذته روح 


العر ر و ردت آثاره امه رید الحرب العطمیى 


ون حلال هاترك اهود التساندة » انطلقت دعوة اجتماعية قومية 
ای راء الله العر دة بالاعراض عن اا الاه ی والدخیل 4 ھی الدعوة 
لی آرم نها الشاعر الاجتماعی ۽ بحافظ اف > فی ص دته الخالدة 
على لسان اللعة العردية 


رجعت لنفسی فاتهمت حصالی ونادیت قوی فاسن ت سیا 


£ : 3 » 8 4 
اری کل دوم الراك مر لا من القہسر بدلینى اة 
واسسع للکتاب فى مصر ضجة فاعلم أن الصائحين نعاى 
ابھجر لی قوی عا الله عنھم س ال م تتصسل E EE‏ 
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سرت لوثة الإعجام فيها » كما سرى لعاب الأفاعى فى مسيل فرات 
فجاءت كثوب ضم سبعين رقعة مشكلة الألران مختلفات 


واضصت الصحف والمجلات طافحة بالبحوث اللغوية إما تأصيلا 
فغك و خط لناهج » لتيسير نشر العربية والاستغناء بها فى الكتابة 
والخطارة والتعليم > وما تنقيبا عن المفردات واقتراحا لاستعمالها فی ما 
ھی صالحة للتعبير عنه منه المستجد ات . 


وفی ذلك نشا ما ینشاً فی کل محیط نظری من ان اساب 
وتضارب الأفكار › واضحت لکل کتاب › ولكل أستاذ » مه طلحاته 
الخاصة فى العلم الذى يكتب فيه أو يدرسه . كما أصبح لكل قطر من 
الأقطار العربية › بل لكل كاتب » طريقته فى التعبير عن المعاني الفكربة 
والمستجد ات . فصار التحديد والضبط معوزين لهذه الثروة الحدرثة 

من الألفاظ الراك ائجة فى المعاهد والنوادى والصحف والكتب والقوانين 
وصار من يميل ال 4 طريقة فى التعبير مھا جما oT‏ 
طر فة عيرها . واستدعت هذه الحالة مرجعا نافد الكلمة > ونحكما رافعا 
الخلاف » فتطلعت الأفكار من كل صوب الى إنشاء « مجمع اللغة العربية ) 


وظل هذا المجمع حلم الأدباء والعلماء من قبل الحرب العظمى . 

ابتدأت محاولات كثيرة بمصر» لإبرازه الى حيز الفعل » وقد تحدث 
عن تلك المحاولات فقدنا العظيم العلامة الد كتور منصور فهمی فی مقاله : 
« تاريخ المجامع » فى الجزء الأول من مجلة اللغة العربية . وكم طالت 
الأمانى » وامتدت المحاولات ثل ذلك فى تونس وعامة البلاد العربية . 
وکان الأمل فی ۽ هذا المجمع أن ينظم الحالة التى تتكونت وتطورت » فاحتاجت 
إلى الإقرار والترتيب . 
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حتى إذا انتهت الحرب العظمى > وابتدأت آحوال البلاد العربية تستقر ٠‏ 
ورفعت مصر بينها لواء النهضتين السياسية والثقافية » أصبح ذلك الحلم 
القديم لا بتمثل للخيلات الا متحققا فى (مصر) . 


للها ج العر ت دما دنر > لتحفیی ا اة الغا اة 1 فی سلة 
252 ھ / 1934 ٤‏ افتتح ) مجمع اللعة العر د الملكى بالقاهر ة > ووقف 


وردر العارف ااحكومة المصر دة 4 قول ف ا المجمع 


١‏ ان العالم العربى يعقد عليكم آمالا كبارا »> وينتظر منكم الجهود 
الحميدة فى حدمة اللغة العربية وتهيثة الوسائل التسار حر كة التقدم وتنهضص 
حا حه اللاطفين رها ٤‏ والتم حار ھون د حعمف هه الأمانى اك اء الله تعای . 


وأقبل المجمع ٠‏ من دورت الأولى . بعالج فى عزم وحزم ما طالما 
تر قبته نه العر نة وأهلها . فتو زعت انه نواحی الاختصاص العلمى أضبط 
مصطاحاتها » ونواحى البحوث والدراسات فى الال اك ی قنظم عايها 
العربية فى يومها الحاضر . فدرست اللهيجات العامية » وبحثت فى قواعد 
لقياس والاشتقاق والنىحت والتعريب . وتتابع عمل المجمع على ذلك الحو › 
حتى لم تنقض على المجمع دورتان » الا وقد أحس العقلاء بأن ما سيدخله 
الملجمع يجهوده على اللغة العربية »> سيصبح ذا آثر بعيد فى تطورها ثم فى 
استقرارها عل صورة تخالف دورها الاثل > وان ذلك الاستقرار سيحتاج 
الى مرجع رستند إليه لضبط ٠ا‏ انتهت اليه العربية فى طور حياتها الحاضر ٠‏ 
كما ضبطتها المعاجم القددة فى طور حياتها الماضى » وان هذا المرجع 


ی 


< 


2 ا ن او لات او سات : لل کون و التو سطات ادات 
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سنة 1354 د | 6 م باقتراح « إسعاف العالم العربى بمعجم على أحدث 
نمط عصرى » لينتفع به طلاب العلم » اذ بجدون أمامهم معجما مصورا 
سهل التناول امسر عليهم تحصیل اللغة 4( 


واستجارة لهذا الاقتراح قرر الملجمع بعد المناقشة »> ( الشروع ف 
الخاد الأضات (( لاصدار ) ah‏ لغوی وسہط سهل التناول 4سر ال تت 
٥ور‏ : حسث دتناول من اص طلحات العلمءة اأصحرحة ما a‏ ۴ بالاأسبات 
الدائرة این الناس ( ون دومګد أطلق على هذا المعجم الممدر اسم ) المعجم 
الو سط ( ۰ 


وفى الدورة الموالية تكونت لحنة قسمت العمل بين أعضائها عل 
قاعدة توزیع الحروف > وقلمت للمجمع تتقريرا عن نظامها فى الدورة 
الخامسة سنة 1376 ه / 1938 م » فأقره . واستمر العمل فى « المعجم الوسيط » 
ساثرا بدأب » وعمل المجمع فى وضع المصطلحات وتقرير ا و 
الأول اا اا وان الجمع کلما آنھی دحث أصل اف 
العامة او اصطلاح علمى او إقرار كلمة فى الشؤون الحضارية تأثر بذلك 
عمل لمجم الوسيط ولو فی ما مضی إعداده من مواده . 


وکان أجل ما بدأ من تأثير ذلك على عمل « المعجم الوسيط » أن 
مناقشة أثارت. فى الدورة العاشرة لانعقاد المجمع سنة 1362 د / 1943 ء 
اة اخ و ا امين » ومحمد الخضر حسين » وابراهيم 
حمروش ۰ انتهت الى فتح أبواب واسعة من التصرف فى متن اللغة » 
« بالتخفف من كثير من مفردات اللغة التى فى العاجم » . والتوسع فى 
أبنية الأفعال وقياسية ما لم يجر المتقدمون ولا سيما البصريون › على قياسيته » 
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2 2 زان وصیغ وتصاريف . فكان النور المنقدح من تلاك الناقشة السامية 


بالغ ف وصح اأماعدة ا ر علها عمل « المحجم الو سيط (( ی 
تحر يره وتلسيقه »> فعهد الى رائد تلك الناقشة الثمر ERIE‏ رحوم 


ے 


ا او امین ار اسه نة لحر در ) المعجم الو ر ) ¢ 9 أصبح ما 
٣ر‏ ص کی امجمع ٥ن‏ امو اک ٤‏ اقش رناء ڌاک المادىء اتی اساسها 
a‏ القررات الهامءة الصادرة E‏ نة الاصول E a.‏ اللحان 


الاخرى 


0 دورة الانعقاد الخامسة عشرة سنة 1367 ه / 1948 م قر المجمع 
نهائيا عمل اللجنة > ووافق على إعداده للطبع والنشر . ومع ذلك استمرت 
قررات المجمع تغير «بانى العمل فى تحرير « المعجم الوسيط » . فبعد أن 
کان اجمم فی دور ته الخامسة لا بجيز للجنة ان تقل من المعربات الا 
ا لم بتجاوز اخحر القرك ١‏ رابع > فح اللاب على مصراعيه وقرر فی 
دوو 3ة السادسة غشرة ٠‏ ( فوك السماع من المحدثين » “ وفی دو رته الثامنة 


کسر © ا لحل اللحنه ن ألفاظ ا اة العامة ما ھر شاع ومشهور ( 


فعل هذه المبانى قام )) المعجم الو سيط (( ولك الحوث و لأر جعات 
المي دة لموم مره 3 


و ذلك حت لأولائك الأريعة الأقطاب حقا الذين قاموا على الصياغة 
النهائية للمعجم وإحراجه » ان رطمنوا إلى أنه «تهيأً لهذا المعجم ما لم يتهياً 
لغره من وسائل التجاديد ٠‏ واجتمع فه ما لم يجتمع فی غہره من خصائص 
واا ۾ . لان ما كان مضطر با مشوشا من قبل » قد آل فى «المعجم الو سيط ) 
الى الاستقرار والانتظام > لما سار على خحطة واضصحة المعالم ا 
بحوث عميقة فى كلى القواعد وجزئى ادات کت الف 
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المعجمى عن التعسف والتحكم » وأدخاته تحت الحكم العدل › والميزان 
القسط > فانتهت بذلك حالة الصراع التى عبر عنها الأستاذ محمود تيمور 
بأنها « دوامة من الصوغ والوضع وتقليب الآ راء واختلاف وجهات 
النظر » . 

هرا الى ما تحرته اللجنة من الدقة والوضوح فى تحديد المعنى » واستعانت 
به من رسم الصور استعانة حقة » فلم تكن كالذين جعلوا الصور زخرفا 
وزعوه كيفما اتفق » ان فى مكانها أو قريبا منه »> ولكنها أشرفت على 
الرسم وطابقت بينه وبين الشرح > ولحفقت من ان كل صورة هى مطابقة 
حما للعبارة الشارحة » والى ما الترمت من التمييز بالره‌وز بين الأصيل 
والحديث والمولد والدخحيل والمعرب وما أقره الملجمع . 


تلك هى الغاية من تطور المعجم العربى التى لم يزل العلماء يحومون 
عليها منذ أكثر من قرن > قد استطاع أن يصل اليها بجمع اللغة العربية . 
وکأن العاقل الانكليزى ١‏ لاين » »> كان ينظر الى هذا المجمع » من وراء 
اازمان الماضى > فيرى انه لا يستطيع الا المجمع ان يحقق للناس آملهم 
المرتجى . 

فتظافرت الجهود › وتطاول الزمان > وما انتجه البحث من نظريات 
وما صقات به الألسن والألفاظمن سلاسة الذين اعتمد عليهم «المعجم الوسيط) 
فجاء الناس بما لم يستطع ان باتهم به اصحاب المحاولات الاولى فى تطور 
المعجم العربى » ليثبت ايمان الاستاذ الكبير الدكتور ابراهيم مدكور »› 
الامين العام للمجمع : « بان هذا المعجم رسم منهجا جديدا فى فن المعاجم 
العربية» . 
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ê *‏ 8 
SEE‏ م ) ا 
اک 2 )2 Rae‏ مسلہا 


الحضارة الاسلاميسة فى صقلية 


حأء تاريخ بعبد نفسه › ويحی لسواحل البلاد التونسة مغاخر 
سبآد ها على اأبحر التو سط ےا تحر کت ٥ر‏ ا الخافاء لفتح جر دره 
صقلية » وها هى ذى تستنشق من مد البحر المتوسط وجزرہ ذکریات ارا کب 


ل 
ا 


اتی دفعتها دھ | ریاح الات ملد حو ™ ومائتی عام د E‏ أدار 


و سر قو سه 

فكان حا على هذه الذكريات ان تهر الأقلام اللامسة لصحف 
التار یح 4 فقطلع على قرانها باستعر اص هیلا الاټصال القديم لین افر ديه 
وصقلية » وترسل ضياء ينير للناس معالم الحضارة الإسلامية فى تاريخ 
صقلءة ع تاك اللحضارة المةو لدة عن الحكم الذى ر رط العدو تين 
قرو د أ طوبلة . 


كانت جزيرة صقلية من مطامح أنظار الغراة العرب منذ عت بهم 
السفن اله مو ره لج البحر التو سط فلم د ت ار £ إفر دعية دوالون على 
صقارة عزو ات كانت ی تار رخهم 2 لم هلر | للمتح . وھد کان 
أول من غزاها فاتح إفريقية معاوية ابر ن حدیج الكندى » فبعث إليها قائده 


” 


عبد الله آين فیس الفزارى حوالی سنة 50 للهحرة : ولم تزل تغزی بعد 
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ذلك على التوالى حتى داوحت » وضعفت عن مقابلة الغزوات العربية > 
فدانت لإمارة القيروان » وأصبحت تؤدى إليها الجزية . وكان حصول 
هذا الطور الأول من انضمام صقلية للإمارة الإفريقية سنة 122 ه على يد 
البطل ابن لأبطال عبد الرحمان بن حبيب بن عقبة بن نافع الفهرى . 


وبهذا الطور ابتدأً استيلاء المسلمين على جزيرة صقلية » فأصبحوا 
يسيطرون عليها سيطرة المراقبة التى يأمنون بها على سلامة الأساطيل العربية 
من حطر السواحل الصقلية عند سيرها فى البحر المتوسط » وبذلك زادت 
رقعة نفوذهم على البحر اتساعا › > فكان من الطبيعى أن شو كة العرب البحرية 
كلما قويت زاد الخناق ضيقا على صقلية من قوتها > فأقامت على هذا الوضع 
آسعين سنة كانت تتهياً فيها يوما فيوما للاستيلاء النهائى من طرف الأساطيل 
الإأسلامية 

حتى اذا آلت الإمارة الأغلبية بالقيروان الى زيادة الله الأكبر » 
ونهض نهضته لإنجاز البرنامج العظيم الذى لم يزل عرب افريقية يصبون 
الى إنجازه وهو إنشاء السلطنة الإسلامية المحيطة بحوض البحر المتوسط > 
أصبح امتلاك صقلية نهائيا أمرا متحتما لتكون المرحلة الأولى للعبور الى 
القارة الأروبية » وذلك هو الغرض الذى أنشأً له زبادة لله أسطوله العظيم › 
وأاعد له مرفي وة ردان الفاعة يا : 

وفی سنة 212 هھ تهيأت لزيادة الله الأسباب لتنهة حالة المهادنة ا 
کانت بين صقلية والقيروان بما ظهر فى جزيرة صقلية من الانشسام بين 
الوالى عليها من طرف ملك القسطنطينية وبين قائد Lk‏ 

TE‏ ن ابطريز من الاستخفاف بشروط الصلح مع المسلمين 
ِد من إرجاع أسرى مسامين وقعوا بيده » مع أن شروط الصلح 
تقتضی أن کل مسلم بصقلية أراد أن يبخرج فعلیهم رده : 
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وقد کان هذا الامتناع صر دحا على لان روسل و جم رطر دت صقاية 


ی 


e 


اف المہر وان E‏ زبادة ایل علہأء القىروان 0 م فان اقواهم واا 9 
اعتبار هذا العمل نضا لشروط الصلح » مبردا لعاو دة الغزو ٠‏ قاصی القروال 


ك 1 1 + 
ای ی ا ات . و انه الجل زدادة الله + قفتم . 
۰ م o‏ مھ 


: ۶ 
٣ ENE‏ 
دغر و ها وجعل القاضصى اشد ا ارات اا على سیم . أ 


۾ کال هلا ا و ل ھن عشر ESE‏ مماتل ( فيم اسعها تة 
فار س e EE‏ البحر ر سو سة مشهو دا حضر 4 اعا القيروان ٤‏ 
ا له ماھ الاحعماا و ا 1 و کال اول ازولهم و صقاة 
بمادينة مازرة على i‏ الحنوبی u‏ ومنها تقدمو أ رستولون علي الحصون 
والقلاع حت لعو | ممل ره سر وو سره وھی ن أعظم مر اسی صملہة وسا صر و درا 
درا ووصل الأسطول > فحأصرها بحرا . وكان الحصار طودلا شديدا 
و اا ا ك الفرات : وانتھی و سر وو سره لعا عامین اق اشتە ر ت 
المھاحمات ۾ اللانتقامات والانتفاضات والمحاصرات وال افعات فخت لم 
تخاس س ا ص ممارة ةه نهاش للمسامين e‏ ی رد اتد اء عزو ها 


باثنی 


ڪشر افا . ٤‏ الممادة الغا رعا ا 5 مات مما ل الحواری 

4 4 ا تیا ر اأ“ 
e‏ حر در صملية لز 1 0 ميا ز اده الله : فا صحث ماو ی الاس طول 
الاغلی 4 و الخدت قا عدة لغتح جز در ة سر دادہة و 2 ey‏ ۳ ر شه و متا طعة 
قلورية »> وهى القطعة الجنوبية من ايطاليا المسماة فى لسان الطليان اليوم 


ن ی 
E E )‏ ( 


ف جز دره ص هة ف زظام تح مها EE‏ دالقر وان الحاقا 


ا کان الغا ا ا الال کا رق ال ات الاد 
الإفريقية »> ولم ينطع منها دابر الفتن والتمردات : فكان عمالها ختارون 
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من رجال الحرم والكفاء »> حتى استعملل عليها أحيانا بعض أمراء البيت 
الأغلبى » وحتى بلغ الأمر الى الأمير إبراهيم بن أحمد الأغلبى ملك القيروان › 
داشر بنفسه القيادة العامة بصقاية فى بعض الانتفاضات » ودخل جنوبى 
إيعطاليا > وتوفى هنالك مهاجما لمدينة كسنتة » فحمل ميتا الى بلرم ودفن 
بها آخر سنة 289 ه. وفى هذه الأثناء كانت مجرة المسلمين الى صقلية 
توافن» ولاف اة لرن تمر ى طرق الان فكاات القروان 
معدن الاستمداد لجميعم مظاهر الحياة الاجتماعية الإسلامية التى شملت 
جزيرة صقلية > و كان المسلمون بصقلية كاهم تبعا لأهل القيروان فى مذاهبهم 
الدينية متمسكين بالعقيدة السنية والمذهب الالكى »› فكان من الطبيعى 
لما سقطت سلطنة القيروان السياسية بتغلب السلطنة ‏ العبيدية المهاجمة لها 
بقوة البربر » وقامت الساطنة الحديدة على أصول اعتقادية مخالفة لما يستمسك 
به أهل القيروان » وقبضت بيد من حديد منعتها حر كة رد الفعل - أن 
يظهر أثر رد الفعل فى جزيرة صقلية » وقد كانت تتدسك بما يتمسك 
الفيروافون ومر قا وراء البحر يجعلها بعيدة عن قبضة العبيديين . 
فمنذ سنة 297 ه أعلانت صقلية الثورة على عبيد الله المهدى » ورفضت الطاعة 
العبيدية » ودعوا الى طاعة الخلفاء العباسيين ببغداد . ولم يزل ملوك المهدية 
خحائبين فى معالجة الثروة يرصقلية الى سنة 335 هھ حيث اختار المنصور 
العبیدی لولارة صقلية أحد مشاهير قواده »> وهو الحسن بن على ی ا 
الحسين الكلبى » فأظهر من الحزم فى ضبط الأمر والسياسة فى استجلاء 
النفوس مارجع بأهل صقلية إلى طاعة ماوك إفريقية » لا سيما وقد رأوا 
طمع أهل مقاطعة قاورية فى الاستيلاء على جزيرتهم اغتناما للاضطراب › 
وبذلك عظمت قيمة الحسن بن أبى الحسين الكلبى فى صقلية وإفريقية › 
ونالت صقلية به وببنیه استقلالا داخلیا» فکانت ولایتها فی آل أبی الحسين 
E E Oa E a‏ 
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الاحتلال النورماندی ي و کانوا ر اجع. و اة ¿ العلا ا ا الامامة الحممددة 


ب ی 
رالھاھ. د 
» کے 


- 


کا احضار د اعرا اه Dl‏ کامل او e‏ لاغاہی ۳ ا 
مز دهره دص اة دهار 1 عظہ ما ً و أعظم ما کان ا دهھار 4 E‏ ا 2 
ومد کانت صماية مله e‏ ردك ا O‏ و 2 ف 
e‏ ا ايوم : e‏ التقد» الاقتمہادى ا 
رالا نها دته ت شاط الفلاحة والصناعة ور سو العادئى التجار ره الامو ډه 
دين صقر E‏ ا اروا تی ھی اة جو ن المشر ف 
والمغر تب ۾ 3ا کان اغااف الأصقاع ا لنش لھا٠‏ ۹ رت المهاحروك 


ص .. 5 ت » ۰ .- 5 18 0 " 
ای صقاءة معنا على اما اد از در ۵ را سز 1 اج فا ہے ا م م ت 


و فصس ال ر م : ا 1 a 9 w e‏ ہے ' | لر را وڏطو 5 ت صر ق ل ف 


وقی اأصناعة سیت صقارة راتان لج ار در و صيعد ¿ ودهدر 


eT 


r 


لمو رحين ا آهل روا تاوا هیده اص ناعة 8 صا ا ا4 ل 
الاي شر محرا 9 ی سےا الحكم العر 6 ی استخر جت ھی 5 ص اة معادلٰ 


الْعْضرة والحدرد والتنحاس وات والملح 9 اواك و عر ھا 


۾ کال اماو ھا دچ یشو ل اف س هلها ن النصارى ا 


ا حر دة الققاضى لدی رؤسائھہ ف أ لی e ١‏ قت 


EE 

? مہ . جه ا 2 سے | 
E (GES‏ ما کا انت عام ف کیا الہ اس زص و مسا اچمچ دناس مم 
أ سےا م ٠‏ ۱ | ِ 
ال ا وو جو ده فيل اتح الإسلامى ولم مغرو ضا عاہ ھپ کر 


ا لجزية الشرعية التى كان مقدارها أقل بكثير مما كان مفروضا عليهم 
وعلى غيرهم من أهل السلطنة البيزنطية . كلل هذا التسامح الإسلامى كان 
مجتمعا الى روح دينية قوية وعناية كافية بإظهار شعائر الدين وتعظيمها » فقد بلغ 
عد المساخل ببلرم وحدها ثلاثمائة فى کل مسجد معلىم للقرآن › ومعاسم 
القرآن لا يكلف الخروج الى الجهاد عند مصادمة العدو . ولعل هذه الكثرة ' 
فى المساجد هى التى جعلت الصومعة شعارا لصقلية » فقد ذكر بعض مؤرخى 
لار را لی ا کات رو را ن وت 
سوداء ٠‏ و كان للمنسلمين بصقلية منفتون ورئيس الفتيا > وممن عرفنا من 
رؤساء الفتيا احمد بن الجزار وأبو القاسم السرقوسى وعبد الحتى الصقلي . 
ولا شك ان رسوخ الدين وانتشار القرآن يقتضيان رواج العلوم الإسلامية 
وتمكن الأدب العربى » فلذلك أصبحت صقلية صقعا شهيرا من أصقاع 
العلوم الإسلامية مقصودا لأهل العلم »> فكان بعض الأندلسيين يرحل الى 
صقلية لأخذ العلم عن رجالها » وكانت رحلة العلماء اليها من أطراف 
بلاد الإسلام شائعة . فمن أشهر من رحل اليها صاعد بن الحسن الربعى 
البغدادى الأديب المتوفى بها سنة 417 ه »> ومنهم على بن حمزة البصرى 
ا ى الطيب المتنبى توفى بها سنة 375 ه » ومنهم علماء الأدب بالقيران 


ابو الحسن ابن رشيق وابو جعفر ابن شرف . 


كما أمدت صقاية عالم الفكر الإسلامى والأدب العربى بأعلام لم يجدد ‏ 
صنعهم شرق ولا غرب » فمن أعلام الفقه الإمام المغرد ابو عبد الله محمد 
المازرى دفين المنستير المتوفى سنة 536 ه » ذو الصيت البعيد والأثر الخالد 
فی الآ لیف لقيمة > والإمام الشهير محمد بن عبد الله بن يونس الصقلى 
صاحب كتاب الجحامع فى الفقه المالكى توفى سنة 451 ه » والفقيه الكبير 
عبد الحق بن محمد الصقلى المتوفى بالاسكنارية سنة 466 ه »› والقاضى 
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ەر ن حل الصقلى دحل دودس 9 اء ها تنا 44 كھ . وەن اعلام 
اإسياسية المائد العظيم جوشر الصقای فاح الشزف لاعہیددین ومنشیء مرل رن 
القاهرة ٠‏ ومن الأدياء من لا يحصى كثرة ولا يفاضل شهرة حتى إن أي 
القاسم على ن جعفر ااسعدی الصقلى العروف بان القطاع المتوفى دصر 
سنة 510 هھ ألف كتابا سماه الجوهرة الخطيرة فى شعراء الجزيرة » اشتمل 
على مائة وسبعين شاعرا وعلى عشرين ألف بيت . وأشهر شعراء صقلية 
عند أهل الأدب اليوم عبد الجحبار بن حمديس الذى خرج من صقلية سنة 
1 ه . وتنقل بين الأندلس وبجاية وإفريقية وتوفى سنة 527 ه » وشعره 
سيار على ألسنة الأدباء > وهو مطبوع فى ديوان نشر مرتين فى إيطاليا : 
وقد هام فى شعره بوطنه صقلية وتفنن فى وصف ماذات شبابه بها وهو 
القائل : 


۹ ا ہہ کے = تښ 0 ل 
عر 6 & س j‏ & 
فإك ی | خر حت ن سه إلى احاد ٿث ا حار ھ | 


“ 


ولوللا ملو حة مأء لاء حسسست دمو آن ھار هاا 
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فى الحضارة الحفصية 


و ي 


ان هذه الحاضرة التونسية التى رفع الحفصيون فيها منار المحضار: هة 
والتقدم حتى جعاوا منها ملء الافواه والاسماع ومتعة الرق واليراع »› لجحديرة 
بما بلغت من الشأن فى عديد الميادين أن تجلب اليها سمعتها الذائعة عزم 
اهل الرحلة والسياحة يستطلعون مظاهر عظمتها من قريب وينقلبون من 
أخبارها بالأمر العجيب فكان انتضاؤهم عزائم الرحلة فى هذا السبيل كفيلا 
لها بباب من ابواب الخلد لم تزل حضارتها تطالع به الاجيال قرنا فقرنا 
من خلال الاوصاف الحية التى تضمنتها كتب الرحلات عن مظاهر الحضارة 
الحفصية مما لا تغنى فيه النصوص التاريخية ولا المبااحث الأثرية . 


وان اج ما لكا من هذه الاو صاف الممتعة الى سحلت فی کت 
الرحاليسن للحضارة احفص.ة هو ما صدر عن اة من اشهر اصحاب 
الرحلات فی القرنين السايع والثامن 


(*) مجله «الثر يا» ر الثانى 4 - ماأرس 1945 ۰ 
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او لهم الاديب لااندلسی الكبير والرحالة الشهدر ابو الحسن على 
ا ر سی ن محمد ض سعہل الغرناطی المتوفى ف 673 دش 


٤ 


مسعو د العسدری المغربى المتوفى سنه 690 هھ 


ت ۱ ا | 1 e‏ 1 
ETE "a‏ ن كمف الله Sy‏ دھ وا ن را 2 اللوا ی الصنجی المعر 3 ی را ُں‌ 


ا < 277 
لصرو صه اأقوفى 2 د 


٣ a N= e‏ 3 ۴ 2 ھ. 

مهو اء اللات وا اجر و 1 الام ی حلام وا ناء عل ور لے او س 
و اغجاب ھا والإعطام لدو لتها والاشادة تحار ها إشاد د شاهد عا 
فار ل رة لادان 


0 لهم وهو ابن سعيد فقد عاش بالأنادلس صدر القرن السابع 
ا ا ودخحل لمان والحزائر و ديجارة 


r‏ ۹ ن 
ون غر ناطة و اشبيلة 4 ۳ و 


) ووصل ای نولس : فدنحاها ش ع المستتضر اللاول الذى اكات ولايته 
من سنه 647 هھ » فاقام ی حصر له ملو » نم رحل ای المشزرف فحأال ف 


و واشام والعراف »> وعاد ا نولس i‏ ھا ولوقی ھا سنه 673 د 


ص 


2 3 رة ا 


f 


E AS A a aa aa, 
وغربا دراية واسعة بأحوال الممالك فى عصره نطقت بها تثاليفه النفيسة‎ 


+ 


الكثيرة 4 واھ جا ا FF‏ الشرف ی اخار الشر ف ( 8 J)‏ المغرتب 


فی الحباز المخرب » . ويعتير انيهما مادة إصلة لکل کت ف اریخ 


ك 
۹ ` 1 أ 
1 ا ي Bi‏ ا ا لیب ۶س ٤‏ 


ر 
ن زجل د 
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وإنا لنعد رجوع ابن سعيد الى تونس واستقراره بها الى الوفاة بعد 
واسع رحلته بالمشرق › وما لقى فيها من الإقبال » فخرا عظيما لهذه 
الملكة ودولتها الحفصية » وشهادة عملية تفوق كل شهادة قولية درفعة هذه 
الحاضرة واكتمال مدينتها . 

ونعلق على رجعته هذه بما علق به العالم الكبير محمد بن محمد 
ابن جزى الغرناطى على استقرار الرحالة ابن بطوطة فى كنف أبى عنان 
المرينى الاستشهاد بذلك على ان هذا السلطان أعظم O‏ 
يقول فى خاتمة تدوين الرحلة : ولا يخفى على ذى عقل ان هذا الشيخ 
- يعنى ابن بطوطة ‏ هو ربحال هذا العصر » ومن قال رحال هذه الملة لم 
ديعد » ولم يجعل بلاد الدنيا للرحلة .واتخذ حضرة فاس قرارا ومستوطنا 
بعد طول جولاته الا لما تحقق ان مولانا رده الله أعظم ملو كها شأنا وأعمهم 
فضائل وأكرمهم إحسانا » انتهى 


ولكن هذا التعلق العجيب لابن سعيد بتونس والاختيار الذى رجع 
به إليها من أقاصى العراق لم نقف له على صورة واضحة «ستوفاة فى كلام 
ابن سعيد لانقطاع كتبه عنا الا رشحات من ذلك ضمنها دائرة معارف 
القرن الثامن ابن فضل الله العمرى فى كتابه « مسالك الأبصار الى ممالك 
الأمصار » تتعلق بتفاصيل من التراتيب الداخلية للدولة الحفصية وقوانين 
التشريفات وأوصاف دقيقة لابى زكرياء الأول حتى فى كيفية لباسه › 
تدل على عظيم الاعتبار لتلك السلسلة الملكية النفيسة . ٠‏ 

وما العبدرى فقد غادر المغرب"الأقصى أواخر سنة 688 ه» فمر على 
تلمسان وال جزائر وبجاية وبونة » ثم دخل القطر التونسى فمر بباجة ووصل 
تونس » فبهرته بقوة جهازها العلمى وعلو تربية أهلها ولطف شمائلهم 
واتساع الحضارة فيها وبداعة المعالم التاريخية القائمة أطلالها فی مدینة 
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قر طاجنة » ونوه بصنيع الحفصيين فى تجدید الحنایا الا انه رآه غير موف 
بحاجة المدينة حتى قال : لو اتفق لتونس ان يكون بها ماء لكانت عديمة 
النظير . وقد كان العبدرى أقدم كاتب » فيما رأينا > عرف لتونس المكانة 
اتی اكتسبها بموقعها وسطا بين المشرق والمغرب › وملا رحاته بذكر 
علماء تونس وأدبائها »> وطرزها بمسائل بديعة من محاوراتهم وطرائف 
من ءادابهم 

وهذه الرحلة ممتعة مفيدة جذابة > توجد مخطوطة بالخزانة الأحمدية 
فی جامع الزدتونة الأعظم 

واما اين بطوطة فقد كان ابتداء رحلته من طنجة سنة 725 ه. وهو شاب 
ان این وعشرين عاما » وامتدت تونس تتلقاه اثناء الطريق من مدينه 
تلمسان فی Bl E N N LT‏ 
بتلمسان موفدا من قبل املك الحفصى ابى يحيى المت کت ۳ يانی 


تہ الرحمان ن ۸و سی صانحب لهات 


وكان وفد السفارة متركبا من الشیخ القاضی محمد بن ابی بكر النفزاوى 
والشيخ محمد بن الحسين الزبيدى » فاتصل برفقة هذا الوفد وتنقل فى 
القافلة التونسية من مليانة الى الجزائر الى بجاية الى قسنطينة الى بونة ووصل 
تونس فى دولة المولى المتوكل فاهتز إعجابا بالنخبة العلمية التى كانت 
Eg e bO A loa e‏ 
درز عليه أهل تونس ی عیدهم ف حمال الهيشة وكمال الشارة وعلى 
اا اتا عه ك اا ا ع 
ا ا 0 کے ف و 
رواو کے اق جا ع ا د ای ا 
الإاطناب فى الثناء على الحفص 


. aa 
م یا‎ 
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وخرج ابن بطوطة من تونس الى المشرق مع ركب الحج التونسى 
قاضيا للر كب ٠‏ فسلك طريق الساحل ودخل سوسة وصفاقس وقابس > 
ثم اجه نحو المشرق من طريق طرابلس » ومن هنالك ترامت به الرحلة 
بمصر والقدس والشام والحجاز واليمن والعراق وبلاد الفرس والتر لك 
والروم والقوقاز والهند والصين والتتر والجاوة > ثم عاد الى اليممن والعراق 
والشام ومصر والحجاز » ثم عاد الى مصر » ومنها ركب البحر الى جربة » 
ثم عبر الى قابس ثم الى صفاقس حتی دخل قونس ثانية » وهی محاصرة 
والقتال قائم حولها » فدخلها وهى فى حكم المرينيين واتصل 

EN EEE EE 
احار ا ى محمد بن تافراجين الذى عضد الدولة الحفصية قبل‎ a 
. دخول ابی الحسن المرينى وجدد شبابها من بعده‎ 


وقد و صف لا ا رطو طة ارا الحسن المرينى ف عال مشر ف 
على مواقع القتال ومعه شيوخ من أهل العلم وأهل السياسة . 

و كان انقطاع ابن بطوطة عن تونس بين المرة الاولى وهذه المرة 
خحمسة وعشرين عاما قطعها فى رحاته العجيبة الخصبة بالاستطلاع . التى 


E OE‏ التونسيين لم يزل e‏ ببلاد الروم 
واخری لاد الصين 


وأقام فى المرة الثانية بتونس المضطربة ستة وثلاثين يوما اغتنم اناءها 
لقاء العالم الكبير ا بى عبد الله الأربلى . 


نم غادرها من طريق البحر الى جزيرة سردانية ثم الى سواحل الجزائر 
حيث سلك طريق تلمسان الى فاس للالتحاق بمعية أبى عنا 
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فى الحضارة الحفصية 


0 


2 - نظام الشعائر الدينية فى عهد الدولة الحفصية 


كانت الدولة الحفصية كما كان غيرها من الدول التى تداولت الحكم 
فی تاریخ اللخحصارة الإسلامية وتوزعت مما طقه شرقا وغر ا 4 دو له فام 


عل اساس ی دة ا ية رو حه اعتمادرة 


فإذا كان للدين الذى أسست عليه تلك الدول تشاريع مدنية ومبادىء 
سياسية » فان له قبل ذلك عقائد وعبادات عنهما تفرعت الشرائع وبهما 
انتظمت أصو ل الحكم . وإذا كان للعصبية التى استندت إليها التثام اجتماعى 
ورابطة سلطانية » فإن لها قبل ذلاف شعائر مقدسة وتقاليد مأثورة »> برعيها 
تقديس تلك الشعائر وسيرها على اعتبار تلك التقاليد تكونت علاقة أفرادها » 
وا فيهم الروح المشتر كة التى قامت بها العصبة . فلا غر أن كرون 
أصل ما تعنى به الدول من تنظيم الاجتماع سياسيا ومدنيا إنما هو رعاية 
الشعائر الدينية التى هى أصل ما تتوجه الدولة الى تنظيمه من حياة الجحامعة 
الإسلامية »> وأن ن مركز القوة السياسية والنظام الشرعى مركز ا أرضا 
لإقامة نظام العبادات وحفظ الشعائر بما لرئيس الجامعة الإسلامية - وهو 
الخليفة - من الرئاسة العامة فى الأمور الدينية والدنيوية . 
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ولا جرم ان تكون أولى الول الإسلامية بالعناية بهذه الشؤون هى 
الدول القائم برنامجها على الإصلاح العام بمقاومة الانحلال الدينى › والدعوة 
الى ذلك من طريق تغيير المنكر كما كانت الدولة الحفصية المتولدة عن 


تلك الدعوة اللاصلاحة الفظمى > دعوة الموحدين 1 


فكما كان مقام الإمارة الحفصية مرجعا للسلك الدولى المنتظم من 
القضاء والتنفيذ والحندية وحفظ الأمن » كان من جهة أخحرى مرجعا للسلك 
الدينى المنتظم من الأيمة والوعاظ وسدنة بيوت العبادة . وكان لهذا السلك 
فى رجوعه الى المقر الأعلى أساليب و كيفيات تشهد بما له فى حياة تلك 
ا کد ا الرس > هر كك خا ان هه رة ا هة 
فى عاصمتها من إنشاء المساجد والحرص على تعميرها وتنظيم شان الاخ 
بها والتغالى ف الترفيه عليهم والعناية بمصالحهم وحفظ حرمة المعابد 
الى يأوون إليها . 


فقد استقر قدم الدولة الحفصية بتونس عاصمتها الحديدة مستهل 
القرن السابع > ولم يكن لهذه المدينة جامع تقام فيه الجحمعة والعيدان الا 
جامعها العتيق الأعظم جامع الزيتونة - أدام الله عمرانه . فهو الذى 
قارن وجوده مبداً ظهور دعوة الإسلام بهذه المدينة » واستمر قائما بها 
أزيد من خمسمائة سنة من إنشائه سنة 80 ه. مقتصرا عليه فى إقامة المجامع 
الدينية الخطابية . فلما دخات العاصمة فى طورها الجديد » فاتسع عمرانها › 
وترامى بناؤها » وتضاعف عدد سكانها »> رأى اللوك الحفصيون أن 
استمرار الاقتصار على جامع واحد لم يبق ملائما لهذا الطور الحديد . 
لاسيما وقد حدثت حول سورها الأول المحيط بالمدينة مدينتان أخحريان : 
هما الربض الشمالى والربض الجنوبى . وان حكم الانفصال والاستقلال 
الذى تناول هذين الربضين قد اقتضى التوسع فى لزوم الاقتصار على جامع 
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واحد بالمصر » كما هو مذهب جمهور من الأسلمين > بإقامة جوامع معد 
فها الحماعة عبر جامع الريتوذة الذى أصبح عل اانه دول ما رتطلہه 
فى أماكن يسمح موقعها من جامع الزيتونة باستقلالها بالحماعة بما يحول 
بينها وبينه من الفواصل . فأنشىء أولا جامع الموحدين المعروف اليوم بجامع 
القصبة او الجامع احفص > و کان إنشاؤه داحل سور القصبة الذى سمح 
وجوده لدار امك المحاطة به أن تعتبر مدينة وسط المدرتة .ثم جامع 
التوفيق المعروف بجامع الهواء » ثم جامع باب البحر › ثم جامع أ ی عمد 
وجامع باب الجزيرة > م جامم دی ی م جامع سیدی جعفر 
بتونس وآخر ما ثبت إحداثه فى عهد الدولة الحفصية . 


ومح کٹثرة هذه الجوامع ووفرة العنارة دھا من طرف الدو له ومن طرف 
الأمة معا » فقد كان جامع الزيتونة ينزل منها منزلة الأصل من الفروع 
والأب من الأبناء »> فاكتسى بذلك حرمة سامية فى نظر المدينة قاطبة > 
وانثالث على رحاره مساعی الدولة الحخفصرة بار عارة والتعمہر حی باغ ما 
تقرر فی نفوس آهل الحاضرة من حرمة جامع ماد کر الرر کے 
ن آنه فی رمضان سنة 705 ه. دحل أحد زعماء اقا E‏ جامع از يتونة 
دخفه 4 فز جره دعص الناس کن ذلك 6 فمال ie ٠‏ و الله ھا عل 
السلطان ¢ فاستعظم العامة 08 منك ٤‏ وقاموا عاه 4 وقتاوه با لجامع 4 م 
وتفنن | سل حفصون ی تعممر جامع الزيتونة بالمجالس اإبالحة *ن 
قراءة القرآن ورواية الحديث . فقد ذكر الشماع أ الغاس اح 
اقول من سنة 772 الى سنة 796 ه أنشاً قراءة للسبلع من القرآن يوميا 
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با مقصورة الغربية من جامع الزيتونة > ورصد لهذا العمل وقفا مؤبدا . 
قلت : وهو الحزب القائم الى يومنا هذا بجامع الزيتونة » ويعرف بحزب 
السيع . كما ثبت فى كثير من المصادر التاريخية أن المولى عثمان وردت علية من 
الأندلس هدية فاخرة سنة 868 ه من جملتها مصحف عظيم الشأن لم یر 
الراؤون أحسن منه خحطا وتزويقا بالذهب › فجعل له غلافا مرصعا › وأمر 
بوضعه فى جامع الزيتونة » ورتب له أربعة قراء أصواتهم حسنة يقرؤون 
به كل يوم قبل الصبح وقبل الظهر وقبل العصر › وأوقف عليهم وقفا 
قدره لف دينار فى السنة . وذ كر ابن أبى دينار أن ولى عهد الدولة الحفصية 
المولى محمد ا ابن الملك عثمان کتب بخطه خحتمة فى عدة أسفار › 
ووضعها على التوابيت بوسط جامع الزيتونة »> وعين لها وقفا يقوم بالقارىء 
الذى يقرأ بها كل يوم بعد صلاة الظهر . 


وأما قراءة الحديث بالجامع فإن السلطان أبا فارس المتولى من سنة 
6 الى سنة 837 هھ قد أسس مجاسا يوميا لقراءة صحيح البخارى قبل 
العصر وقراءة كتاب الشقاء للقاضى عياض وكتاب الترغيب والترهيب 
الحافظ المنذرى بعد العصر . وأوقف على ذلك وقفا دائما . 


وقد كانت عنايتهم بتعمير الجوامع المحدثة فى دولتهسم عظيهة أيضا› 
لكنها لا تبلغ مدى هذه العناية الى كانت لهم بتعمير جامع الزيتونة وما 
لھم من التسابق فی هذا المضمار . 

فقد أصبحت العناية بالترفيه على المصانين مطح أنظارهم وشغل 
أفكار هم . فقد اعتنى المولى أبو عمرو عثمان ببناء الميضاة الضخمة الى 
بدرب ابن عبد السلام من سوق العطارين وهى الموجودة الآن لصق مكتبة 
الخلدونية » فتم بناؤها سنة 854 ه. بعد ان دامت أشغاله عامين . ومن جملة 
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و ا ن ان أمر بتسخين الاء فيها فى الشتاء من 
کل عام . وفی مقارلة هذا ق اتا > فان إرفاقا آحر صيفيا ۴ 
المصاتين بالجامع الأعظم من طرف اللك أبى عرو عثمان » وهو ان أمر 
بعمل قلاع على صحن جامع الزيتونة کل يوم جمعة فى فصل الصيف 
ليقى الناس حر الشمس 


وقد كانت إقامة الشعائر بهذه الجوامع وتعميرها وإجراء هذه الإرفاقات 
بها مو کولا به الى عاملين أكفاء لأعمالهم مرتبين على مقتضى أهمية تلاك 
الأعمال وحرمتها . ففى كل جامع سدنة يقومون بقمله وفرشه واستصباحه › 
وعليهم ناظر یسمی « المزوار » وهو لفظ بر بزری معرب دحل الاهجة 
التونسية فى الدولة الحفصية وهناك قراء معينون على كرسى الختمة . وفى 
کل جامع جمعة إمامان تول أحدهما الخطارة SECA‏ ل 
اللا خر إقامة الصلوات الخهس كل دوم . وردما جعت الخطابة وإمامة 
الخمس لشخص واحد . كما ان إمام الخمس قد بترقى الى الخطابة بعد 
مباشرة الخمس › وقد لا بترقى لما تطليه منص الخطارة من شروط 
لا یطرد توفرها فی إمام الخمس . 


والرتبة العليا فى هذا السلك هى هی رتبة المفتى التى هى أعلى منز له 
من الإمامة والخطارة والفتوى هنا ا القضاثة ls‏ ھی عبار ة 
عن الانتصاب بال حامع لإفادة السائلين فيما يحتاج العامة فيه الى سؤال أهل 
العلم من أمر دينهم . وربما أفرد هذا المنصب بولاية خاصة » وربما جع 
الى الخطابة والإمامة كما جمعت ثلاثتها للإمام ابى عبد الته الرصاع المتوفى 
سنة 864 ه ومن أشهر من ولى الفتيا بجامع الزيتونة الشيخ الإمام ابو عبد الله 
محمد بن عرفة وتلميذاه العظيمان ابو مهدى الغبرينى واو القاسم البرزلى ٠‏ 
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ولم يكن مقام الفتيا حاصا بجامع الزيتونة بل قد ثبت وجود هذا 
لمنصب أيضا بجامع التوفيق وجامع ابى محمد وجامع باب الجزيرة . 
فممن ولى الفتيا بجامع التوفيق القاضى أحمد 8 ى شارح المدونة والرسالة 
امتوفى سنة 863 ه »> وممن ولى الفتيا بجامع أبى محمد أبو العباس بن 
حمل القسنطينى قاضى الأنكحة » وممن ولى انت بجاهمع باب الجزيرة 
بو عد الله الغافقی وأبو عد الله الزندیوی . و کان الانتصاب العموهى 
للفتوى بال جاع يقع يوم الجمعة بعد صلاة اة او بعد صلاة العصر . 
وربما کان الفقيه الواحد يجمع الخطابة فى جامع والفتيا فى جامع آلحر 
کما کان القاضى ابن عتاب خطيبا بجامع القصبة ومفتيا بجامع اازيتوة 
والقاضى البحرى مفتيا بجامع الزيتونة وخطيبا بجامع أبى محمد . 


ولم يكن التفرق الذى شمل المدينة ف جماعة الحمعة بتعدد المسانجد 
شاملا لھا فی العيدين › لأن صلاة العيد كانت تقام فى المصلى خارج سور 
لمدينة . و كان أول معدد للجوامع ونی وهر الل اور رادا کر 
هوبانى المصلى» كانه يريد بذلك الإبقاء على وحدة أهل المدينة التى لم 
يتيسر الإبقاء عليها فى الجمعة . وقد كان هذا المصلى براحا متسعا من 
الارض تقدر مساحته بمساحة مدينة بنزرت يومثذ . وقد مهدت أرضه 
تمهيد الطرقات وأحاط به سور له أبراج وشرائف وقد كان تأسيسه سنة 
6 هھ اى قبل تاسيس جامع الموحدين . 

والحق ان بلدا یکون مصاله مقارنا فی الساحة لمدينة من أهم مدن 
العمالة لصعب على جامعه العتيق ان يستقل" ا الجمعة . 
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في الحضارة الحفصية 


3 - نظام القضاء بتونس فى عهد الدولة الحفصية 


كانت الدولة الحفصية دولة نهضة دينية وإصلاح اجتماعى . فلا بدع إن 
يكون القضاء فى برنامجها الإصلاحى بمكانة رفيعة توازى ما للقضاء 
امنظم من الأثر فى حراسة الآداب الدينية وإقامة النظم الشرعية وحماية 
ا اا خا و ها اران و لا ا ن ا 
الاار ف ر كل وول اة ات غل حول الك وسادی: 
الإأصلاح منذ عمر بن الخطاب رضصی الله عنه نظام القضاء فی رلاد 
الإسلام ونشر أصول الإجراءات الشرعية . 


ولم تكن الدولة الحفصية لتظهر امتيازا لها ولا خحصوصية لنظمها 
فى ما يرجع الى القانون الشرعى الذى كان يأحذ به القضاة فى فصل النوازل 
ولا ما يرجع الى الأساليب التى يجرى عليها نشر النوازل وتهيئتها للحكم 
مما يعرف فى اصطلاحاتنا العصرية بقانون المرافعات »> فان ذلك أمر لا أثر 


فيه لاخحتلاف الدول » وانما هو راجع الى أثر تفقهات الفقهاء وأقوال 
المجتهدين فی المذهي الذى تقملدته البلاد المغر ية فی عھهد بنی حفص › 
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وهو المذهب الالكى وما دون فيه من الفروع فى المعاملات والنوازل 
بالأندلس او بالمغرب او بالشرق . 
ولكن الأمر الذى يبحث فيه عن خصائص الدول ويختلف باختلافها 
هو ما دس نظام اأقضاء من و ضصعبة اللو لة 4 ودلك ف منز لة القضاء من 
املك ومقدار ما سمح له من الحرمة والاستةلال » وكرفية تفرع الساطة 
الةضائية عن مقرها الأعل فى توزيع مناطق القضاء »> وضبط مراجعها › 
وطرق انتخاب القضاة » وكيفية تصرفهم فى سلطتهم . 
فل شك ان السلطة القضائية المر كزية كانت من علائق الولاية العامة 
لى للملك الحفصى باعتباره أميرا مفوضا من الخلافة الموحدية فى جميع 
سلط الخليفة بالقطر التونسى » ثم باعتباره خليفة أصلا یجمع فی ذاته 
حقوق الرثاسة العامة للمسلمين 1 وهذه السلطة الةضائة الى للملك كانت 
ممثلة فى الفروع للمشتقة منها المستمدة من قوتها التى يقوم بها المتولون 
للأحكام الشرعية فى مناصبهم الموزعة فى أطراف السلطنة الحفصية على 
دوائر قضائہة دات حدود معروفة يقوم عل رس کل دائرة منها قاض 
من قضاة الكور الذين كانت مراكزهم بأهم مدن السلطنة كالقيروان 
وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وجربة وطرابلس وباجة والأربص 
وبونة وقسنطينة وبجاية . ولكن هذا النفوذ المقسم على الدوائر الترابية 
الموزع بين قضاتها لم يكن راجعا الى المر كز الأعلى مباشرة » بل بواسطة 
ساطة تفع من هؤ لاء المضاة والخليفة ¢ نجتمح فىها الحقوق الحكمية من 
عموم الدوائر القضائية بالسلطنة اجتماع القصرفات الجزئية فى مرجع 
النظر الرئيسى. . وتلك هى سلطة قاضى الجماعة بحاضرة ونس الذى ينحصر 
فيه حق تعيين قضاة الكور فى الدوائر المعينة لهم وحق النظر فى سير القضاء 
بين أيديهم وحق صرفهم عن الولاية عند ظهور مقتضى ذلك وحق نقل 
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القاضى من دائرة الى دائرة وحتق النظر الاستئنافى فى الأحكام الصادرة 
عم وتعقيبا بالنقض او الإبرام : 


وقد اقتضت السنن ٠‏ الحكيمة | تی سار عا ها اا الحفصون رحمهم 
الله فی الإخلاص لواجباتهم المسكية حرا اط هذا الا السامی ٤‏ وهو مبصي 
فضاأء الماعة 4 لحر مه و اسنقلال اا من نکر القاريخ : وبا من مر 
ذلك ان المولى أا بحيى زكرياء ابن اللحيانى الذى حكم المملكة من سنة 
1 الى سنة 717 هھ » قل سام ولده وو ولی عهده کم القاضصی ا اسحاف 
اين عبد الرفيع فى جنارة اد عی ھا عله » 2 عله القاضی بالقتل ( 
م توما میرد من حی ال 4 فبقی مسجو نا ای أن 7 من سہ یره ای ولادة 
اللك > وهو اا الثانی املق ا ضر ده الذى کات ولارته اش 
من سے 17 هھ . 
كما كان من مظاهر هذا الاستقاال الواسع أن المولى أبا بكر الما 
بالمتو كل الذى امتد حكمه من سنة 717 الى سنة 747 ه »> كان قاضى اللماعة 
فی عھهده الشيخ محمد اين عيد السلام « فأراد بعض عظماء الدولة التدحل 
فى بعض أحكامه » فأعان القاضى احتجاجه على ذلك بتعطيل الحكم > 
فانتبه السلطان لردع المتعرض لاستقلال القضاء ›» وقال للقاضى ابن عبد 
السلام : أطالبك لين یدی الله إن وجه لحد عل ولدی حی وذر کته : 


و کان من مظاهر حرمة الةضاء ما مشى عليه الحفصيون من الامتناع 
عن تبديل قاضصی الجماعة . فقد دكر فی ابتسام الغروس آذه ( رصعب عزل 
قاضى الجماعة بحاضرة تونس وتأبنى ملوكهم عن ذلك » . ولا شك أن 
ضمان ذوى الأمو ريات من التعدى حامل لهم على قوخحى الرشد فى اداء 
مأمورياتهم . 
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ومع هذا الاستقلال الواسع والحرمة السامية › فقد كان قاضى ال حماعة 
الذى هو واسطة للك فى تصريف أمر القضاء على اتصال وثيق بمقر 
اة فق 5 از رکشی أن عادة قضاة تونس الحضور لدى الخليفة 
كل يوم سبت للسلام عليه . ولهذه المتزلة الرفيعة كان الحفصيون شديدى 
التحرى فى انتخاب من يسندون اليهم قضاء الجماعة بحاضرتهم . فقد 
ذکر ابن ابی دینار فی ترجمة التو کل آنه لا یولی قاضیا حتی یشهد فيه 
بالخير » فكانوا يتحرون فى ولاية قاضى الجماعة أشهر علماء مملكتهم 
الشهود لهم من العموم بالفضل › المتفق على أمانتهم » لما يتحققون من 
رجوع مسؤولية الأحكام إليهم . فلا يعهدون بها الا لمحل ثقة . فقد ذكر 
المؤرخون ان المولى المستنصر كان يقول برثت من حقوق الأمة بعد جعلى 
اين الحبار قاضيا عليها . ولم يكونوا يراعون فى الولاية لقضاء الجماعة 
خصوصية الانتساب لمدينة تونس ولا لعمالتها . فقد ولى قضاء الحماعة 
بتونس أفراد من أهل طرابلس وآخحرون من أهل الأندلس او بجاية او 
قسنطينة بله أهل قابس وتوزر وصفاقس وسوسة . و كان الملوك يستشيرون 
کبار علماء الدین فی انتخاب قاض الجماعة . وأثبت لنا التاريخ من مثل 
ذلك استشارة المتو كل الحفصى للشيخ ابن عرفة فى ولاية قاضى الجحماعة 
عند وفاة ابن عبد الرفيع . 


ولم تک الدائرة التى مقرها مدينة تونس العاصمة نابعة نوازلها 
لنظر قاضى الجماعة رأسا » وإنما كانت لوفرة عمرانها وتشعب أنواع 
النوازل بها راجعة الى أنظار قضاة تحت قاضى الجماعة يتوزعون النظر 
باختلاف أنواع النوازل . فكان هناك قاض يختص نظره بنوازل الحالة 
الشخصية من عقود الزيجات ونوازل المعاشرة والطلاق وما يتفرع عنها 
من نوازل الحضانة والنفقة »> ويسمى قاضى الأنكحة . وقاض آخر يتولى 
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النظر فى النوازل المدنية من المعاوضات والتبرعات وما يتفرع عنها ويسمى 

قاضى المعاملات . وقاض آخر لإثبات مداخل الشهور يعرف بقاضى الأهلة . 
وهؤ 5 القضاة الثلاثة يرجع نظرهم الى قاضى الجماعة كما يرجع نظر 
قضاة الكو ر » فلم يكن يرفع الى قاضى الجماعة ابتداء الا نوازل الدماء 
والتعديات المنائية التابعة لدائرة مدينة تونس نظير ما عليه الحا كم الارودية 
اليوم من اعتبار نظر المحكمة الجنائية مساويا لنظر المحاكم الاستئنافية 
فا 


ولم يکن لقاضى الجماعة فى ایقداء مر الدولة الحفصية مرجع رسمى 
معين للاستشارة فى نصوص الأحكام وتطبيقها حتى جاء القرن التاسع › 
فظهرت فيه وظيفة المفتى الذى اعتبر مرجعا للقاضى فى السؤال اذا أشكل 
N se O E‏ يتان واحدة ا القاضی وأخحری 
جاوس المفتى او المفتين > وكانت دار القضاء فى الدولة الحفصية بنهج 
اشا و وجود المفتى الى جانب القاضی فتح باب المغاهمات 
oN ESN NIE‏ 
تعرض فى مجلس خاص يجمع قاضى الجماعة والفتين بحضرة الخليفة 

e‏ بالقصبة » ويكون الخليفة فى ذلك امجلس قاضيا بتنفيذ ما 
بسفر عليه رأيهم او پرجحه اکڈذرهم ا هذا المجلس ينعقد بالقصبة 
يوم الخميس من كل أسبوع > وفی سائر أيام الأسبوع يقضى القاضى 
فى دار القضاء فيما لا يرى وجها لرفعه الى مجلس الخميس . 


وقد جعاو ا ٥ن‏ ھی امك ع ی عايه ان ا رفع ناز لته ای مجلس 
الخميس » فيكون القاضى بإجابته الى ذلك . فإذا ظهر للمدعى عليه 
رجاء مصامحة تفوته بانفراد القاضى بالحكم فی أمره »> فانه قول : f:‏ نا بالل 
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وبالشرع وبالمجلس »› فيتوقف أمره الى يوم الخميس ليعرض فى مجلس 
En‏ 


كما كان من حرية المتحاكمين أنهم إذا حضروا فى المجلس تكلموا 
الشر عة ْ وتبا حثوا 2 من ا دوافق عل فلل اسنات من القاضی او 
المفتين > وردما وفع الرجوع فی تھیئه هذه المرافعات الى رجال من العلماء 
بالفقه الذين ليست لهم حيشية فى الفتوى او القضاء » فأمد وا الخصوم 
بالنصوص والتخريجات والأفهام التى تسمح لهم بمناقشة الهيئة .الحاكمة 
مناقشة تساوی الأساليب اتی تسیر علها مرافعات المحامين اليوم من مجادية 
المجلس الحاکہ وجهة نظره القانونية فى تطبيق الحكم على النازلة . 


- وبدلك أصبح النظام الحفصى للقضاء نظاما جامعا لأصول سبل الاهتداء 


ای الحی من حوظ حرمة القاضى وإحكام نوزیع النظر القضائى و تحدرد 
الاطة الحكمية وضمان حردة المرافعات : 
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ف الحضصارة الحفصية 


4 خزائن الكتب العمومبة فى عهد الدولة الحفصية 

ان من الكائنات الحية ما هو فى فنائه أشهر منه فى وجوده وما يسجل 
له انتهاء أمد حياته ذكرا أوسع وشهرة أرسخ فى الخالدين » كهده المكاتب 
العامة ال کانت تعمر الحاضرة التو نسية فی عهد الدولة الحفصة اأزاهرة 
لتخبلها مبعثر ه مداسة تبکی حرمة الدين وفندتب كرامة العقل وو هذه 
الذ كرى الأليمة الثابتة عنها فى نفوس المد ر كين من أهل الإسلام والأجانب 
ومن أبناء ولس وأبناء غر ها من رلاد العالم و٨ن‏ أهل لد اأضاد وأهل ساثر 
اللغات > فانهم ا بکادون بعلمو عن تاریخ حیاة هذا اأشهد الكريم 
شا یذ کر م ولا دوردول م تھاصیل مواقفه 2 اهاد ما اوردوا من 


ض 


عظمة مو له و كرأمة مصبر عه : 


على أن ما للدولة الحفصية من الأيادى البيضاء فى بعث الحضارة 


فى طريق الازدهار ورفع متار المجد الإسلامى بهذه الديار ؛ ليجمل الت 


لتاريخها متوقعا أن يرى من العناية بالكتب والمكاتب العامة ما يوازى 


عنايتهم بالعلماء وعملهم الجيد فى نشر العلم 
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فقد كان الشغف بجمع الكتب والرغبة فى تسهيل ما بينها وبين 
امطالعين ديدن الدول العظمى فى الإسلام منذ ابتدأ العلم طور نضوجه 
بيت الحكمة ببخداد فى حمى الرشيد حتى أتمه فى الخزائن الثرية فى حمى 
ءال سامان وءال بويه او حمى نظام اللك او الشريف الرضى . ٠‏ 


وعرف المغرب الإسلامى من أمر هذه المكاتب حظا وافرا عظيما 
فى أم العواصم الغربية القيروان منذ القرن الثالث > فقد ذكر الرحالة 
العبدری أنه وقف بمكتبة جامع القيروان على كتب موقوفة من عهد سحنون 
فكان حقا على الدولة الناهضة ببقايا مجد القيروان الباعثة على مثال حضارتها 
حا عاص ر ي أن او ال ماد ا لاع ا الا ا 
كما أمدّتها بالمدارس . 


وليس من الغريب فى شىء اذا نحن وقفنا على أن منشىء المدارس 
بتونس هو عينه الذى أنشأً المكاتب بها » وذلك هو المولى ابو زكرياء الأول 
امتوفى سنة 647 ه » فقد كان من الاوك المشهود لهم بالعلم والأدب الثاقبة 
فى ذلك ءاثارهم > و كان الواضع حقا لأساس الضخامة والعظمة من السلطنة 
الحفصية ْ فکان أول الملوك الحفصيين اعتناء onu‏ الكتب 4 و کانت 
أول مكتبة أثبت وجودها التاريخ بتونس بعد مكاتب القيروان محدثة 
فی عهده وبعنایته ونامية برعايته . ) 

و كان مقر هذه الخزانة العظيمة بالقصبة حيث مقر الملوك الحفصيين › 
فبدل المولى أبو زكرياء جهودا عظيمة فى تكوين هذه المكتبة وتوسيعها 
وحسن اخحتیار عتاصر ها > فکان و دائرة المع والانتقاء من أقصی 
المغرب الى المشرق » وكان يهتم بالأصول الجيدة الصحيحة المتقنة من كل 
کتاب ويأمر نسح مالا دتو صل ای التحصيل على أ صو له من دواوين العلم 
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والأدب حتی رلغفت خر اة کته الت حمعها ستة ونلائین ألف مجلد على 
ما ذكر الشماع . 


وكان من اهتمام المولى ا ز كرباء بأمر هذه المكتبة أن عهد بنظرها 
الى عالم من الحامعير ن بين رئاسة الفقه ورئاسة الأدب هو الحسن بن موسى 
اين معمر ری الطرابلسى المتوفى بتونس سنة 682 ھ » وكان صاحب 
العلامة فى دولة ا زکریاء ذکره الکاقب التجانى فى رحلته عند الكلام 
على طرابلس › E‏ مثلا عن أدبه . وقد نقل ابن فضل الله العمرى فى 
كناب مسالك الأبصار عن ابن سعید ان با زکریاء کان يجعل الاشتغال 
بأمر خزانة الكتب وسؤال ناظرها عن احتياجاتها من أشغاله اليومية الى 
لا رتخاف عنها وذلك من شدرد اعتناثه بها وحرصه على نموها . 


وده المكتبة النادر ة > وإن كانت بإيجادها داحل أسوار القصبة 
لا تعتير مكتبة عامة بالمعنى الأتم > فان لها من الآثار الثقافية الناشئة عن 
امكاتب العامة حظا وافرا يصح ان تنزل بممتضاه منزلة المكاتب العامة . 
فقد کانت هی وأمثالها من مكاتب اللوك مرتاد الطبقة الممتازة التى مالف 

ن أهل العلم » e‏ روادها تنتشر فوائدها فی الأوساط ER‏ 
قاطبة »> فهى آشبه شیء فی فى ذلك بما يوجد اليوم من مكاتب الجمعيات 
والنوادی والمجامع العلمية ل تی يصح اعثبارها بدون تردد فی عداد المكاتب 


العأ.ة 


وقد بقمت هذه المكتبة زاهرة وافرة كامل ملك مۇسسها آبی ز کرياء › 
ولكنها أحذت فى التناقص وال تراجع من بعده و رعد اينه العظيم الو : 
فقد ذ كر التجانى عن ناظرها الحسن الهوارى امار ذكره أنه تولى نظر المكتبة 
مده ابی ز کر اء وطرفا ٥٨ن‏ مده ال TE‏ کشھا انين لف 
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سفر » نم اعتزلها قسع سنين »› وعاد إليها سنة 675 ه فى خلافة الواثتق » 
فوجدها ننقص عن ستة ءالاف » فسثل عن موجب ذلك › فقال المطر 


وأیدى البشر . 
ثم ان عاصفة من عراصف اللاضطراب هبت على 2 E‏ 
دفعت بهذه الثروة العلمية الى التلاشى التام > وذلك لما ظهر بين أبى بكر 


ابن ایی ز کریاء الثانی وبین زکریاء ابن اللحیانی . وکان ۹ اللحيانی 
ر لولس ۽ فاحس وأيقن بالمجز e‏ منافسه 

E‏ واف اب TT‏ . قال الزر کشی 
ف تاریخ الدولتين ¢ J‏ فجمع الأموال ¢ وباع a‏ الذخائر الى کانت 
فى القصبة حتی الکتب الت کان الامیر آبو ر كرياء الأكبر جبعها واستجاد 
أصو لها ودواودنها ا للكتبيين ٠‏ فبیعت بد کا کینهم » . اه ٠‏ کان 
دلك سنة 717 هھ . 


ر ن ا اق 
الخزانة التى أنشأها الأمير يحیى ابن اللاك ابراهيم و فى المدرسة التى أنشأها 

E A O O EEE E 
لتی انقرضت فیما بعد » اع مدرسة النخلة بسوق‎ 
الكتبيين اليوم » وهذه المكتبة المنشأة بالمدرسة المعرضية هى أقدم المكاتب‎ 
العامة التي ثبت ذكرها فى العهد الحفصى »› ولا شك ان غير المعرضية من‎ 
المدارس قد کانت له راقن ¿ کتب »› ولکنا لم نقف على ما ثبت شیا‎ 
«, . من دلك تعيينا‎ 

نا نعلم ان قصر المتفصيين بالقصبة قد جددت خزانة كتبه بعد النكبة 
التی ال > ثم خرجت منه الى سبيل المكاتب العامة فى عهد المولى 


260 


أبى فارس . فقد أسس سنة 797 ه خزانة كتب مشتملة على أمهات العلوم 
والدواوين وبنى لها بيتا بصحن جامع الزيتونة الأعظم فى الرواق الشمالى › 
وجعلها تفتح كل يوم من الزوال الى العصر › واشترط عدم إحراج الكتب 

> وجعل لها قيمين : ورصد لها أوقافا تصرف لقيميها ولإصلاح الكتب. 
وقد ذكر الشماع فى تاريخه عند الكلام عن كتب هذه المكتبة آنها كازت 
بقصر الملك بالقصية . 


واقتدى الملوك الحفصيون من بعد بای فارس فی جعلهم رحاب جاع 
الزيتونة مقرا لما أحدثوا من خزائن الكتب . فقد أحدث حفيد المولى 
عثمان خز انة تشتمل على كتب نادرة عديمة المثال »> وجعل مقرها بالمقصورة 
الشرقية من الحامع حيث لا يزال بابها الى اليوم يحمل فى نقوشه البديعة 
تاريخ تأسيسها عام أربع وثمانين وثمانمائة فى رجب » وهى الكتارة الواضحة 
للناظر على واجهة الباب الواقع حذو الست الذى كان معدا لحلسات النظارة 
العلمية . وقد ذكر الشماع ا أن الكتب التى كونت هذه المكتبة كانت 
من المكتبة الخاصة بقصر اللك . وتلا صنيع الك عثمان صنيع حفيد ابنه 
املك ابى عبد الله محمد بن الحسن » فأسس مكتبة جعل مقرها فى الرواق 
الشرقى لامع الزيتونة فى بناء أحدثه لذلك » يشرف على دكاكين الفاكهة » 
ويمتد طرفه الى سوق العطارين وهو المحل الذى لم يزل يعرف الى اليوم 
باسم المكتبة العبدلية نسبة لمؤسسها أبى عبد الله » وتعمره اليوم الكتب 
الى جمعها هنالك الوزير العظيم خيرالدين فی عهد المشير اثالث محمد 
الصادق باشا » فلذلك يقال لها أيضا المكتبة الصادقية وهى المكتبة الحفصية 
الوحيدة التى لم ول مكة ال ادوع ون كانت راه لكاتب اة 
الى خلفها الحفصيون لمدينة تونس فيما أثبته التاريخ . آما الكتب التى كانت 
تملأ تلك المكاتب الباهرة » فقد نرلت على حكم الزمان عند امتحان تونس 
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بالاحتلال الإسبانى » فلم يبق لها عين ولا آثر > وذلك سنة 980 ھ آى 
بعد تأبين أولاها وهى مكتبة المدرسة امعرضية بثلاثمائة سنة تماما . قال 
ابن ابى دينار فى المؤنس يصف حوادث تلك السنة : « وفى تلك الأيام 
آهين مسجد الأعظم » ونهبت خزائن الكتب التى به »> ودرست بأرجل 
الكفرة معالم المدارس » وتفرق ما جمع فيها من دواوين العلوم » وتبدد 
فى الشوارع حتى قيل إن المار من شرقى الجامع إنما يمر على الكتب المطروحة 
هناك » أھ . 

فهذا مثال ناحية عظيمة من نواحى الحضارة الحفصية › وله الأمر 
من قبل ومن بعد . 
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فى المحضارة المحفصية 


5 - الحفصيون بروون ونس بماء زغوان 


لا يزال كل نفس من أنفاس الحياة بهذه الحاضرة التونسية يتردد 
بمفاخر الماوك الحفصيين وأياديهم البيضاء فى إقامة عمرانها على أكمل ما 
تقتضى عاصمة مملكة قاهرة ومدينة من مدن الحضارة الإسلامية الباهرة . 


ناھىكڭ بأنها مدينة هم بأعظم معالمها التأاريخية وآقواها ثرا فی 
حياة المجتمع النامى بين أسوارها » وتلك هى الحنايا التى لا ترال ماثلة 
عند مدخل المدينة من شمالها الغربى » تعنون عن مجد أثيل ومقام من الحضارة 
کیل سی کیت کر ںا > فدغاها کار رفا ارين با ااا 
والحنايا قد كانت منذ القدم طريقا لترويد الحواضر بالماء وضمان رى 
ال 

وكان الأقدمون يهتمون اهتماما عظيدا بحظ مدنهم من الرى وتاسيسها 
بالمواقع السامحة بانتظام ريها وضمان رد غائلة العطش عن ساكنيها › 
فاتخذوا المدن الأولى على ضفاف الأنهار العظمى ومنابع العيون الجارية . 
فاذللف لما راعت الدولة الموحدية لمدينة تونس مزاياها فاتخذتها عاصمة 


263 


إفريقية »> كان مشكل الرى مشكلا عظيما يجابه برنامج الموحدين الذى 
عهد بإنجازه الى بنى حفص وذلك ان هذه المدينة ليست واقعة على نهر 
ولا وارد من عين . فراى المموك الحفصيون أن أول واجب فى خدمة هذه 
المدينة الناشثة بحاضرتهم الجديدة ان يعملوا على إيصال الماء إليها من اسر 
طريق ممكن . 

ولم تكن فكرة الحفصيين فى أ مور العمران إلا فكرة كبار المؤسسين 
للمدنيات فى الانتفاع بمآثر الأولين والاقتداء بصنيع للماضين . ولا شك 
ن أعظم ر عمرانی ف هذه المملكة جدير بان يقتدى وسار ف أثره 
إتما هو أثر العمران اق ن ا ي 
نظر الرومان بالمقام الأول . 

وقد كان استعمال الحنايا جحلب لياه مطروقا عندهم فى کل أرض 
عمروها » وكانت نظرية العلم يومئذ قاصرة تعتقد استحالة صعود الماء 
الى مکان أعلى من منبعه » فتحملوا مشاق كانت آثارها برھانا على أن همم 
الأقدمين لا تعرف الاستسلام للمصاعب . 

و كانت الحتايا قد استعملت فى البلاد التونسية لجلب للماء إلى العاصمة 
ا طا فن ان الع ف ا قران 


ولكنها قد تطاولت عليها القرون وهى فريسة الإهمال والخراب 
وعرضصة للهدم فی الحروب والقطع عند الخاضرات: فكانت حالتها عند 
نشا الدولة الحفصية ونقل العاصمة الى تونس كما قال بو بكر بن حبشى 
تمتع من بقايا للحنابا بأبدع منظر تصبو إليه 
تأمل صنع أرسمها البواقفى وقد مدا الفناء لها ديه 
کسط ر عض أحرفه تممحى وبعض لاح مضروبا عليه 


ت 
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فاما ءال مالف الخحفصیین 8 ثالثهم کا ابی یل الله محمد لقب 
بالمستنصر > وقد بلغت السيادة الحفصية على عهده أوج عزّها »> زادت 
مدينة تونس اقتضاء لحل مشكل الرّى » وقد أصبحت أكبر عواه م الشمال 
الإفريقى » وتهيأت لان تكون عاصمة الخلافة الإسلامية . وكان ما فى نفس 
الستنصر من الحرص على ضخامة اللاك واتساع العاصمة يحمل على الإسراع 
رإجارة ذلك اللاقتضاء ) فعمد ل ا لارا الرومانية ا کات عل مأ و صما 

من الخراب ووا تر مما محکما أعاد لبها شبادها ا نہة لاستعمالها 
القدیم فی إرواء عاصمة إفربقية . ولا تزال عاثار الترميمات الحفصية فى 
الحنايا الرومانية على الطريق الحارية بين تونس وزغوان ماثلة إلى اليوم ميان 
یدر کها العارفون بال ثار بما يلاحظون من الفروق فى أساليب البناء ومواده . 
ولما بلغت ترميمات المستنصر للحنايا إلى حيث يفترق طريق تونس عن 
طريق قرطاجنة » أعرض عندئذ عن الحنايا الرومانية » وت ركها آسير فى 
انهدامها تجدد عهودها يتلك الدينة العظيمة » وتبحث عن باب مجدها في 
خحفايا الأطلال . وقد كانت الحنايا الرومانية تحاذى مدينة تونس من 
شرقيها ءاتية من الجنوب الى الشمال ثم تسلك طريقها الى قرطاجنة مما 
يلى أريانة وسكرة فكانت تونس فى ذلك كما قيل 
کالعیس ش البيداء متها الظہا والماء فوق ظهو رها محمول 

فمن حيث ابتدأت الحنايا تبعد عن تونس قاصدة قرطاجنة تر كها 
المستنصر وأنشاً حنايا جديدة هى حفصية بحتة لم تقم على أطلال رومانية › 
وهی الحنايا التى تمر من شمالى مدينة تونس الى غرديها قاطعة الطريق 
ان ونس وډاردو یٹ 5 تز ال قملعة منها 8 اليوم فاته فال : 

و كانت تلك اأنطمة التى تمر رها الحنايا الحفصية تقع فصور ومنتزهات 
للحفصبين تعر ف دجتات ابی فهر › فأقاموا وسط تلك الحنات صهار یج 
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وجوابى متعرضة لمصب الحنايا > وأقاموا فى بقية الطريق بين جنات أبى 
فهر وتونس صهاريج يختزن بها الاء e‏ اشتداد العطش بالعاصمة » 
وهى المعروفة عند آهل تونس بالفسقيات » ومن منتهى الحنايا عند سور 
نونس من الجهة الخربية تسير ساقية تحت الارض تتصل بصهاريج الماء 
التى تحت صحن جامع الزيتونة » فاذا امتلأت تلك الصهاريج ردت بقية 
اء الجارى على الحنايا الى الصهاريج العامة خارج السور ثم إلى جنات 
ابی فهر . 


وقد کان وصول ماء زغوان إلى تونس لأول مرة فى التاريخ من اثر 
هذا الصنيع اللحمود الذى قام به المستنصر سنة ۸666 منذ سيعمائة سنة الا 
ثلاث سنين › فما من وارد من مأء زغوان من اهل الحاضرة التونسية البوم 
اللا وللمستنصر الحفصی عليه فضل فی إرصال ماء زغوان الى تونس لاول 
مرة > وما من ذاكر لمثاثر ملوك المسلمين فى الحضارة الا وحناياهم القائمة 
بممالك لغرب الوسلامی وبالاندلس تدعو ه ای سجیل زأاحىة خفىة من 
نوا حى الفنون العمرانية فی حضارة الإسلام ( والحتارا التو نسية 1 من بينها 
تنادى بفضل المستنصر وهمته الشماء »> كما نادت بفضله بی را العالم 
و حی » وجلبت إليه الفخر والشهرة والمدح الخالد يوم أقامت بين يديه 
حجة الدب الغربى ارت أا الحسن حازما القرطاجنى الأندلسى دصف 


عظمة مدينة او اثر :جلب. الماء إليها على الحنايا اذ بقول ر في ذکر 
ال : 


ENA Ng Nas 


و ر ل ا سبق من الانتفاع بها فى 
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وطود زغوان دعوت ماءه 
E O E ES EEE‏ 
وعاد فی عصرکسم کعهھدہ 
کان به قد ساح وسط نونس 
وانساب ف فصر ا فهر الذى 


فلم يزغ عن طاعة ولا ولى 
طاعته لكافر فی ما مضی 
کک ی د ا 
وصاح فی الناس ردوا ماء الندى 
بكل قصر ی الجحمال قد زرى 


ولعل فى هذه الكلمة الوجيزة ما يرفع الخطاً عن كثيرين فى شان 
الحتايا التى أمام باب سعدون بتونس من اعتقادهم أنها رومانية »> ويكشف 
عن ا أوليات مدينة تونس » وهى أن ول من جعلھا ترتوی بماء 
زغوان کما ترتوى الآن هو ملكها 


2607 


في الحضارة الحفصية 


6 - الآثار الحفصية فى المرسى * 


اأرسى قبل العهد الحفصى : 


في الشمال الشرقي لمدينة تونس »› يمتد رأس ينتهى إلى البحر على 
مسافة خحمسة عشر كيلومترا » على عشرة كيلومترات فى أوسع عرضه › 
هو القرن الشمالي لمقتعر الخليج المكون لمرسى تونس . ويقع طرف 
زاوية هذا الرأس متجها إلى الشرق » حيث تقوم منارة سيدى أبى 
سعيد » ثم ينزل أحد ضلعيه إلى حلق الوادى جنوبا بغرب » والبحر 
شرقيه » ويصعد ضلعه الأخر إلى رأس قمرت شمالا بشرق › والبحر 
شماليه . فينحصر هذا الرأس بين بحيرة تونس والبحر الابيض المتوسط › 
وسبخة أريانة أو قمرت » ويتصل بالياهسة من جهة الفرب : حيث 
تقع منه تونس وأريانة وشطرانة وربى وادى مجردة امشرفة على 
طريق بنزرت . 


(*) مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة _ عدد 17 . 
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ذلك هو الفضاء الذى كانت تملره العاصمة القديمة للبلاد الافر ية 
ب رك ا اى هة ى سا وع ا 
أو «جبل سیدی ایی سعيد ‏ ھی التی ق دا ا ردن 
برأاس قرطاجة » وحواليه تقع الرسى الحصينة الى عرفت بها مدينة 
قرطاجة فى تاريخها القديم »> وکانت مراسی عديدة كما يقول ا 
الف الففال لهذا اا ب حل دی ان شال و 
الذى سمی الان المرسى . 

وبقيت آثار مدينة قرطاجة > أما نحول العمران عنها إلى مدينة تونس 
أواخر القرن الأول الهجری : خحرائب ودمنا بين مرابع وحقول لا يعمرها 
الا فلاحون وفد انون يأتونها انتشارا من مدينة تونس العاصمة › أو تسربا 
من أراضی وادى مجردة . وكذلك وصفها ابن حوقل فى القرن الرابع ٠‏ 
o E NSS‏ 
تمارها a‏ فی الطب » . 

أما العوالي المشرفة على سم سواحل البحر » فقد آقيمت فيها ربط وغارس 
من بناء الفاتحين العسرب أو من تعميرهم مما تركه الحاكمون الماضون . 

فمن المعلوم أنه > منذ القرن الثانى > انتشرت الربط على كامل 
الساحل التونسى بالشمال وبالشرق ٠‏ وعندنا على ذلك شهود فى رباط 
لمنستير الذى هو من CC N‏ 
ال افر فال ودد لر ى رن ادت اد 
كان على طول الساحصل ما بين صفاقس ورت هرر بقرت بعضها 
من بعض يعمرها العباد والمرابطون . o. ٠‏ 

وكذلك وصفها البكرى فى القرن الخامس »> وزاد فأفاد بالسللة 


المتصالة س ار رط والقصور والمحارس العامة عل مرأاسی اليلاد ألمخر دة 
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كلها » ما بين الاندلس والاسكندرية . وذكر أن منها ربطا معمورة 
بالعباد اأزهاد منذ فتحت أفريقية . 


وان أولى السواحل بإقامة الربط والمحارس لساحل هذه الرقعة 
من الأرض الذى يهدد على غَلوة سهم مدينة تونس › ويتصل 
بالخلي ج" الذى حفره العرب بالبحيرة وأجروا فيه الماء إلى مدينة تونس 
ووصلوه بالبحر جنوبى قرطاجة »› لا سيما وقد كانت منذ العهد 
الرومانى والبيزنطى منارة ذات أضواء مقامة على الطرف الشرقى لارأس › 
كما دلت على ذلك الحفريات الشاهدة بقدم أسس المنارة الموجودة اليوم › 
فيكون ذلك المركز الدقيتق أولى المراكز بإقامة حرس يراقب منه البحر 
حتى تؤمن طوارقه على مدينة تونس . ومن هذا كله نستطيع أن نفترض 
مطمئنين إلى صحة افتراضنا ‏ أنه قد كان » من آوائل القرن الثالث › 
على نقط من هذا الرس حارس وربط › لا سيما فى جبل المنار »> إذ نقدر 
أن عليه مثلل أو قريبًا من رباط سوسة ورباط المنستير . وبذلك اجتمع 
لهذا الرأس من اتساع البدائط وسكينتها » وارتفاع المشارف على البحر 
وروعتها » ووفرة الاطلال وعظمتها » وقصور الرباط وبركتها › ما علق بها 
قلوب الزهاد والصالحين من أهل الخلوة والسياحة والرياضة والمرابطة . 


ففى مناقب العابد الصالح الشيخ عرز بن خلف المتوفى سنة 413 : أنه 
کان کثیر الخروج إلى قرطاجة والتردد بين أريانة ومنزل خارجة »› وأنه 
کان یخرج إلى قرطاجة قصد الصلاة على الجنائز » إذ يظهر أنها كانت 
مشهورة بمدافن الصالمحين ومقصودة للتبرك بالدفن فيها مثل النستير . 
کما ورد فی لمناقب المحرزية أيضا أن الشيخ عرزا كان يقيم حول 
الحتايا الواصلة إلى قرطاجة ويعتبر بالاطلال اعتبارا يفيض أشعارا 
بليغة فى وصفها ووصف اللاعب والعالم : 
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طلولا بھا تبکی لفقدان اهلها كما ندب الاطلال کسرى وتبعا 


وعلى هذا السنن درج رجال التصوف بعد الشيخ محرز . ففى 
القرن السادس جاء تلاميذ الشيسخ ای کیب و ا ا ) 
نزيل بجاية »> صاحب الشيخ عبد القادر الجيلانى ودفين قرية العباد 
بظاهر تلمسان » ومنهم أبو محمد عبد العزيز المهدوى وأبو سعيد خلف 
ابن يحيى الباجى » فاتخذوا من الجبل الذى كان رأس قرطاجة مقاما 
لهم ومنقطعا . ولما توفى الشيخ عبد العزيز ثم الشيخ أبو سعيد دفنا هنانك » 
فاشتهر الجبل بذلك ونوه المؤرخون به » وهم يسمونه جبل المرسى لأنه 
یتصل بمرسی قرطاجة الذی سموه أیضا مرسی ابن عبدون أو مرسی جراح » 
وهسمونه جبل المنار للمنارة القديمة الموجودة إلى الآن التى قدرنا أن المحرس 
أو الرباط كان مقاما عليها . ولا بنبغى أن يغيب عن ملاحظتنا أن الشيخ 
عبد العزيز المهدوى أصله من بلاد الساحل وأنه كان معتادا الاقامة فى 
رباط المنستير . 


واستمر أهل الطريقة الصوفية »› أواخر القرن السادس » يعمرون 
ذلاك المحرس ويتبركون بالتعبد فيه والدفن بتربته . فقد ذكر الشيخ 

ی الدين بن عربى الحاتمى فى كتاب « الفتوحات المكية » أنه زار تونس 
مرقین فی أو اشر القرن السادس » الأولى سنة 590 والثانية سنة 598 » 
وأنه اجتمع فى لمرتين برجال من أهل التصوف منهم الشيخ عبد العزيز 
المهدوى الذى يصفه الشيخ محيى الدين بالولي ويدعوه فى كتبه بقوله 
«ياولي » » وقد ذکر ان الشيعخ عبد العزيز كان ينزل الخلوة فى بيوت 
لمنارة المحروسة الكائنة بشرق ترنس بساحل البحر » ويتزل إلى الرابطة 
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اتی فی .وسط المقابر وبقرب النارة من جهة بابها » (1) وقد وصف ' 
امنارة بأنها حرس على شاطىء البحر عل حو ميلين من ما الحفرة 
المحصلة بمرسى ونس . 

کما یذ کر الشیخ عیی الدین أیضا ن رجلا صالحا مسنا کان رفیقا 
E a a E‏ جراح بن خمیس اشتهر 
بالإقامة لارباط فى المرسى المسى بمرسى عبدون »› وذكر الزرکشی (2 
هذا المكان رل «مرسى الرجل الصالح سيدى جراح ويعرف المرسی 
المذكور فى القديم بمرسی ابن عبدون واشتهر بعده بسیدی جراح للاز مته 
الاحتراس به» »> وذكر جريدة من أعلام المدفونين بتلك المقبرة أوائل 
القرن السادس . وفى تاريخ ابن الشماع وتاريخ الزركشى ما يفيد أن كثيرا 
من العلماء دفنوا فى تلك التربة » ومنهم من نقل إليها قصدا من تونس (3) . 

والذی شە کلام ای عربی فی « الفتوحات » وكلام الزرکشی أن 
مرسی ابن عبدون الذی اشتهر بمرسى جراح كان قريبا من المنارة بين 
جنوبها وشمالها » فيظهر أن الجبانة المقصودة هى احدى المقبرتين 
لاان الق ردان الان رطا > أخداها مقا لقص الل 
الان ن ره ب رها رو ات خافن ون ت 
تقريبا على أنها ضريح الشيخ عبد العزيز المهدوى »› والمقبرة الاخرى إلى 
شمالي الأولى تشرف على مرسى قرطاجة الفينيقى » وربما زالت الآن 
ولكنها مرسومة فى تخطيط رسمى من وضع مصلحة قيس الأرافى 
آوائل الحاضر 


ی و سی _— 


(7) الفتوحات الملكية » ج 1 » ص و9 › ط دار الكتب العربية ٠‏ 

(2) تاريخ الدولتين » ص 14 » ط تونس ٠ ٠‏ 

3( الادلة البينة النورانية »› ص 9۳ » ط تو نس اوج البوليين > ص 42 »> 
ط تونس . 


272 


فى التاريع الحفصى 

لقد تأتى لنا بما مضى أن نتصور أن الدولة ابتدآت أوائل القرن السابع ء 
وفی راش قر طاجة جبسل المنارة وحواليه 4 ر رط مقصو ده ومقابر تز ار 
وأعلام من العباد والزهاد علت بهم سمعة تلك المزارات والمقابر » وكانت 
الحنود ی لثاك ابمبل = ما بیته وبين مرسی تونس حیث بقع مرسى قرطاجة 
اتی اقبم و لدی یظهر آنه سی مزر سی عیدول ا مر سی ج راح 


أما السفح الشمالى لمحبل النار > فيظهر أنه كان > إلي ابتداء الدولة 
۰ قصدا و و ا لجنوبى » بحيث إن ا ا 

وحتی منتص فی القرن التاسح کات مىر ة جبل ارش ٠‏ صل 
إلى السفح الشمالي » ففى تاريخ اازركشى أن الشيخ أبا الحسن عليا الجبالي 
توفی سنه 8 ودفن بجبل المرسى « رطرف جبانته ) » ومدفن الشيح 
الجبالي المعروف الآن يقع فى منتهى الجبلل عند ابتداء منحدر الفح 
الشمالي مشرفا على بلدة المرسى . 

فالمشهور اليوم من أن الشيخ عبد العزيز المهدوى مدفون بالرسی شمال 
جل المنار ع ا المعروفة بشاصیء E‏ امر لیس ل 
NS I U EH‏ 


)۳( تاریخ الدولتين » ص 90 » ط تاونس . 
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عشر ٠‏ بنى زاوية على ذلك القبر › إلا أن العلامة الصالح الشيخ صالحا 
الكواش قى القرن الماضى › كان قدر ‏ لظن ترجح عنده - ان مدفن الشيخ 
عبد العزيز بالمرسى » فى المكان الذى اشتهر الآن » فتقبل الناس ذلك > 
وبتی جدار عیط التربة التى عينها الشيخ صالح الكواش » وابتدأً الناس 
برغبون فى الدفن حوله من أواخر القرن الماضى . وأول من دفن فى تلك 
التر دة هو قاضى الحماعة الامام محمد بن سلامة سنة 1266 . وانه لمن 
الطمع البعيد أن نؤمل الظفر بشاهد قبرية الشيخ عبد العزيز أو واحد من 
الذين دفنوا معه في مرسى جراح › ممن ذكر الشماع أو الزركشى › 
لأن نزول الافرنج بقرطاجة قد طمس معالم تلك القبور » ولأن تخريب 
قرطاجة بعد جلاء الافرنج عنها قد کان سببا فی تلاشی کٹیر مما على 
أديم تلك الأرض . 


فليس عندنا حينئذ أثر ولا خبر يتعلق بشاطىء المرسى الشمالي لجبل 
امنار » قبل الدولة الحفصية › وجملة ما فيها من الآثار يرجع إلى 
المهد الحفصى ويرتبط بأحداث شهيرة من تاريخ الدولة الحفصية . 
فلنلم أولا بخلاصة أطوار الحوادث مدة الدولة الحفصية » لنربط بها 
ما يرجع إليها من الاثار الموجودة فى المرسى » أو التى ينبغى أن يبحث عنها 
خلال تلك الأرض . 

قامت دولة الموحدين بمراكش على يد عبد المؤمن بن على سنة 541 » 
واستولت على بلاد الأندلس والمغرب الأقصى والمغرب الأوسط › 
وتم استيلاؤها على البلاد التونسية سنة الأخماس 555 » وذلك بالاستيلاء 
على المهدية › وإجلاء النورمان عن سواحل البلاد > والقضاء على الدولة 
الصنهاجية . وسرعان ما فشت الاضطرابات فى الأندلس وإفريقية بظهور 
ثورة ابن غانية الميورقى فى عهد يعقوب لمنصور بن عبد المؤمن › 
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ولم يتم القضاء على تلك الثورة إلا فى عهد الناصر بن المنصور الذى خلص 
على عهده أمر البلاد التونسية لحكم الموحدين سنة 603 »> ورجع الناصر 
إلى عاصمته مراكش وقد نصب وزيره عبد الواحد بن أبى حفص 
الهنتاتى واليا على افريقية » وجعل عاصمته مدينة تونس . واستمرت 
ولاإية تونس لعبد الواحد وولدیه عبد الله ثم أبی زکریاء یحیی تابعة 
لخلافة الموحدين أبناء عبد المؤمن بمراكش » إلى أن اضطربت أحوال 
دولة بنى عبد المؤمن وهاجت الفتن با مغرب » فانفصل أبو زكرياء عن دولتهم 
سنة 634 واستقل بملك تونس › وفتح قسنطينة وبجاية والجزائر وتلمسان > 
فأصبحت مملكته من برقة إلى حدود المغرب الأقصى . وکان أو زکرداء 
يطمع فی ان يمتلك المغرب الأقصى أيضا » ويجمع بيده شتات الدولة 
الموحدية كما قال عنه ابن خحلدون : ر« كان متطاولا إلى ملك الحضرة 
بمراکش والاستیلاء على کرسی الدعوة » » وقال عنه فى فتح تلمسان : 
« اعتد ذلك ركابا لما يرومه من امتطاء ملك الموحدين بمراكش وانتظامه 
فى أمره > وسلما لارتقاء ما سموا إليه من ملكه » وبابا لولوج المغخرب 
على هله » . 


ونشأ عن اضطراب الدولة الموحدية تزعزع هائل فى البلاد الأندلسية ء 
فانتشرت الئورات والفتن والانتفاضات بين البلاد الباقية بأيدى المسلمين › 
واغتنم الاسبان فرصة تضعضع الأمر واضطراب الكلمة فشكاثلوا 
على ملك المسلمين يفشكون كثيرا مما بقى بأيديهم من البلاد والحصون › 
فتساقطت كنتدة وبلنسية ولوشة والمرية ومرسية واشبيلية وقرطبة . 
وضعف موقف المسلمين فى الأندلس فتطلعوا إلى العدوة الافريقية › 
E a a a oT‏ 
الحفصی a‏ > فوجهوا إليه بآمالهم ورجوا استنقاذ الأمر بالانضماء 
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إلى دولته الفتية » فأرسل زيان بن مرأدنيش أمير شرقى الأندلس 
سنة 635 بيعته واستغاثته إلى أبى زكرراء الف E‏ ابن الأبار 
الذى أنشاً فى ذلك قصيدته السينية الخالدة : 
أدرك بخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 
رایت اا ا م وت ا روه رة و ل 
وبيعة غرناطة »> وأصبح بذلك للدولة الحفصية فى بلاد الأندلس شأن 
عظيم . وزاد صيت الحفصيين علوا بالمشرق والمغخرب فى عهد خمد 
المستنصر بن أبى زكرياء > وقوى الأمل فيه »> وورد عليه حاز م القرطاجنى 
بمقصررته مشل مورد ابن الآبار سينيته › لولا أن نزول الفرنسيين على 
تونس سنة 668 أوقف سير الدولة الحفصية نحو غاية مجدها وقضى 
عليها بالفقر واضطراب الأمر . فبعد وفاة المستنصر سنة 675 ه . 
لم يدم ابنه يحيى الواثق فى الملك إلا عامين وتخلى » ولم يكد يتنصب 
عمه أبو إسحاق حتى ظهر اثائر أحمد المسيلى المشهور بالدعى 
فانتزع ملك البلاد من الحفصيين . ۰ ۰ 


ثم عاد الأمر إليهم فاستقر على ضعف نحوا من خمس وعشرين 
سنة فى عهد أبى حفص عمر وأبى عصيدة »› ثم ابتدأً التناحر بين أمراء 
البيت الحفصى » وتغلب الأعراب على البلاد وتسلسلت الحروب والعداوات 
مع بی عبد الواد ملوك تلمسان » وبنى مرين ملوك فاس › إلى منتصف 
القرن الثامن »> حيث استولى السلطان أبو الحسن المرينى على البلاد التونسية › 
فانقطعت الدولة الحفصية مرة أخرى . ثم عادت تتخبط فى الفوضى 
والحور والقصور حتى أشرفت على الدمار » لولا أن تداركها أبو العباس 
أحمد ثم أبو فارس عبد العزيز وحفيداه المنتصر وأبو عمرو عثمان. أواخر 
القرن الثامن وطيلة القرن التاسع » فانتعشت البلاد وخف. اضطراب الأمن 
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و صدت الغارات اأصلسة عن الثغور 4 وحددت المحارس 4 وکثر ت الشات 
الخيرية إلى أن توفى أو عمرو عثمان سنة 863 ه »> فكان كما قال ابن 
ا دیتار رتام الدولة الحفصية 4 وانفصام نظام اللحاسن الباقة ف 


البلاد الاإفردقية ) . وأصاب البلاد وباء الطاعون الجارف أخحر عام من 
القرن التاسع سنة 899 فاتی على أكثر من مائة ألف »› وأسفر الخلاء 
والخراب والمجاعة والشدة التى خلفها الوباء عن ملك أبى عبد الله > 
فلم يستطح الثبات أمام ثورات الأعراب وخحرج أكثر البلاد غ حکمه › 

وسقطت م-لكة الاسلام فى الأندلس » واستولى الأسبان على سواحل الجزائر 
ولیبیا . وظهرت شوكة الأتراك العثمانيين فى البحر »> ففكر الساطان 
أبو عبد الله الحفصى فى اقرب من الغازيين العظيمين الأخوين عروج 
وخير الدين ومكنهما من المراسى الجزائرية والتونسية واتفق معهما على 
أن يستقلا بالمراسی > وأن يعترفا له بالولاء > ويؤددا إليه حمس المغانم 
البحردة > وبذلك عمرت خزائنه بعد الفراغ › إلا أن التفات السلطان 
سليم الأول العثمانى إلى حير الدين وعروج واصطناعهما » أوقع أبا عبد الله 
الحفصی فی خحوف عظيم حمله على السعى ف ی التامر مح ملك تلمسان 
اازیانی ابی حمو الثالث ث لمقاومة الأتراك (»«) ٠‏ و صاحب تلمسان متحیز ا 
e E TT‏ فی أن یغمس 
يده فی ذلك الإناء ولكن الوت عاجله قبل أن يقضى حاجة مما يريد › 
e‏ الدين على تونس سنة 935 ه . عقب استیلاثه على تلمسان . 
کان عل اسن بن ا عبد الله الانتهاء فى منهج أيه إلى اسقط غاية › 
ف رکب البحر مستنجدا بالاسبان وأتى بأسطول الامبراطور شارلكان وحكمه 
فى البلاد »> واستمر التراع بين القوات التركية والقوات الاسبانية التى كان 
ياتى بها الحسن ثم أبتاه أحمد وعحمد › إلى أن ڈ تم النصر للأتراك بوصول 


e 
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الاسطول العثمانى تحت قيسادة الوزير الشهير السردار سنان باشا سنة ۶81 ھ 
فاندرجت الدولة الفصة فى طى الاحتلال الاسبانى . 
ميرةه جبمية ابالسية بارس 

بعد هذه الإلامة بمجمل تاريخ الدولة الحفصية › نلتفت إلى ساحل 
بحر شمالي مدينة نونس لنرى المرسى فى جون عميق بين الصخور الحمراء 
لجبل المنار وقفاف الرمل بجبل قمرت . وتمتد منه إلى الغرب وراء المشارف 
العليا لقرطاجة وجبل المنار » بساتين وآبار متصلة بأريانة وشطرانة حتى 
وادى مجردة » وقد أشرفت على تلك الجنات الخضراء › بين الاطلال الشامخة 
القائمة يومثذ على ارض قرطاجة » القابر المشهورة بجبل المنار ومرسى 
جراح » من الربى الواقعة قبل المرسى . 


ولسنا نستطيع أن نقدر للمرسى أكثر من هذا الوصف عند قبام 
الدولة الحفصية › ء إذ لا أثر ولا خبر يقتضى خلاف ذلك . ولكنا نقف › فى 
فجأًة عريبة »> على ابتداء ظهورها مع ابتداء تطلع السلاطين ا 
إلى السيطرة على البلاد الأندلسية › وما تع ذلك من آحرال ربطت بين 
السلطنة الحفصية بتونس وبلاد الأندلس . وكانت للحفصيين أواصر وثيقة 
عريقة تربطهم ببلاد الأندلس › وببطانة من أعيان الأمراء والساسة والأثرباء 
الأندلسيين تترايد يوما فيوما منذ استقلت السلطنة الحفصية › ناهيك بأمر 
ابن خلدون » وابن عصفور › وابن الأبار > وابن عميرة › وابن مردنيش › 
والجوهرى »+ والرميمى » وحازم القرطاجنى › وابن سعد »› وابن سيد الناس › 
وابن جابر الوادئاشی » حتى أن هيئة شورى السلطان كانت تتركب من 
دائرتين : الأندلس » والموحدين » كما أفاده اين خلدون . () 


* كتاب العبر » ج 2 › ص 292 . 
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كانت فى المرسى » إلى الأيام الفريبة » زاوية تسمى «زاوية سيدى 
صالح » لا يعرف لها مسمى أكثر من ذلك › وفى شهر رمضان سنة 1380 
هدمت الزاوية بسبب أشغال أجرتها بلدية المرسى ورفضع التابوت الخشبى الذى 
کان هو الضريح القائمة عليه الزاورة » فإذا تحته فبر رخامی کت 
بدائر ته بالنقش البارز : يسم الله الرحمن E‏ > صلى الله على سيدنا 
محمد » كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورکم يوم القيامة »> هذا قبر 
الشيخ الحسيب ذو الرئاستين أبو عبد الله بن الشيخ المقدس أبو عمد الرميمى 
نبيه هل المرية توفی فى آخر شهر رجب فى Sl‏ 
وتاریخ ال رو ا ك کر رل ال الاد ف اة 
الحفصية »› فابو عبد الله محمد بن عبد الله ابن الرميمى › القبر > 
وھ ا ي ا مرك نداي ع ست إل رة أعال رط 
اسمها رميمة > ثم استقر جده ابو يحي بالمرية . وما استولى الموحدون 
على المرية ›» نصب عبد المؤمن واليا عليها › شار اهل المرية على 
والبهم وقدموا على انمسهم أحد أعيانهم وهو ابو يحیسى ابن الرميمى › 
فاسترجعها الاسبان منه عنوة وفر ابن الرميمى إلى مديشة فاس . وفى 
سنة 625 لما قام ابن هود فى مرسية محاولا الاستقلال بمملكة الأندلس 
عن بنی عبد المؤمن › قام حفيد ابن الرميمى وهو صاحبنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن أبى يحيى »› فاتحد مع ابن هود وأصبح 
وزيرا له »› وتصرف ف سياسة دولة ابن هود الشائرة › وولاه ابن 
هود على الرية التى كان وليها جده من قبل > ٹم حدئثت ثت اساب 
نفبرة داخلية بين ابن الرميمى وابن هود قيل ان ابن الرمیمی اغتال بسببها 
ابن هود واستبد بملك المرية . ثم حرج من المرية إلى تونس » واستقر 
تھا »۰ وتأثل فىها . 

هذا ما أورده من خبره ابن سعيد فى «المغرب » › وابن الخطيب 
فی , أعمال الأعلام » › واين خلدون فى الجزء الرابع من ( ديوان العبر » ٠‏ 
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والمقرى فی ( نقح الطيب » . فيكون قدومه إلى تونس لما قامت دولة بنى 
الاخ وحاولت امتلاك المرية » فبايع جماعة من أهل المرية أبا زكرياء 
الحفصى وجاء وفد البيعة سنة 640 (1) » فيكون قد جاء بالبيعة » ولما لم تنجح 
خحطة التحاق المرية بالدولة الحفصية فعلا » بقى فى تونس كما بقى غيره 
من آمراء الأندلس وأعبانها مثل این مرد نیش )2( وعاش ف حظو ة لاک 
الحفصيين . ويظهر آنه اختار المرسى مقاما له > لان الأندلسيين الوافدين 
غل وش فی أول الدولة الحفصية - وهم الذين طفحت آثارهم الأدبية 
بالحنين إلى البساتين والقصور والبرك والرياض » كما يشهد لذلك الباب 
الرابح « لفح الطيب » فيما نقل عن أبن سعيد وغيره ‏ كانوا هم الذين 
أشاعوا ذوق سكنى البساتين بالضواحى حتى تأثر بهم الملوك وسراة 
الدولة »> كما جزم بذلك الاستاذ جورج مرساى أخذا من كلام ابن سعيد 
الذى نقله المقرى فى شأن المستنصر . 


وبذلك يصح لنا أن نقدر أن رجالا من اللاجئين الأندلسيين إلى تونس 
فى القرن السابع هم الذين ابتدؤوا يسكنون النترهات المرسى > فلذلك 
قبروا فيها . وعندنا شاهد آخر : فال جنب قبر ابن الرميمى » تحت 
نفس التابوت » فى زاوية سيدى صالح » مشهد فى شكل مقوس منقوش 
على لوح من رخام »> فى الجدار الذى تحته القبر »> مكتوب فيه بالنقش 
لازز « بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسل 
تسليما وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفثن مت فهم الخالدون كل نفس 
ذاثقة الموت . هذا قبر الشيخ الفقيه المكرم الأفضل الأسرى الامجد الموقر 
المرحوم أبى القاسم حمد بن عميرة المخزومى رحمة الله عليه ورضوانه 


(2) كتاب العبر لابن خلدون › ج 4 › ص 128 . 
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لدره توفی عا الله تعالی عنه فی اليوم السابح من شهر ربیع الأول المبارك 
عام تسعة وسبعمائه فدس الله روحه ویرد ضربحه» . وها أيضا من 
أعلام العلماء والأدياء التونسيين الذين وفدوا من الأندلس > وقد 
اآررکشی وفاته بقوله : «وفی الخامس لربیح الاخر من السنة المد كورة 
709 توفی الفقيد الأديب ادو القاسم بن عميرة وكان من فضلاء الكتاتب 
الشعراء حذا حذو ايه وزيادة » » وإن کان تاريخ الوفاة » عند الزرکشی › 
يختلف عما فى المشهد يسيرا . 


ووالده الذى رشير إليه الزركشى هو الأمام الكاتت القاضى أبو 
الطرف بن عميرة البلسى » ترجم له المقرى فى «نفح الطيب » وذکر 
له رسائل بليغة وقصائد بديعة صدرت عنه عند سقوط بلنسية »> وذكر 
له تألیفا فى سقوط ميورقة . وكان قد كاتب ابن الأبار إلى تونس برسالة 
عحسبة وقصيدة غراء جوانا عن رسالة منه » فوصف له سقوط بلنسية 
ومآل كثير من بلاد الأندلس . أورد الرسالتين المقرى فى «نفح الطيب » 
اک الات السابح ( وقد تقل عن ابن الأبار بعض ما ترجم به لابن 
عميرة فى كتاب «( تحفة القادم » ) . وبعد تنقل بين سلا ومكناسة وسبتة › 
قصد ابن عميرة تونس » قال المقرى : « ولم يزل منذ فارق الأندلس متطلعا 
لسكنى افريقية مغمور القلب بسكناها › ولما e‏ مال إلى صحبة 
الصالحين والزهاد وأهل الخير رهه من الزمن ٠‏ ئم استقضی ا 
قايس مدة طوياة » ثم FOE‏ يالله الحفصی › وأحضره 
الي ا 6و ك ج ت عل ا کر رة 
وتوفى ليلة الجمعة الموفة عشرین من دی الحيحة سنة 658 » . هذا أبن 
عمير ة الأب » الذى قال الزركشى ان ابنه > صاحبنا صاحب القبر » « حذا 
حذوه وزبادة » . فهذا أيضا أحد الناشئين فى ظل الحظوة السلطانية 
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ودفن بها 


وإلى جانب هذين القبرین قبر ثالث شاهده لوح رخامی مقوس کكتب 
عليه نقشا بالبارز بعد البسملة والصلاة : « كل نفس ذائقة الموت هذا 
قبر العبد الفقير عبد ربه محمد بن مظفر الصنهاجى توفى يوم الثلاثاء 
a‏ شهر رجب عام سبعين وسبعمائة رحمه الله وغفر له» › 
ولا نستطيع أن نحقق عن جزم من هو هذا العبد المرحوم » ولا أن 
ثبت بالقطع الأندلسية من عدمها » ولكننا نستقرب » من كونه ابن 
مظفر الصنهاجى › أن يكون أيضا من سراة الأنداس وسلائل ملوكها . 
فانه من العلوم آن فرعا من بني زیری من صنهاجة کانوا استحدثوا ملكا 
فى غرناطة على يد حيوس ابن ماكس » وكان من أعظم ملوك الطوائف › 
ثم کان بادیس ابن حیرس هو الذى مصر غرناطة واخحتط قصبتها وشاد 
قصورها وحصونها » وكان يلقب « المظفر » كما نص على ذلك ابن حلدون : 


وعلى كل حال » سواء أترجح ما قدرنا فى معرفة ابن مظفر آم لا » 
فإن كل ما عرفنا إلى حد الآن ممن دفن بالمرسى فى القرن السابع رجال من 
دوی النعمة » يظن بهم انهم اتخذوا فيها منتزهات وآ ثروا الدفن فيها لقلة 
الدواعى لدفنهم فى غيرها . فليس فى المرسى مدافن تعرف قبل القرن 
السابح 4 ولا فيها مقار رجال العلماء والصالحين مثل الذين فى جبل الشيخ 
أبى سعيد . ولا يبعد أن تكون الزاوية التى وجدت فيها هذه القبور محرسا 
أو رباطا صغيرا دفنوا فيه لقرب بساتينهم منه »› فالى الشمال من هذه القبور 
اللاثة على نحو ثلاثمائة متر » فى مشرف مطل على جون آخر وسط أرض 
القبرة الحديثة المعروفة اليوم بمقبرة سيدى عبد العزيز » يوجد قبر عليه 
شاهد رخامي مقوس صغير مكتوب فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم صلى 
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الله على سيدا عمد كل نفس ذائقة الموت هذا قبر عبد الله بن محمد ابن 
عزفى ( كذلك أظنها) الوهرانى توفى رحمه الله فى الرابع والعشرين 
الله رحمة واسعة » . فتاريخ هذا المشهد المتأخر عن القبور المتقدمة »> مح 
ما کتب عليه من انه مات رتا وفاته کانت عند نزول 
الفرنسيين على قرطاجة » إلا أن الشهر وهو رجب يبعد ذلك لأن التزول 
کان کما فيد ابن خلدون فى ذى الحجة سنة 668 » وانه دام ستة أشهر ٠‏ 
فیکون شهر رجب امنا أو تاسعا . فلعل مناوشات استمرت سيرا 
بعد الإقلاع › أو أن ذيولا للحوادث امتدت باضطراب الأعراب 
0 امرترقة . وان فى وصف الشهادة الذى حلي به صاحب القبر الكريم 
لما يقرب آنه کان مقيما حول رباط وأنه دفن حيث استشهد قريب 


فكفن فى الصوارم والعوالى وغيّب حيث صال وحيث جالا 
العبدلية 


فى المرسى ثلاثة قصور يسمى كل واحد منها «العبدلية » > وتسمى 
ا م وا کو ا و 
بقوله : « القصور الشاهقة والساتين الشهيرة بالعبدلية » » وقد ذكر هذا المؤرخ 
الأديب أنها من آثار أبى عبد اله الحفصى الذى كانت ولابته صدر القرن 
العاشر عند تضعضع الدولة الحفصة › العجائت أن هذه «العبدلیات ) 
مع اشتهارها وضخامة شأنها لم يذ كرها واحد من التقدمين عدا صاحب 
« الخلاصة النقية » . وهذه القصور معروفة بالمرسى مذكورة فى الأدب 
والتاريخ وكتب الآثار والمخططات » وقد شاع E‏ فی 
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العصر الحسينى على أقلام الورغى. والمسعودى وبيرم الرابع بالإفراد 
مرة «العبدلية » وبالجمع أخرى «العبدليات » . 


وهى ثلاثة قصور متقاربة » بين البساتين والا بار والجوابى . أحد 
هه الور شا ااي ا ل ار وة ةا 
« الحفصى » » والثانى هو الذى اقيم عليه قصر الملك الحسينى احمد باشا 
الثاني قبالة مقهى « الصفصاف » والى جانب الجامع الكبير بالمرسى ٠٠‏ 
والثالث ويسمى «العبدلية الكبيرة » هو الواقع وراء دار البريد والحديقة 
العمومية البلدية بالمرسى فى الجهة الغربية متها قرب الحى المسسى 


)) الاحواش ( ۰° 


أما العبدليتان الأوليان بالحفصى والصفصاف »› فلقد دخلا منذ القرن 
الاضى فى القصور الملكية › ٤ e‏ وأقيم عليهما قصران على 
غير طرازهما القديم . فالحفصى كان للملك الحسينى علي الثالث › وأسكنه 
بعض بتاته وبتيه » وهو الأن فى حوزة ابن ابنه السيد سيف الله بن اسماعيل. 
رقص لعفا ان اكه حر رات رافر الاطال ى رصا در 
املك أحمد الأول (المشير) › ثم ملكه على الثالث واسكنه أبناءه » واختص 
به منذ نصف قرن تقريبا ابنه املك أحمد الثانى » فبنى فيه مبانى كثيرة هي 
اليوم فى تصرف بلدية المرسى . 


ولم تبق لهاتين العبدليتين أهمية أثرية نظرا إلى التغيير الكلي الذى دخل 
عليهما » إلا بما عسى أن يكشفه الحفر عن أسسيهما أو الوقوف على رسوم 
الملكية المعسلسلة لهما إذا وجدت فى خزينة أملاك الدولة أو دفتر خانة 
الأملاك العقارية . ۰ 
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وأما العبدلية الكبرى فهى ذات الأهمية الفائقة التى لا نظير لها فى 
كامل بلاد الغرب العربى » وهى باقية إلى الآن على وضعها الشديم لم 
بدخل عليها إلا تغيير يسير فى بعض النواحى » لا يصعب بحال 
e‏ ۰ ۰ 


وإننا إذا استشنينا قصر الحمراء بغرناطة > لا نجد فى المغرب العربى 
E ET‏ ا 
غير هذا القصر » وهو قصر العبدلية الكبيرة بالمرسى فإنه وإن يكن من 
آثار القرن العاشر » إلا أنه على كل حال جاء مغربيا حفصيا قبل أن 
تأثر فن العمارة بالمؤثرات التى دخلت عليه فى النصف الأخير من القرن 
العاشر باستقرارالحکم الترکی 1 ۰ 


وانتا لنعجب لفقيد هذا الفن الاستاذ جورج مرساى کی 
الأسف من جهة لأننا لا نجد مبنى من المساكن الخاصة فى العهد الحفصى 
وما قارنه من الملك المرينى بالمغرب الأقصى والاك ازیانی ا ار زد 
أطلالا بالية أو خبارا واردة فى الكتب »› ثم شت لنا أنه وقف على قصر 
العبدلية والم بوصفه ونشر صورته وأثبت نسبته إلى العهد الحفصي ؛ 
ومع ذلك يدرجه فى آثار العصر التركى مع قصور باردو وقصور منوبه 
وقصر الحكومة بالقصبة › بل لا يتخذه إلا مثالا لبيت تونسى فى هدا 
E‏ ما 


وهذا القصر كان بحيط به بستان بنيت فيه الان من الجهة اجنوبيسة 
أمام القصر » المدرسة الإعدادية للبنات والمستشفى الجهوى بالمرسى على 
أمام واجهته شر رة معبنة ھی ايوم داخحلة ف ح دة المستشفى : 
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وقد بقيت الجهة الخلفية للقصر واليمينية له » أعني الشمالية والشرقية ‏ 

فی أ کٹرھا بستانا عموميا تاعا للبلدية حيث كان يقوم قوس عند مدخل 
البستان عند ابتداء شارع الاستقلال . أما الجهتان الأخريان فقد بنيت فيهما 
مبان محدثة أكثرها مساكن بشارع الاستقلال ونهج الشيخ محمد عبده 
ونهج الأحواش ونهج عبد العزيز الشتيوى : 


ويتركب هذا القصر من دهليز يقع فى الجهة الغربية الشمالية منه > 
يفتح إلى الجنوب » أمامه أقواس وله مدخل فخم عليه قبة مدورة 
بداخلها نقوش زخرفية فى الجص › > على نحو ما هو فى المعاهد الحفصية 
والمبانی الأندلسية والمغربية فى ذلك العصر . وإلى شرقى هذا الدهليز 
2 بقع القصر ممتدة واجهته إلى الجنوب فى مقابلة السقيفة الى کانت 
i REE E PEE‏ بحتوی 
القصر على طوابق متراكبة ذات قاعات aE‏ 
تتوسطها بركة ماء مربعة يشبه وضعها شبها قوبا بهو البركة بقصر 
الحمراء بغرناطة ء وقد ردمت هذه ابركة منذ نحو من سبعين نة وغرست 
فی فى وسطها نخلة . 


وكان هذا القصر من أول العصر الحسينى معدودا فى القصور الملكية 
ويسمى «سانية السلاسل » أو «برج السلاسل » » لسلاسل كانت عند 
٠‏ مدخله مشدودة إلى مدافع مغروسة أفواهها فى الأرض . ولما سكن اللك 
حمد الثاني (المشير) بالمرسى سكن في هذا القصر الوزير مصطفى خزنه 
دار » وكان للقصر وكيل حاص مكلف بالقيام عليه مثل سائر القصور 
لملكة . ولا انتصبت اللجنة الدولية للمراقبة المالية سنة 1286 أسكن 
فيه الوزير خير الدين المتفقد الفرنسى » إلى أن انتصبت الحماية الفر نسية 
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وأصبح المتفقد مديرا للمالية فبقى ساكنا فيه . ولما ولي الملك محمد 
الناصر من ( 1325 إلى 1340 ) ملك هذا القصر وأسكن فى جزء منه أحد 
أبناء الوزير مصطفى خزنه دار وكان من خاصته » وبقى أكثر القصر خاليا . 

وان سكنى الملك أبى عبد الله الحفصى للمرسى وتعميره هذه القصور »› 
مع علمنا بما كان عليه أمره وأمر الدولة فى عصره »› ليذهب بالفكر 
مذاهب فى تقدير الظروف الى كان فيها اتخاذ أبى عبد الله هذه 
ا ۰ 


فلا تكون بساتين المرسى اشتهرت بأزهارها وأشجارها وكرومها 
ودواليها وبركها ونواعيرها حتى أغرت بنفسها الملك ؟ 

أو تكون القصور التى استجادها الأندلسيون الذين سبقوا إلى سكنى 
المرسى قد لت إلى الك فعمرها وفخم شأنها وطاب له المقام فيها ؟ 

اواو و ی ف ا ت 
i‏ ق ات ا ر و 
بمنتز هه عن مدينة ا المكاومة ا هذا لاا الساحر › 
يتفض على شواطئه أکداره وهمومه ؟ 

أوهل إن قصدا إلى استصفاء الأموال بعد أن عرف مكان الحاجة 
إليها »> دفع به إلى أن يضعها بمنجاة وأن يفكر فى الفوز بنفسه وبها 
يوما ما إلى المشرق أو إلى المغرب ؟ فإن بين عينيه أحاديث أسلافه 
الذين حين نزل بهم ما أعجزهم دفاعه > مهدوا لأنفسهم سبيل الفرار 
موفرين أكثر ما يستطاع الابقاء عليه من المال والذخيرة . فالسلطان 
الحفصی قبله » وهو آہو بحيى بن اللحیانی » کان قد باع كل ما فى 
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وارتحل بها إلى مصر › فأقام آمنا مكرما فى ظل اللك الناصر بن 
قلاوون حتى توفى بالاسكندرية » وقد أدركه ابن بطوطة فيها ووصف 
طیب مقامه ی « رحلته ) ٠‏ 


أفلا يلكون أبو عبد الله »> وقد تخلى تقربيا عن اللك لعروج وخير 
الدين » نازعا إلى إقامة هنيشة على شاطىء المرسى › تخامره فكرة الخروج 
عند الاضطراب › فيكون قد جمع أهله وماله لهناء حاه أو لأمن 
ترحاله ؟ 


ومساعيه التى أبتها التاريخ » لدى سلطان تلمسان ولدى ساطان 
تفر اررق و ر ا ال ا ك ا ا اورت 
EE LENIN Eo‏ 
ارتباطا بهذه المقاصد . ۰ 


على آن فی تراب المرسی سرا مدفونا › قد یکون له شأن قوی 
فى إثارة هذه الشكوك والافتراضات › ذلك هو حديث : 


الجامع وما تحته : 


فإن الجامع الكبير بالمرسى الذى بنى على صورته الحاضرة 
منذ حمس وعشرين سنة تقريبا بعناية املك أحمد الشانى الحسينى › 
قد كان تة ودا لامح بناة فى أرانال شرن المجرى الاضصر 
والده الملك علي الفالث » وان اللك عليا قد بنى الجامع على أطلال 
جامع خرب يقال انه حفصی . وقد وجدت فی خراباته اسطوانتان 
رخامیتان شکلھما حفصی مکتوب على کل منھما بحفر سيط کلمة 
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« حبس » فأقامها الك علي فى بناء الجامع a US SAS‏ 


قبل أن يجدد الجاع على صورته الا . وفى العام الماضى شرع 
فى ناء مشذلة جديدة للجامع فى زاويته الشمالبة الشرقية »› فكشف 
الم عن دار مبنية تحت رض لت انقاضا متهمدمة ولكنها بناء 
قائم له أبواب وغرف › وف زاويتها بالواجهة أسطوانة مثبتة فى 
ملتقى الجدارين على الصورة الشائعة فى المبانى الحفصية فى تونلس ٠‏ 
E E CTE‏ ا ما ينها a‏ لحر . 
وو e‏ صورة بناء قصد جعله تحت الأرض > 
وكو نها متصلة بمسجد » وما قيل من اتصالها بنفق إلى البحر » ليسمسح 
ذلك تقدير أن تكون مختباً معدا لطوارق الحدئان . ويترجح 
أن يكون صاحب «العبدليات » » بما هو معلوم من الخوف والاضطراب 
اللذين كانا يخيمان على ملكه »> هو الذى اتخذ تلك الدار والنفق تحت 
الأرض إما للاختفاء عند الخطر أو لاكتناز أموال أو أسلحة أو ذخائرء 
وجعل من المسجد ساترا لها وصارفا للانظار عن متعهديها › 
وان فى تعدد القصور وتقاربها وات ص ال البساتين ما يعينه عسل 
اراد : 

E r EY‏ شؤون الحفصيين هو ما ذكر لمضرى 

فى « نفح الطيب » في ا Ee‏ أبى عبد الله بن الحسين بن سعيد » 
0 عم ابن سعيد ا ا ا 0 ی ر 
الحفصى » ولما مات أبو زكرياء لم ينل عند ابنه المستنصر ما كان له 
عند بيه بل عزله ونکبه »› ثم احتاج إليه فى بعض الأمر › فاستدعاه » 
فأخبر ابن الحسين املك المستنصر أن أباه ا ملك أبا زكر ياء صنع دارا عظيمة 
:ا 


یں واودم وھا من انوا الال والسالاح ما حعله عا ودخحسرة 
لسلطانه . ولا ث 


El‏ الخسر کون متاقلا عند الحفصیین ف مناقتف 


« 


و 
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أسلافهم وتقاليد سياسة ملكهم » فيكون أبو عبد الله قد اقتدى به » 
أو لعل الدار تكون هى بعينها التى خلفها أبو زكرياء »> ويكون أن العارف 
برها بعده من الأندلسبين > وهو الرثيس ابن السين » ما يقرب أن 
تكون من الاسرار التى بين أبى زكرياء وبين بطانته الأندلسية » وقد 
کان رجال من أعيانها مشل ابن الرميمى مقيمين في المرسى › وربما يكون 
منهم مؤتمنون عليها . 


وهنا ننتهى إلى التساؤل عن مصير كل هذه البانى ومحتوياتها ظاهرا 
وخفيا » فيتضح لنا فى غير كلفة أن اليوم الأسود الذى أعدت له 
ان لم یکن قد تی في عصر بان « العبدليات » » فقد أتى على ولده « الحسن ) 
بحدثان وفاة الأب » فاحتاج إلى تجهيز ثورة على الأتراك وركب البحر 
إلى إسبانيا حتى أتى بالأسطول الاسبانى » والله بعل کم أنفق فی وجهته 
تلك » وعاد إلى إسبانيا بعد هزيمته بالقيروان » ولم يكن بلا شك إلا 
متأثلا مالا فى كل ذلك . على أن خروج الحسن إلى إسبانيا ولا سيما فى 
المرة الأولى يقرب جدا أن بکون من المرسى » وأن تكون الدار الخفية 
والتفتق الواصل للبحر منها » ممشاة فى تلك اللحظة الرهيبة إلى سوء 
الصير الذى لقيه هو وأسرته » ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


هذه آم الاو الى أردت بسطها بين أيد 2 وتوجیه انظارکم 
إلبها راجيا أن يتفضل مۇنەركىم الحليل تقر در ا آقتر حها لشجحة 
لعرض هذه العجالة : : 


الأو ل : التوجه إلى الحكومة التونسية بطلب المحافظة على قصر 
العبدلية الكبير (برج السلاسل) باعتباره الخال الفريد الباقى من طراز 
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ا ف الغرب العربى » والاعتناء بترميمه وارجاع ما بدا 


الشانى : توجيه أنظار علماء الآثار ومنظماتهم إلى إجراء بحوث 
وحمريات بين القصر الحفصى والجامع الكبير بالمرسى وقصر العبدلية 
الصغخرى بالصفصاف عساها تكشف عما يثبت أو ينفى بعض ما 
افتر ضناه بشأن تاریخ المرسى فى العهد الحفصی . ۰ 

الثالث : تعيين لحنة من أهل التخصص يطلب من الحكومة التونسية 
السماح لها بالعمل فى حزائن الوثائق بمصلحة أملاك الدولة ودفتر 
حانة الأملاك العقارية > لتضبط تنقلات ملكية السوانى والابار والمروج 
فيما بين قمرت وسكره والمرسى وقرطاجة عساها تتوصل إلى كشف 
شىء عن حقيقة تلك البساتين فى الدولة, الفضية تطقة عل أعبان 
الأراضى بالمسح » وتستهدى ف ا خد من وة الات وکت 
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وحدة المغرب العربى بالثقافة الاسلامية 


إذا نظرنا إلى أقطار العالم الإسلامى باعتبار ما بينها من عوامل 
التفرقة التى لم تطغ ولن تطغى أبدا على عامل الوحدة » فإننا نجد أن 
المقوم الذهنى الروحانى لجميعها إنما هو مقوم واحد » وهو الصورة 
التى ينظر بها المسلم إلى الوجود على مقتضى المناهج والأوضاع 
والغايات التى يتناول بها مواد المعرفة المطلقة التى هى مواد 
الثقافة الإسلامة . وإذا أخذنا قطرا من أقطار مالم الإسلامی ٤‏ 
وهو هذا القطر الذى نأوی اليه ونتتمى اليه انتماء اجتماع ومعرفة 
لا انتماء تفرقة ونكران > الا وهو المغرب العربى > فإننا ندرك 
أنه ليس إلا قطرا من أقطار العالم الإسلامى > وان کما فی غیره 
من أقطار العالم الإسلامى اشتراكا قد يبصره الدارس المتعمق 
وق اة الاظي إل السات وال لات > وهي الام اللى 
به يتلاقى المغرب العربى فى المقوم الروحانى الذهنى مع 
أقطار العالم الإسلامى . وإنما يحتاح هذا الأمر إلى تبصر وإمعان 
نظر باعتبار أن أو ضاع الأقطار الإسلاميّة فى عصرنا هذا قد 
حافت اعا © ق عل عکن ها رئ اهل التطى 
8 مسادرة التر تسب الوضعى لتر تيب الطبعمى : ولكنها أقطار 
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جاء ترتيبها الوضعى على خلاف ترتيبها الطبيعى »> وذلك لأن عوامل 
كثيرة منها المغرق فى القدم »> ومنها المسرف فى الجدة» قد 
عملت طويلا على أن تتشتت أقطار العالم الإسلامى > وآن تتباعد › 
وأن تقوم عوامسل التفرقة التى كانت مغلولة بعامل التوحيد » لتراحم 
عامل التوحد ولتطغى عليه إن لم يكن ذهنيا وروحيا فإنها طاغية 
عليه سياسيا واجتماعيا وعلميا . وبذلك تشتت العالم الإسلامى 
تشتتا » وتعددت أقطاره » وتباشت أوضاع الأقطار » وتعددت 
اللغات » وتعددت الدول » وتعددت الجنسبات » واعتبر المسلم 
بحسب هذه القوانين الوضعيّة أجنبيا فى جزء من دار الإسلام التى 
هى الوطن الإسلامى الأكبر . فكان هذا وضعا غريبا لأته كما 
قانا وضع خالفت ت الأوضاع الطباع . 


لننظر إلى ذلك الذى هو موظف فى مراقبة الحدود بين قطرين 
من أقطار العالم الإسلامى » فإته يلو القرآن ويصلى ويقيم شعاثر 
الإسلام على صورة تشعره شعورا ما يكاد يذهل عنه أبدا »› بأته ل 
إلا متلا :وان جميع المسلمين له إخوة : ومع ذلك » فاته إذا 
انقصب فى عمله وأتاه مسلم يريد أن يدحل إلى الحدود التى هو موكل 
بحراستها » يطلب منه جوازه ›» ويدقق معه الإجراءات اللازمة 
٠‏ للدحول » وربما يمنعه وربما يقابله بغلظة هى أشد جرحا لنفسه 
من المنعم كأن يقول له « اتجه إلى مصلحة الأجانب » » فيعتبره أجنبيا 
فى الأرض التى يعتبرها هو » ويعتبرها الآأخر » دارا له وليس 
بأجنبى عنها . وعلى هذه الطريقة يقول الداحل الذى يحمل جواز 
افر ویذکر فيه جنسیته أنه تونسی أو لییى أو مصرى » والمراقب 
اه يسأله هل هو مواطن أو أجنبى E. E‏ قد تصرف 
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عل حلاف ما يعتقد » وأتى بعمل وضعى مخالف ومناف الحقيقة 
الا | تی ھی الحققة الثايتة فی فؤاده . 


نعم إن العالم الإسلامى بعد التشتت الذى أصابه بدأ يعاوده 
الشعور بوحدته و بسعی فی لم شعشه وجمع EN E‏ أمر 
ابع من طغيان الحقائتق الرّوحانبّة الذَهنية على الحقائق الوضعيسة 
الواقعسة . فالأّة الإسلامية فى العصر الحاضر بدت تثوب إلى 
حقيقتها وتحاول أن تجرى اا على ما يلائم طباعها . وإذا 
کان هلدا العالم الذى تسمه العالم العسربى o‏ الشردفة 
العىزيزة التى سميها الأمّة العريلة › ليسا فى الحقيقة إلا الجزء 
الأعظم من الأسَّة الإسلاميّة الذى هو قوامها باعتبار أن العرب 
ا > وأتها الأمة القائمة على لغة القرآن المستودع لال 
للقافة الإسلامبة » إلى خصائص أحرى كثيرة ليس العصرب هم 
الذين يدعونها لأنفسهم وللكن ينسبها إلى العرب جميع المسلهيسن 
من غير العرب ممن لم يصب بداء الشعويية . فهذا العال م العسربى 
وحدة ليست مكتملة بذاتها وإنما هى متكاملة مع غيرها من الوحدات 
الإسلامية لای ا a,‏ الطورانة › 
والوحدة الهندية › وغيرها من الوحدات التى بتكامل بعضها ببعحض 
اتشكون عالما له مقوماته لا مقسماله ٠‏ 7 نة مكتملة على 
الحقىقة لا جزءا من أمة أو شظية من اة . وليس المغزب العربي 
إل جزءا من تلك الوحدة من حيث إن العالم العربى منقسم إلى مغرب 


± 


ومشرف . 
وإذا نظرنا إلى جمللة العالم العربى نجد له - كما يشير إليه 
ااوصح الجغرافی ‏ قلبا » وهذا القلب هو شبه جزدرة العرب . ويتصل 
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القلب بمنفذين إلى بقية الأرض > هما : المنفذ الشرقى الذى هو 
اعراق > والمنفذ الغربى الذى هو البلاد الشامية المتصلة بشرقی 
البلاد ر من سواحل اإبحر الأحمر التى نسميها صحراء 
المرب ٠‏ فشرقى القطر المصرى يعتبر موطنا عربيا بالطبع » 
لان الأمة المرية كانت متينة الاتصال كثيرة التردد فيما بين 
هذه الأراضى › > فهی متصلة بالعراق ومتصلة بالشام وممتد اتصالها 
إلى الصحراء العربية من البلاد المصريّة فيما بين البحر الأحمر 
ووادی اليل . فلما جاء الإسلام وكون وحدته الکبری کان مزجه 
بين سكّان هذه الأقطار اا و ا ا 
تواصلة » وإن لم تكن موحدة فإنه بنى وحدتها على سابق تعارف 
متواصل . ولذلك فإننا نستطيع أن نسمى نسمى العالم المنتظم من شبه جزيرة 
المرب وبلاد العراق وبلاد الشام وشرقى القطر المصرى « وطن 
ارتکاز » للوحدة العربية » لأن الوحدة العريسّة إنما تكونت بالإسلام › 
ووجد الإسلام أرضا كانت روح العروبة والتواصل بين العرب 
وبين عيرهم فيها سائدة فوحد بينها بسهولة . 


ولكننا إذا وقفنا على الضفة الأخحرى لوأدى التيل وهى الضفة 
a EE‏ من هنالك يبتدىء جزء آخر من هذا العالم 
العر بي وهو الذى يبتدىء من الصحارى الليبية المتصلة بالضفة 
الغربية لوادى التيل EE‏ فی الاد اة بأ كملها > وفی الللاد 
التونسيّة > والبلاد الجزائرية > وبلاد المغرب الأقصى › وبلاد الأندلس 
الى تعتبر جرا واصلا بين القارتين الإفريقيّة والأوربيّة . وهذا 
الجزء لم يكن متصلا بالحياة العريية اتصالا وثيقا ولم يكن مجالا 
لجنس العربى فيما قبل الإسلام » فكان الإسلام هو الذى جمع بين 
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صفتی وادی التيل ووحد بين الشرقى منها والغربى » حين جعل هذا 
الف ارق الى هة ف اة ا لا اليل 
E TEE TT‏ 
و مع عموم العالم العربى ومتمما للشق الآخر الذى يقف عند 
الضفة الشرقبّة لنهر التيل وهو الذى سميناه وطن الارتكاز > 
بصورة تجعل هذا الشق الغربى ) ,8 اماك 

وبذلك فإن الإسلام حين أتى من مصر فاتصل بالبلاد الليبيسة ثم 
رجعت القوات الإسلامية دون الحدود الليبيسة التونسية فبقيت 
مرابطة فى برقة » قد أبقت قوة كامنة مرابطة فى البلاد البرقاوية 
من سنة 20 إلى سنة 25 » حيث تحر عقبة بن نافع کک 
إلى سنة 27 عندما انضمت قوة عقبة بن نافع التى كانت مرابطة 
فى برقة إلى القوة التى اا و و ع ا ن ای ت 
< ودخحلت الحدود التونسية سنة 27 »> وسارت فى طربقها متبعة خليج 
را اع قاي ر ورت اد ق ل ا و ف 
مدينة صفاقس ولكتّه اضطرَ كما هو معلوم إلى أن يرجع . ثم عاد 
عقبة بن نافع مرَّة أخحرى إلى البلاد الإفرقَية بقيادة معاويه بن حديج 
الذى كان والي مصر » فبقيت البلاد المغربية التى هى وطن امتداد 
لعالم ر اا ی س ها جر ات 
وأبرزت شخصيتها بولاية عقبة بن نافع EEE ET‏ 
القيروان التى أرادها عقبة بن نافع کما قال : « أن تكون عرز الإسلام 
إلى آخحر الدهر » » فبذاك تأسست فى القيروان عاصمة روحية ومستودع 
لشخصية الإسلام الثقافة . ثم لما تجددت الخلافة الراشدة 
بولاية أمير المؤمنيين عمر بن عبد العزيز » كان من خحطته أن يعمل 
على تشيت قدم الإسلام فى القيروان وعلى ترسيخ روح العروبة 
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والإسلام فيها »› بتوجيه البعثة الدينية الشهيرة « الفقهاء العشرة » 
من التابعين التى عظم بها شأن القيروان فى عهد الوالي إسماعيسل 
ابن أبى المهاجر المخزومى » وأصبحت القيروان دار توحيد ومثابة 
تعريب ومجالا للمشل العليا الإسلامية التى بمقتضاها آمن الشعب 
البربرى بالإسلام » وأنس بالعروبة »> واطمأن إلى تلك المشل العالية 
اتی کانت تشیع فی المجتمع الفاضل الذى تحتوى عليه مدينة 
القيروان . وخطت القيروان خحطوة أخحرى فى سبيل نشر الإسلام 
ونشر العروبة وتعميم الروح التى كانت قائمة عليها وهى روح 
الثقافة الإسلامية › بتعديد تلك المراكز المبثوثة فى البلاد البربرية 
بأسرها وهى قصور الرّباط > بحيث إن الذى كان مكتنرا فى مدينة 
القيروان قد بث وشاع وانتشر › وأصبحت تلك القصور مستودعا 
التعليم ومنبعا للتوحيد ومثابة للمشل العليا > يشاهد فيها الناس 
على كثرتها وانبشاثها ما لم يكونوا يشاهدون من قبل إلا فى مدينة 
رولا درا راا أ ال ت ر د اوران وة 
الميروان »> عضصوا جديدا فى الجسد الإسلامی العربى > دمفتضصاه صح 
ان بکون « وطن امتداد ) للعالم الع ف الشرقى الذى كان وطن ارتکاز له.. 


ولما أصبح هذا المغرب عربيا وصار عضوا جديدا فى الجسد 
الإسلامى العربى › فإنه احتاج بالطبع إلى ما يحتاج إليه كل عضو 
٠‏ ضيف إلى الوحدة الجسدية من دورة تتسع لتشمسل هذا العضو الجديد 
وتجرى فيه لتلين شرايينه وتلين مفاصله . وما الدموية فى مثلنا 
الرو هذا إلا العقيدة الإسلاميّة التى هى قوام الشعور المي چ 
سن اجزاء هذا الجسم الإسلامى العربى »> وما المفاصل التى تلين 
بالعقيدة الإسلاميّة إلا الأحكام الشرعيّة العمليّة المستمدة من 
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روح العقيدة باعتبار إدراك المعنى الذى أقيمست عليه وهو خحطاب 
الله تعالى الذى يتضصمن التقكليف . وحين نظر المغرب العربى إلى وحدة 
اخس الإسلامی العربی التی رکب واج ا ی 
شمول الدورة الدمويّة لشرايينه ومفاصله » فإنه نظر إلى مراكرز الإسلام 
کے کات مشابة للفقه ومنبعا للثقافة الإسلامية › وهى المراكز 
اتی تكونت منذ الجيل الأول بعد التبىء ل سم فى 
النصف الأول من القرن الأول بالصحابة رضى الله عنهم » الذين انتشروا 
من المدينة المنوّرة فاحتلوا هذه المراكز بالعراق وبالشام وبمصر 
وكونوا فيها أمصار الإسلام > فانتشر فيها هديهم وتأسس فيها 
فقههم وتحرّك فيها اجتهادهم ورجع الناس إليهم يستفيدون من فتواهم 
ويتخرجون على طرائقهم الاجتهاديّة . فتكون بهم الجيل الثانى من 
الفقهاء الذى هو جيل فقهاء التابعين . وبذلك أصبحت لكل 
قطعة من قطع العالم الإسلامى أو كل" عضو من أعضاء الجسد الإسلامي 
حقيقة وجوديّة حيويَّة بارزة فى الحركة الاعتقاديّة الفقهيّة 
اتی کان پعمیتر بها ذلك الم رکز 


E O a CN AS CN, 

إلى بقَيّة أمصار الإسلام > أحس بأنه محتاج إلى ما و من تلك 
المعانى الاعتقادرة الشرعة » وأحس بأن لحاقه بها قد أصبح غير 
کیا و ا ای اى و ا ا 
غیره ۰ ألا وهو جيل الصحابة رضى الله نھ . فهنالك کان على هذه 
الج ب اة الان الحردى أنه ارىئ إل و كن 
مصر من الأمصار المتكونة لتنضم إليه فى لعقيدة والشريعة > ولتکتسب 
قوَّة الدورة الدمويّة بانضمامها إلى ذلك الر كن ودخول أهلها تحت 
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الحركة الدمويّة التى تملؤه وتعمره » فاختاروا بالطبع المركز 
الذى اعتبروه المركز الأصلى › والمصر الذى اعتبروه أصل الأمصار 
را او و ا ا فا کن ن ا 
والشريعة وفى الرواية والدراية فوجدوا إمام دار الهجرة مالكا 
ابن أنس رضى الله عنه فضربت إليه أكباد الإبل من هذا المغرب العربى 
E O OT‏ 
اليه رواة الموطا وحملة الفقه الأواون : علي بن زياد وعبد الله بن 
غانم وعبد الرّحيم بن أشرس وبهلول بن راشد وعبد الله بن فروخ »› 
ومن الأندلس سعيد بن عبدوس وزياد بن عبد الرحمان ويحيى بن 
يحيى المصمودى اليثى وغير هولاء من المعدودين فى رواة الموطا وفى 
حملة الفقه المالكى . وكان علي بن زياد السابق من أهل المغرب 
O RE TT‏ 
المدينة المنورة . ورجع علي زياد إلى البلاد الإفريقية فاستقر 
بتونس وهجر منشاه فى الوطن الليبى معتبرا فيما يظهر المركزية 
الجامعية والمنطقة المتوسطة من البلاد التونسبّة » وهنالك استق" 
علي بن زياد بمدينة تونس فى حدثان عهد تأسيس جامع الزيتونة 
الأعظم الذى كان فى أوائل القرن الثاني » حيث انتصب يحدث 
بحديث مالك ویروی الموطا ويرشد التاس إلى أحكام الدين على 
المذهب المالكى ويفتى عل الاضول الالك للمفعن وال شدي 


وهنالك فى مدينة تونس وفى جامع الزيتونة الأعظم انتمى إلى 
E‏ بين يديه ويتخرح عليه أسدان على الحقيقة 
لا على التغليب › هما : أسد بن الفرات وسحنون عبد السلام بن سعيد 
التنوحى » فرويا الحديث » وتخرجا فى الفقه » وتمرسا بالفتوى . 
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وكان مالك بن انس رضى الله عنه لم يزل حيا لما تخرج أسد بن 
الفرات وسحنون على علي بن زياد فى تونس › فرحل أسد إلى المشرق 
قاصدا لقاء مالك بن نس رضى الله عنه ودخحل الحجاز والعراق 
وعرف الفقه العراقى واتصل بصاحبى الإمام الأعظم ا حنيفة 
رضى الله عنه »> وهما : الإمام القاضى أبو يوسف والإمام محمد بن 
الحسن الشيبانى » ولقى مالكا بن أنس وروى عنه وتخرج به . وعلى 
ذلك رجع أسد بن الفرات إلى مصر ليلقى أصحاب مالك الأولين بعد 
أن لقى مالكا نفسه » كما لقى أصحاب أبى حنيفة الأولين فى العراق > 
فاتصصل بالإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقى وأخذ يساله على تصميم 
امو اك تا ا و الات كان ود ادو فی و ف 
جامع اأزيتونة على زتاد اكان اسك لن الفراتثت سال وعد 
الرحمن لن القاسم جیسب ۰ و ذلك تکونت مجمو عة مدو ده من الفقه 
امالك ھی )۱ المدو نة الأولى ( 8 ) المدودة الاسدبة 2 و قل و ضعها 
وجعل مادتها وحشوها فقه مالك بن أنس الذى رواه عبد الرحمن بن 


ولمارجع أسد بن الفرات إلى القيروان بهذه المدونة الجديدة› 
لاحظ عليه قرينه وقريعه سحنون أن فروعا تختلف عما هو معروف 
من اتوق مالك ن اس > وان اموا موسا عل الفقة جردا عن اساد 
الفقه بالحديث أصبح هو المتحكم فى هذا التصنيف الجديد الذى 
هو « المدونة الأسدية » . فكان ذلك عاملا على رحلة سحنون إلى 
مصر وعلى التقائه بعبد الرحمان بن القاسم » وعلى تجديد عرض 
الأسثلة الى عرضها أسد عليه وتصحيحها تصحيحا جديدا عن 
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ابن القاسم > أصبحت بمقتضاه مدونة سحنون أصلا المذهب المالكى > 
ورجح سحنون « بالموطا» . 


کما رویت الأحادیث والسنن بتونس قبل أن تروی بالقیروان عن عبد 
الرخمان بن راد وأصيحت انار لفق الخال اى اطيرت ف هدا 
الدور - وهو آوائل القرن الثالث - معتمدة على زات 1 الموطا ) الارفة 
بين رواية عبد الرّحمان ابن زياد ورواية أسد ورواية سحنون عن ابن 
القاسم > والأندلسية من رواية يحيى بن يحيى الليثى ورواية سعيد بن 
عبدوس › وعلى «المدونة ) برواية يحيى بن يحيى الليثى ورواية سعيد بن 
عبدوس » وعلى « المدونة » برواية .سحنون عن ابن القاسم > 
E E TT‏ 
أ ا ااي الى کي و و د ا 
المروية عن أصحاب مالك . فاصبحت تونس والقيروان وقرطبة 
متعاونة متلاقية فى هذا العمل الذى توحدت بينها أصوله 


وقد كان فى أواخر القرن التانى وآوائل القرن الثالث رحل 
O e a A O O‏ 
الطاهرة : هو الإمام إدريس بن عبد الله بن الحسن ين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه . فأسس مدينة تلمسان ›» وصمم على تأسيس مدينة 
فاس » ثم ترك تحقيتق هذا القصد لابنه المولى إدريس الأزهر »› وأسست 
مدينة فاس فعلا وتعاقب فيها الأمراء الأدارسة من محمد بن إدريس 
وعلى بن محمد ویحیی بن محمد الذی بنی فى عهده جامع القرويين 
من منتصف القرن اثالث وشع نوره فى القرن الرابع باستقرار الإمام 
إدريس بن إسماعيل الذى به تكون المركز العلمى بمدينة فاس 
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وجامع القرويين فی اواشل القرن الرّابع . وكان القرن الرابع قرن الفتنة 
العبيدية التى قلقلت البلاد المغربيَّة بأسرها وقامت فى وجهها مراكز 
اللقافة الاسلامّة فثبتت وصمدت حتى قهرتها واكتسحتها بحر كات 
المقاومة المثاليّة التى ظهرت فى تونس وفاس وقرطبة فى وجه 
الفساديى داك ا الوحدة ا بين هذه المعاهد Ey.‏ 
الدور الكبير الذى ظهرت به قبيلة صنهاجة فى التاريخ المغربى 
بعد أن خلفت فى السيادة قبيلة كتامة التى كانت قائمة بالدعوة 
العبيدية E‏ عمل القيروان فى إتمام إسلاء صنهاجة بدعوة 
الإمام أبى عمران الفاسى وظهور حر كة المرابطين فى أواخر القرن 

الرابع ا الدعوة موجهة على المنهج المالکى الذى هو منهج 
ا الح .ول م اة هااا رر ف وا ادن 
العلمان المشار إليهما فى الفقه والحديث وهما القاضى أبو الوليد 
اإباجى والإمام ابو وس عك لر > إلا أن ر الجدل 
والمناقشة والكلام فى الأصول والعقائد التى اضطر إليها رجال 
الفقه والحديث فى عهد المقاومة للدولة العبيدية وجهت 1 
الإسلامی j‏ فى المغرب توجيها جديدا صوب علم الكلام وعلم أصول 
A ON‏ فيه 
ا ا و ا ا 
الغزالي فى الشرق »› وتأثر به الإمام أبو عبد الله المازرى فى المغرب › 
وتكون على هذه الطريقة الإمامان الأندلسيان المغربيان العظيمان 
القاضى أبو بكر بن العربى والقاضي عياض › فجاءت العناصر 
al‏ الأصولية على يد هؤ لاء تنضم إلى العناصر الفقهية الحديثة › 
وجاءت العقيدة الأشعريّة تكون عنصرا جديدا منسجما مع العنصرين 


الفقهى والسنى اللذين قامت عليهما الطريقة المغربية . 
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هكذا أمكن الجمع بين الأشعرية والمالكية » والجمع بين الاعتماد 
على الكلام من جهة والاعتماد على الحديث من جهة أخحرى »› وظهرت 
روح الثقافة الإسلاميّة فى المغرب التى تولىدت عنها الدولة الموحدية › 
وقامت على أصولها جامعة أقطار المغرب الخمسة الأندلس والمغرب 
الأقصى والجزائر وتونس وليبيا . ولكن هذه الداعوة سرعان ما 
أصابها الانشقاق وسقطت في غمار الحروب الداخليّة والتقسيم 
بالفتن بين الدول القائمة على أطلال الدولة الموحديّة » وانضم" 
اك دلك ابتداء ظهور عوارض السقوط ف الأندلس من سقوط طلارطلة 

فى القرن رابع إلى الأزمات الكبرى فى القرن الخامس الى اضطرّت 
المرابطين : ئم الموحدين إلى أن يدخلوا بقواهم إلى البلاد الأندلسة 
لأجل رمق الإسلام . وبسقوط الأندلس » وبالحروب الداخلّة 
التى قامت بين الدول المتفرّعة عن الدولة الموحدية » والانحلال 
الاجتماعي الذى ظهر إثر فتور العاطفة الدينيّة › أتى عنصر جديد 
هو العنصر الرابع > وهو التصوف الرشيد » ونعنى به التصوف الذى 
بسند الفقه ويعتمد على السنة ولا يجافى السلفية » وهو المنهج الصوفى 
2 عليه الإمام أبو اقاسم الجنيد » والذى خططه الإمام القشيرى 

فى الرسالة » والذى أقام عليه الطريقة ا الإمام عبد القادر 
الجیلانی وبه تکون الإمام ابو مدين دفين تلمسان . وعلى طريقة 
ا مدين تخرج أصحابه من أمشال آبى سعید الباجی التونسی دفین 
جبل المنار والشيخ ان تبك ا ال المهدوى دفين ضاحية 
المرسى » وهؤلاء هم الذين تكون وتخرح عليهم الإمام أبو الحسن 
الشادلي الذى ار طريقته دعوة صوفية سليمة رشيدة تحاول 
أن تعالج فى نفوس التاس التحلل الخلقى والفساد الاجتماعى والفتور 
الاعتقادى الذى لا يمكن أن يعالج الا من هذا الطريق . 
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بذلك تلاقت كل المقومات الذهنبّة المغريية والعربية »> هذه 
المناصر الى كانت متباعدة فيما بينها من الفقه والحديث والأصول 
والتصوف mT‏ درز أعلام جمعوا من هذه النواحى ما لم يج 
غيرهم منها فى عصر آخحر ولا قطر آخحر > ونستطيع أن نضرب 
المشل من بينهم بشيخ الإسلام ابن مرزوق من رجال القرن الفامن الذى 
كانت تا ليفه فى الفقه والحديث والأصول والتصوف . وكان هذا 
القرن التامن قرن الازدهار والفلاقح بين جميع مراكز الثقافة 
الإسلامّة بالمغرب العربى ›» وفيه برزت شخصية جامع الزيتونة 
بروزها الواضح الذى يبدو فى بقَيّة البقابا من رجال القرن التاسع 
القاضى ا القاسم بن ناجى . وإذا قلنا اننا عند القرن التاسع فإننا 
لا محالة عند القرن الذى ركدت فيه ريح المعارف وتقلصت فيه 
ظلال العلم > وهو القرن الذى بدا فيه العلامة ولي الدين بن خلدون 
شک فی ( مقد مته » سوء حظ العاوم ولغار قا والخفتارات والضناغات 
٠‏ فى بلاد المغرب العربى »> وهو العصر الذى بدأ يستفحل فيه أمر 
التقلسد الفقھی ومر الل EN‏ عطل روح الفقه من جهة 
وروح اضرف م هة أحرى. واتضل هده الاأرزاء لادية الرره 
المادى الأعظم الذى تمتل فى الاحتلال الإسبانى لبلاد المغرب 
العربى بأسرها من المغرب الأقصى إلى الشواطىء اللَيّة »> وما جد 
بعد ذلك من الفتع التركى الذى كان إتقاذا للإسلام فى بلاد 
المغرب العربى وكان أملا فى تجديد المناهج اللقافسة بعد أن 
ركدت ريحها وحخحبت مصابيحها منذ القرن التاسح 


ففى أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادى عشر بدأت 
العلوم تتجداد وبدأت طرائق التوجيه تنتعش » ودخل على المذهب 
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المالكى الذى تكون فى هذا المغرب العربى عنصر آخر من عناصر 
المعرفة الإسلامية ومن عناصر الهدى الإسلامى » ألا وهو المذهب 
الحنفى . فقد دخل المذهب الحنفى إلى أقطار المغرب العربى فى ليبا 
ووي و الجر ار ورن العاف ال إل جا اتاهي اال > 
وتواصلت فى هذه المعاهد المغريسّة الأصول المالكية E‏ 
EE‏ في قطر آخر » وتأثر الفقه المالكى بأساليب 
الدراسة ومناهج البحث التى يسير عليها الفقه الحنفى › وتأثر 
لفقه الحنفي بمسائل القضاء وتنسيتق القضاء التى سير عليها 
ا ا ر و 
الأعلام من الفقهاء الحنفية إلى جانب فقهاء المالكيّة من أمشال العلامة 
الشهير شيخ الإسلام محمد بيرم الثانى فى القرن الثالث عشر . وكان 
هذا التجديد العلم تجديدا لمعالمه وآثاره وأطلاله » ولكنه 
لم يكن تجديدا لروحه » لأن الكوارث الاجتماعّة والأزمات 
السياسيّة قد قضت بانطماس الغايات من هذه العلوم وبعكوف 
ھل کل" علم على علمهم كأته صناعة من الصناعات › بحيث 
إن العنصر الثاني من عناصر اللقافة الإسلامّة »> وهو عنصر الوضع 
الذى يخرج العلوم بعضها من بعض » ويصل فيما بين بعضها وبعض › 
قد اختل من منهج الثقافة الإسلامية فى هذا العصر » وبقيت فى 
معالم التفكير الإسلامى فى القرن التالث عشر آثار الخلاء الذهنى والخراب 
العمرانی الى تكونت فیما بین ر 8 والقرن الحادى عشر : 


وعاد الاحتلال الأجنبى من جديد دی مام الأبصار الشبح 
المز عج الذى عرفه الناس من الاحتلال الإسبانى ٠‏ وذلك باحتلال 
فرنسا للجزائر . فكان ذلك محرّكا لأن ينظر أصحاب القلوب 
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الواعية والتفوس الشاعرة إلى ما أصاب الإسلام من تقهقر وانخذال › 

وأن يجمعوا بين مشاهدة الواقع المادى من جهة وبين ملاحظة 
الحقيقة الإيمانّة من جهة أخحرى فحين أرادوا أن ينظروا إلى أن الله 
تعالى قد وعد المسلمين بالنصر وكتب لهم العزة مع نهم ل 
بمنصورين فى الواقع ولا بأعزاء » ابه أصحاب القلوب المشرقة 
منهم - وقليل ما هم - إلى أن لا الاير الذى أصاب E E‏ 
هو مر ناشیء من كونهم لم بنصروا الإسلام أو لكونهم ابتعدوا 
عن الإسلام أو لأن الحقيقة الإيمانيّة الأولى التى كونت المجتمع 
الإسلامى قد أصبحت حقيقة مطموسة › وأن هذه الحقيقة ينبخى 
أن تجدد فی التفرس اوا ٹم تجدد فى معالم السلوك ثانيا . فإذا 
ما تجددت العقيدة الإسلامية فى التفوس ثم ظهرت فى معالم 
السلوك فإن المسلمين يكونون يومشذ أحقاء بأن بنالوا النصر الذى 
ضمنه الله تعالى لهم إذ أعطاهم نصرا بنصر « إن تنصروا الله ينصر كم ۲ > 
والعزة التى جعلها معلقة على الإيمان »› إذا كان الإيمان كاملا 
کانت رة كاملة وإذا كان الإيمان ناقصا أصبحت العزة ناقصة . 
وهذه هى الشعلة الإيمانيّة والاعتقاديّة التى حرج بها الإمام 
العظيم محمد بن علي السنوسى من جامع القرويين فى المغرب الأقصى 
فعاد إلى وطنه الجزائرى ٤‏ ٹم دخل الاد اله نة > ثم صمم 
على أن يطلب بهذه الحقيقة الإيمانيّة المسقودع المأمون عليها 
فى البلاد اللَببّة > فاجتمعت بذلك أقطار المغرب العربى الأربعة 
allan dE O a aS‏ 
منذ قرون : صوفية سلفية غير ضيقة » وفقه حدينى على الأدلة 
لا يلتزم التقليد . وعلى ذلك المنهج تعابعت الحركات الإصلاحيّة 
تسعى إلى تجديد وحدة المغرب العربى بجمع شتات ثقافته الإسلامية . 
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وتانق من وحدة المرب العربي 


ست رسائل من الول عبد ۰ بن هشام ساطان 0 


الطرف الجزائرى 


لما دهمت المحيوش الفرنسية بلاد الجزائر »> وهب الشعب المحزائر 
م استباحة دار e E‏ مراد 
E‏ وینتهمی الى الس اوی الطاهر › e‏ اتصال u‏ 
ا الصوفية a‏ 0 اد س ای اك مر 
ا و ا ر 
الكلمة وينهض بالأمر أولى من ذلك الشيخ البجل . 


(*) مجله «الفکر» س 5 ہ عدد 1  7(‏ 10 1959) 
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وقد فام الشيح ٭یی الدين بأعباء الميادة والحكم ف ممرزطفة وأسعة 
من عمالة وهران » وجرت له مع القوات الفرنسية وقائح شهيرة زكت 
أنتخاره لامر ومدت سمعه ووسعت سلطانه . 


وعلى ضوء هذه الزعامة الصالحة سطع نجم أحد أبناء الشيخ يى الدين › 
وهر الشاب عرد القادر الذى كان ا دو مثد حمسا و عشر ین سلة > وکانٰ 
نابغا فى الأدب زيادة على منزلته العظيمة فى الحديث والفقه وقدمه الراسخ 
فى القضوف . 


ونظرا الى شيخوخة والده وشبابه هو »› واعتدادا بما ظهر به من 
البطولة فى المعارك الى دارت بقيادة والده » وأهمها معركة « خنق النطاح » 
بعمالة وهران » وخضوعا لنبوغه العلمى والأدبى > واستجابة الى ترشيح 
والده اياه » اجتمعت القبائل على بيعته بإمارة شرعية جهادية » فتمت تلك 
البيعة فى معسكر بتاريخ الثالث عشر من رمضان سنة 1248 » وحررت 
وثائق رسمية بنص البيعة على السمع والطاعة وامتثال الأمر . 


وكان هذا الحدث الهائل باعثا للأمل فى نفوس المسلمين قاطبة »› 
ولا سيما فى القطرين الشقيقين : تونس والغرب الأقصى › فتباشر الناس 
ر هه اله اف ر ات ا اكير فد او اة اه 
أقوى ضمان لتلك البشرى . فكانت المراكز الأدبية والعلمية بالقطرين 
أشد الحجهات تأثرا » وأوسعها أملا » وأكملها مناصرة . فأعان ذلك على 
شيوع البشرى ورسوخ الأمل . ثم كانت الأحداث المحتالية بالنصر والفوز 
مصدقة للامال وحافزة على الجد فى للموقف . 

فقّد استطاع الاه عبد القادر أن یحمی الحهات اتی دانت له بالطاعة › 
وأن يدافع عنها القوات الفرنسية التى كانت محتلة لوهران . 
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ومنذ سنة 1251 1835 بعد أن نالت منه العساكر الفرنسية منالا 
باحتلال مدينة معسكر » أصبحت الحرب عوانا طاحنة » ومواقعها سجالا > 
حتى كان النصر البين باحتلاله مدينة وهران وإجلاء القوات الفرنسية 
عنها سنة 1253 1837 » وهو النصر الذى انتهى بعقد معاهدة طفنة الشهيرة › 
اى شمل بمقتضاها سلطان الأمير عبد القادر معظم البلاد الجزائرية » 
وأصبح ملكه حقيقيا » وموقفه مع فرنسا موقف الند مع الند . 


وفى سنة 1255 1839 أثار الفرنسيون مشاكل حول صور تطبيق 
معاهدة طفنة » فكانت سببا فى معاودة الحرب > واستمرت بعد ذلك 
المعارك غير منقطعة › وتداولت القوتان مدنا كثيرة : مثل المدية وتلمسا › 
فكلاهما حرج من يد الأمير الى الجيش الفرنسى » ومن يد الجيش الفرنسى 
إلى الأمير » غير مرة (ه) . 
الطرف المغربى 
ومن هذه الأحداث الرائعة » كانت سلطنة امغرب الآقصى تنال 
حظا زائدا من البهجة والانشراح للمعار ك املظفرة » وحظا مثله من الحرقة 
والاكتثاب للمعارك المنكسرة › للحمة القومية الجامعة بين القطرين ٠‏ 
العلوية : مدينة فاس . فكان من ذلك كله مدد أدبى عظيم للأمير 
)( لباه الأمبر عك القادر وتفاصيل مواقعه مصادر كثيبرة زبادة علٰی مصادر 
الامير عبد القادر واخبار الحزائر » من تأليف ابنه الامير محمد يأاشا » 
طبع بالاسكندرية سنة 1320 1903 » والترجمة التى كتبها له الشيۃ 
محمد السنوسى فى الحزء الثالث من الرحلة الحجازية ( مخطوط ) ٠‏ 
وىتىعهما مصدر هام داللغه الفر نسية هو كتاب 2 الامىر عبد القادر › 
الت كروتن ول ازل 
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عبد القادر فى النهوض لركاته الجهادية »> كما كان له من ذلك عون مادی 
ذو شأن ت تمده به دولة المغرب الأقصى من الخيل والسلاح ل : 
بحيث وضعت القضية الحزائرية بموصح العمل المشترك والحهد 
تسق بين حركة القاومة وساطنة المغرب الأقصى 


وكانت الخلافة الشرعية التى بضطلع بها نفوذ سلطان المغرب غير 
منازع تخلع على إمارة الأمير عبد القادر من شرعيتها وجلالها ما يشد عضصده ٠‏ 
ویقوی شوکته » ویدفع عن تصرفاته وصمة البغخى والتمرد الى ترید أن 
تلحقها به دعارة الاعداء . 


وكان الذى بتولى أمر امغرب الأقصى فى تلك الساعات الحرجة › 
إمام من أفضل أيمة المسلمين وأجمعهم ثقة الأمة وأتمهم ظهورا بمظهر 
امحافظة على الدين والعمل على إحاء روحه وهو اللطان الشهير الموفى 
عبد الرحمان بن هشام » الذى حكم مغرب الأقصى ما بين سنة 1238 
3 وسنة 1276 1859 (*») : 


فکان بما هو مشهور به من إخلاص ورشد سيره وانقطاع للمصلحة 
العليا » يهتم اهتماما فائقا بقضية الحزائر »> وينظر الى الأمير عبد القادر 
لعین عطن وإكبار . وقد أكد عوامل هذا الاهتمام أن السلطان عبد الرحمان 
لما استولى الفرنسيون على الجزائر وعجزت القوات التركية عن دفاعهم ۰ 
تلقی دہع أهل TD‏ فأدحلها ونواحيها ا ساطنته ووی علہها والا 
من قله فشملت ولايته حتی مددنة و ولكنه زظر اأ ای سو ۶ 
الناصرى » الجزء 2 » ص 173 . وترجمته فى كتاب : « تحاف اعلام 
الناس ٤‏ تحمال اخبار حاضرة مکناس ( نا لعف مو لای عك الرحمان ص 
زیدان »> ج 5 » ص 2 . 
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نظام الجيش وما انتشر فيه من النهب والعبث بالامن بعد احتلال الفرنسيين 
لوهران »> اضطر الى سحب جيشه عن التراب ال جزائرى . م 
من الثورات والاضطرابات الداخلية › > فلم يمكنه معاودة السعى لإنقاذ الجزائر 
حتى ظهر الأمير عبد القادر واضطلع بالأمر ف « رأى أنه قام بنصرة ن 
على حین لا ناصر له فصار sh SSE‏ المرة يعد المرة » («)» 
لا سيما وأن الأمير عبد القادر قد أظهر من الولاء للسلطان والتأدب معه 
ج ای رل قر فی دقان وحن ل ع ن 
الجمعية بتلمسان وغيرها باسمه » ما شجع السلطان على على المضى قدما فى 
سبيل مناصرة المقاومة ألجرائرية وإمدادها حتى انتهى به الأمر الى أن 
دحل الحرب بصورة عملية كبدته الخسارة العظمى فى موقعة ايسلي سنة 
0 - 1844 » ورمى الأسطول الفرنسى طنجة والصويرة حتى نشا عن ذلك 
الاضطراب العظيم ما كدر صفو العلائق بينه وبين الأمير عبد القادر > 
مما ليس هذا حل شرحه . 


وعلى كل حال فان حالة الصفاء والتعاون قد استمرت غير مدخولة 
حت سنة 1256 . 


الرسائل 


قوللا عن ذاك لتلاقى العجيب » أن نشأت بين السلطان والأمير رابطة 
شخصية ودادية › أساسها التازر والتعاضد » وهيكلها تبادل الرأى والتعاون 
E:‏ ا العمل . 


( الاستقصا > ج 2 ص 193 . 
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وكان لهذه الرابطة مظهر أدبى رفيع فى الرسائل التى دارت بينهما › 
فسجلت لتاريخ صورة حية من العلائق الأخوية والمساعى الاتحادية 
بين القطرين فى تلك الفترة . 


وقد تعرض الى أمر هذه الراسلات صاحب كتاب «الابتسام > 
عن دولة ابن هشام » » لكنه لم يورد منها الأ نص رسالة واحدة لم يذ كر 
تاريخها وذ كر أنه نقلها عن خط الوزير الكاتب أبى عبد الله #مد بن ادريس 
العمراوى (1) »> وقد نقل تلك الرسالة بنصها عن « الابتسام » المرحوم مرلای 
عبد الرحمان لن زیدان س کتأره ) إتحاف اعلام الناس ») (2): 


ولدینا ست رسائل غير التى البتها صاحب «الابتسام» › هى 
مخطوطة لم سق نشرها ولا أعرف آنها توجد فى مصدر من مصادر 


فأربع من هذه الرسائل ثابتة التاريخ مرتبة بين ثامن شوال سنة 1252 
وعاشر ذى القعدة سنة 1255 > واثنتان منها مغفلتا التاريخ الا آنهما قابلتان 
لتقريبه بما ورد فيهما من الإشارة الى حوادث بينة الموقع من حياة الأمير 
عرد القادر . 


اأرسالعان المخفلتا التاريخ 
ولنبداً بالرسالتين الغفلتى التاريخ لنستطيع بعد أن نحقق تاريخهما 
ن نرتبهما مع بقية الرسائل » ولنعينهما موقتا بحرفى ١أ‏ » و «(ب». 
(1) ترحمته ٹی « تحاف اعلام الناس تحمال اخبار حاضرة مکناس» < 4E‏ 


ص 189 ۰ 
(2) ج 5 › ص 067 . 
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اارسالة - 


بعد أن وجه الخطاب فيها الى الأمير بالتحية الآنية : « محل ولدنا الذى 
نظم الله به شمل الأمة »> وجلى بنور صدقه الشدائد المدلهمة » حامى حمى 
الاسلام والمسلمين' »> المرارط المجاهد السد عبد القادر بن عيى الدين ٠‏ 
N DGG yg‏ الخ ... 
تسلسلت عناصرها على الوجه الان 

1) وصول الوفد الموجه من طرف الأمير الى حضرة السلطان . 

2) وصول المكتوب الموجه مع الوفد المخبر ب «هناء تلك الأقطار > 
وبلوغ المسلمين بانتظام الكلمة الأمانى والأوطار » . 

3) وصول الهدية التى وقع توجيهها صحبة الوفد › وانها مما أهداه 
العدو إلى الأمیر فرأى هو ان يؤثر بها السلطان . وفى ذلك من ظهور عز الله 
ما يقتضى على العبد أن يتعلق بالله ويلتجىء إليه ليرتفع قدره » فان العزة لله ٠‏ 

4( الإشارة إلى ما وقع التفكير فيه من توجيه سفير عن الأمير 
عبد القادر إلى فرنسا > مع استحسان ذلك الرآی والتنبيه إلى لزوم اليقظة 
إلى خداع العدو وأخحذ الحيطة من احتياله بضرب الأمشال بما وقع فى 
الأندلس » وإيراد الآبات والحكم القاضية و الحذر . 

5 صد الأمير عما فكر فيه من اعتزال الإمارة والإقبال على الحياة العلمية. 

6) تأييده فيما فعل من أخذ الزكاة قسرا من الممتنعين من أدائها بجهة 
عین ماضي . 

E‏ تمنی أن ینتظم کل ما کن شرلا کم رک من باد وار 
فی طاعة الأمير عبد القادر . 
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8 الشاء على أخى الأمير اموجه على رأس الوفد . 
8 التأكيد بمزيد التبصر فى اختيار من سيوجه للسفارة › لأن 
الصاخين قلدیل ما هم . 


تلك هى جملة عناصر هذه الرسالة . وفيها ما يصلح لتعيين تاريخها › 
فإن العنصر الثانى يشير الى الهناء واستقرار نفوذ الأمير »> والعنصر اثالث 
يشير إلى هدية وقع تقديمها من طرف الفرنسيين الى الأمير عبد القادر » 
والعنصر الرابع ينص على التفكير فى توجيه سفير » والعنصر السادس 
بصرح بأحذ الأمير زكاة الحيوان من أهل عين ماضی : 

واجتماع هذه العناصر يعين أن يكون صدور الرسالة بعد إمضاء 
معاهدة طفنة وما تسلسل عنها من الأحداث . 

ومعلوم أن معاهدة طفنة أمضيت بين الجنرال بيجو والأمير عبد القادر 
ف صائفة 1253 1837 وبها أصبحت علائق الأمير مع فرنسا علائق 
سلمية . وقد تلقى من طرف المنرال دامريمون والي فرنسا على الجزائر 
بالنيابة عن الملك لويس فيليب هدية إكرام بمناسبة التصديق على معاهدة 
طفنة فى جوان 1837 . 


واستمرت هذه المعاهدة قائمة مدة سنتين وأريعة أشهر . وبمقتضاها 
سكنت حالة الحرب ودان للا مير أكثر من ثلشى البلاد الجرائرية » وشرع 
یقوی ساطانه ویرتب مملکته ویسعی فی ضم ما بقی خارجا عن ساطانه 
ويفرض على الجميع أداء الزكاة . 


وكانت أكثر البلاد امتناعا عليه وصلابة فى وجهه بلدة عين ماضى 
بمقام الزاوية التجانية فيها »> وعلى رأسها أحد أبناء مؤسس الطريقة وهو 
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ان ار ا 
يؤدوا إليه زكاة أموالهم وابلهم فلم يظفر بشىء ولم يستطع أن يهاجم 
المدينة فبقى مغتاظا . وصادف أنه فی أوائل سنة 1254 هجرية ربيع 
سنة 1838 ميلادية » كانت أبل لأهل عين ماضى قد خرجت ترعى 
الا عر ع ج ر الاسر عد اتر ر ا 
الأمير في شأنها أجاب بأنها بعض ما هو فى ذمتهم من الزكاة مدة خمس 
سنين - يعلى من بيعته بالإمارة سنة 1348 » فكان ذلك مبدأً فساد 
الأمر بينه وبين أهل عين ماضى مما أدى الى عاصرتها والاستيلاء عليها 
سنة 1255 (1) . وإلى هذه الأحداث الى سردناها ترجع إشارة العناصر 
الثانى والثالث والرابع من الرسالة . 


ويكون العنصر الباقى من العناصر ذات الدلالة راجعا إلى ابتداء 
الغاوضات فى فهم معاهدة طفنة وصور تطبيقها . وهى المفاوضات التى 
نتهت الى القطيعة ونقض تلك العاهدة . 

وقد ابتدأت هذه المفاوضات (2) بمحاولة انارشال فالي الوالي العام 
لفرنسا على الجزائر حمل الأمير عبد القادر على التنازل عن قطعة من عمالة 
قبنطينة تطبيقا لافصل الشانى من معاهدة طفنة على ما يراه الوالي الفرنسى 
فى تأويل ذلك الفصل › فى حين يحتج الأمير بنص العبارة العربية في 
الأصل الذى هو موقع عليه »> وهى لا تحتمل المعنى الذى يريد الوالي 
الفرنسى حملها عليه . ولا احتد الجدال حول ذلك أشار المارشال فالي 
على الأمير أن يرسل سفيرا عنه الى ملك فرنسا حاملا هدية فى مقابلة 


a e 


(I)‏ الكو لو نيل sS a‏ القالت/. 
(2) آزان » ص 145 . 
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الهدية التى كانت أرسلت إليه عند التصديق على معاهدة طفنة . وفعلا 
تم ارسال سفير حاملا هدية هو الشيخ المولود بن حراش الذى استقبل 
بباريس فى شهر أفريل سنة 1838 . 


, وهذا يزيدنا تقريبا لتحقيسق تاريخ الرسالة لأنه اذا كانت العناصر 
الأخرى تقتضى أن الرسالة كتبت بعد معاهدة طفنة وبعد الغارة على إبل 
و هذا العنصر يقتضى ان الرسالة كتبت لما كان أمر 
السفارة إل اريس في حيز التفكير » قبل أن يتم بالفعسل . وقد رأينا أن 
ذلك تم فی آفریل 1838 فى شهر صفر 1254 . فيتعین أن يکون صدور 
الرسالة قبل ذلك بأن تكون محررة بين ذى الحجة سنة 1253 والمحرم 
سنة 1254 . 


الرسالة ا 


ھی اخصر من الرسالة ‏ أ » وقد ابتدأت بتحية مختصرة : 
« محل ولدتا الأرضى ٠‏ المجاهد الخير المرتضى › السيد الحاج عبد القادر 
بن محيسى الدين وفقاك الله وأعانك » الخ .. ولا تتضمن الا ثلاثة عناصر : 

1 الأخبار بوصول اثائر عبد الله الذى وجه الى الحضرة الساطانة 
ا مکكتوب 
جهات قسنطينة تحت حكم الأمير . 

3 التحدث بما تضمنه لكتوب من أن الات الرجة كانت 
ثورته بدسيسة من أضداد الأمير فى الجهات الشرقية . 
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ومع كوننا لم نهتد فيما رجعنا إليه من المراجع إلى التحقق من 
الغا ر عبد الله من هو » فان الرسالة بذاتها تفيد ان رجلا كان فى أول آمره 
بالمغرب الأقصى وادعی دعاوی تدجیل مشل کونه نزل من السماء › 
فل یکن لفتنحه کبیر رواج بالغرب . ثم دحل الجزائر واتصل بالامير 
فأواه وأمنه وأنعم عليه > لکنه قام بدعوة إلى الفورة ضده . ولا 
كان آتيا من سلطتة الغرب لم ير الأمير ان يقدم هو على عقابه » فوج 
به الى السلطان ليقضى فيه بأمره . وليس فى هذا العنصر ما دامت القضية 
غير معروفة ما بفید شیا عن تاریخ ارا 


أما العنصر الثانى فانه يشير الى استعداد للسير الى قسنطينة . ومعلوم 
أن قسنطينة كانت » إلى أن احتلها الجيش الفرنسى فى اكتوبر سنة 1837 م 
رجب 1253 ۰ فی حکم الحاج ال بای عاماها « ولم یکن الامير 
يتطلسع الى منازلتها » وانه هاجمها أولا بعد احتلال الفرنسيين إياها فلم 
يتمكن من فتحها إلى أن أمضيت معاهدة طفنة . فيكون ما أشير إليه فى 
الرسالة من المخابرة مع الحهات القسنطينية أمرا وقع عند ابتداء الاستعداد 
a o SE i‏ وقبل استعادة الحرب › أى فى 
أواخر سنة 1838 منقصف سنة 1254 . 


وأا ا الثالث فان ما يشير إليه من توقع أن تكون حركة الثاثر 
ذات ارتباط بما للأمير من ضدية فى عين ماضى » يقرب أن يكون صدورها 
بعد قضية الاستيلاء على الإبل وقبل التوجه الى حصار عين ماصي . 
وهذا بۇکد ما يفده العنصر الأول وینتهسی بنا إلى تقسرير 
أن الرسالة - ب صدرت عن الساطان حوالي شهر رجب 1255 
سبتمير 1838 . . 
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اارسائل الأربع المؤرخحة 

تندرج الرسائل الأربع ذات التاريخ › بين 8 شوال 1252 وذى القعدة 
سنة 1255 . على أن ثلاثا منها تتقارب › فترجع إلى سنة واحدة هى 
05 2 ووا ی کے آل ذم الوت افا عا ام 
طويل » فكانت راجعة الى سنة 1252 . وتترتب الرسائل الأربع بتاصيل 
ٽواريخها ۽ ى الصورة الاتة 

252 

2 0 


4) غرة ذى القعدة 125 


استهلت بالااعلام بوصول مکتوب 5 بنصر عطيم حصل 
للمسلمين ٠‏ وهزيمة شنيعة حاقث بأعدائھم . ثم وقع التعرض ال ما تصمنه 
امكتوب من أن العدو برغب فى صلح > والحوات عن ذلك بأنه مكيدة 
ينبغى الحذر من الوقوع فيها » اعتبارا بعبر التاريخ »> وخاصة أحداث 
الأدوار الأخيرة من التاريخ الإسلامى اتدل 2 وا لاس اناو 
قريبا فى حروب الجزائر نفسها من الصلح الذى استهوى به العدو 
المسلمين وكاد أن يستولى به علل من والاه . ولذلك فان الساطان لا يشير 
على الأمير بعقد الصلح » لا سيما وقد تحقق أن أمر العدو فى ضعف › 
وأن قوة الأمير وهيبته فى زيادة » حتى انه أصبح کو ا ا غ اغ 


وان إظهارهم الرغبة فى الصلح إنما هو لما داخلهم من الرعب ونزل بهم 
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من الذل وخامرهم من الجزع والفزع «فينبغي أن تسد دونهم الأبواب » 
وتقطع بهم الأسباب » حتى يقنعوا من الغنيمة بالإياب » . ثم وقع التعرض 
الى ما عرضه العدو من التنازل عن مدينة تلمسان فى مقابلة الصلح المعروض »> 
وان ذلك لكون أمر تلمسان قد أرهق العدو وأعياه «لبعدها عن البحر > 
وصعوبة تموينه بسبب ذلك » بخلاف وهران» » ولذلك يجدد النصيحة 
بالإعراض عن مطالب الصلح الذى هو علامة على ضعض العدو ضعفا 
يؤخذ الفال له من كون الواسطة فی تقدیم هذا العرض بهو دی أسمه 
«أبن درن» . 


ویری آنه «إن کان لا بد من عقد الصلح فينبغى أن يكون عام 
على جميع بلاد المسلمين فى الجزائر »> لتكون سببا فى التنفيس عن إخوانك 
الل > وليعلم العدو الكافر أن أهل الإسلام ذات واحدة ونفس متحدة 
يشد بعصهم بعضا › وفی دلك من إظهار قوة الأسلمين وتناصرهم وشدة 
اتصالهم ما يغيض الكفار » د 


وقنتهى الرسالة بتفويض النظر للامير بهذه الفقرة الختامية ٠‏ 

«ومع هذا فقد يرى الشاهد ما لا يرى الغائب . فما رأيت فيه 
الصلاح للمسلمين ارتكبه › فأنت بصيرة نفسك وبصيرة المسلمين . 
فانظر لهم بالنظر الذى ينجيك مع الله ومع عباده . ولا شك فى أنك 
إنما تأتى ما فيه الخير › وما تحمد عاقيته . وفقك الله وأصلحك 


آمین » . 


ويتضح جليا من تاريخ هذه الرسالة ومما ورد فيها من الأحداث 
والأسماء » أنها كتبت جوابا عن مكتوب وجه به الأمير عبد القادر إلى 
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ااسلطان يبشره بالفوز الذى أحرزه بعد فتح مدينة المدية فى المعركة الهائلة 
المعروفة دمع ركة « المقطع » > وهی واأقعة کان صداھا عظیما جدا فی 
عامة البلاد الجزاثرية حيث ألحقت هزيمة شنعاء بالقوات الفرنسية التى كانت 
تحت قيادة اللحنرال قريزل . ورجع بعدها الأمير لأم عسكر فاسترجعها > 


و دخحلها ف مشهد من مشأاهد النصر عظيم 1 


وكانت معركة المقطع فى صيت عام 5 »+ واستقر الأمير فى أم عسكر 
فی سبتمبر سنة 1835 جمادى الثانية 2 » فيکون کتابه الموجه الى ساطان 
لغرب صدر ف ر حب أو شعبان 1252 4 وبلغ اأاطان ی حلو د شهر 
N E O a a so‏ 
وابتدأت بين الأمير وبين الوالي الفرنسى على الجزائر » الجنرال دروى ديرلون› 
مخابر ات لاقرار حالة الهدنة من حديد لین الطرفين وکان الحنر ال 
دروی ددر اون عظيم الر غية فی إقر ار الس 4 وکان الو اسطة ف ابلاع 
المراسلات الدائرة فى ذلك الغرض بين الطرفين » يهودا بن درل › وهو 
دهو دی من لهود الحز اثر کان ابوه من أتباع عائلة الاس عرد القادر 
وعاش هو فى فرنسا وأتقن اللغة الفرنسية » وكان الأمير عبد القادر قد جعله 
نائبا عنه فى مدينة الجزائر بوصفه وكيلا سياسيا لدى الوالي الفرنسى › من 
إمضاء المعاهدة الأولى » معاهدة ديشيل سنة 1249 1834 . 


وبهذا يظهر أن ما أشار إليه المكتوب السلطانى من لزوم جعسل 
الصلح عاما على جميع بلاد المسلمين » هو أمر منظور فيه الى عمالة قسنطينة 
التى كانت تقاوم الاحتلال الفرنسى تحت راية واليها الحاج أحمد بای » 
واستطاعت فر نسا أن تضیق علیھا لما تهادنت فى الجهات الغربية مع الأمير 
عبد القادر > فأراد السلطان تنبيه الأمير إلى أخذ الحيطة من ذلك فى صورة 
ESE OG NL‏ 
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رسالة 15 صفر 1255 
هى أطول الرسائل وأكثر ها إعظاما لشأن الأمير عبد القادر وتنويها بفضله . 


للساطان حالة ا ٠ CA‏ السك رة ¢ والسياسة ٠‏ ¢ 
و 
وقد افتتحت ارسالة بالتحلية الآئية : « حل و وا 
ا لحسان موصولة الأخبار » المرابط المجاهد » المحمود المواقف والمشاهد» السد 
عبد القادر بن محيى الدين » جعلنا الله وإياه من المهتدين > ووفقنا لما يرضيه 
أجمعين ) 2 
ثم تناولت الجواب عن الأغراض على الترتيب لاي 
1( ان ما اشتکی منه من خداع ا ا 
ام الكفر > حاءٿث الابات القر آ ية بالتحذیر مله . 
CT ANSE O aE‏ 
والحث على الشات عل مو قف الامتناع 1 
3 الابتهاج بانتشار الدعوة واتحاد الكلمة وتخليص الحباة 
4) التسلية عما ورد فى الكتاب من الشكاية من قلة الال وفراغ 
الخزائن بالأمل فى الله وصدق التوكل عليه . 
5) الاطمثنان الى ما آل اليه أمر « ولد التجافى » والنعى عليه بما ساق 
إليه نفسه بمخالفته إشارة السلطان بالانتقال الى فاس » وتنظير حاله بحال 
أخيه الثائر من قبله » مع أن والدهما کان عظيم القدر فى فى العلم والصلاح . 
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6( ره الشيح ) ان اليب ) من الہ لو لد التجانى وماك ان 
أقصى ما عمله من ذلك كونه بغ الى السلطان مكتوب استشفاع وارد 
من قبله »> وسعى فى الصلح بينه وبين الأمير عبد القادر . 

1( تأ کید الثفة بالامیر ¢ والإعلام بدوام الدعاء له بالعز والنصر 6 
وانه انتقل عند السلطان «عن مقام الولد البار > الى مقام الأخوة فى 
الله التى يعقدها الأبرار » »> والمحاشاة عن قبول الوشايات فيه . 

8 الاعتذار عن تحقيق الأمنية فى حضور الجهاد › بما كان يعانى 
من « مشاف ُهل الفساد ) . 

الإخبار بوصول الهدية المؤلفة مما أهداه العدو الى الأمير › 
وا اا ي إل 5 : 

0 الاحالة على الحديث الشفهى الذى جری مع رئيس الوقد. 

1 توجيه ستة من الخيل الجحياد إعانة على الجهاد ورغبة فى الأجر . 

12( طلب الدعاء ( فی مواقف الخر و مشاهده ¢ وجعل الغائ 
عن الحهاد کشاهده ) . 


وهذه الرسالة »> كما يتضح من نصها › تتعلق بوفد سفارة » أرسله 
الأمير عبد القادر الى المولى عبد الرحمان »> وعلى رأسه العلامة الشهير الشيخ 
محمد بن عبد الله المشرفى من أهل أم عسكر » وهو من أكابر العلماء ورجال 
الحديث فى البلاد الجزائرية . وقد أثبت مترجموه أنه تردد على المغرب 
الأقصى E‏ عن الأمير عبد القادر > وكان نال فيها حظوة عظيمة 
عند السلطان عبد الرحمان (») . 


سس 


(*) فهرس الفهارس للاستاذ الكتانى » ح 2 » ص 6 ؛ واتحاف اعلام الناس 
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واوو الجنرال آزان في كتابه (ء) ذكر الوفد الذى أرسله الأمير 
إلى السلطان واللكتاب الذى وجهه معه والهدية التى بعضها مما أهداه 
مالك قرفا أل الأتن , | 


ويظهر من تاريخ هذه المراسلة ومن الأغراض التى دارت حولها 
آنپا كانت فى نهاية الفترة الى تقدم الكلام عليها في الرسالة - أ - » وهي 
فترة الهدنة المتقررة بمعاهدة طفنة (30 ماى 1837 - نوفمبر 1839) » 
لن تاريخ الجواب السلطانى 10 صفر 1255 يوافق 25 أفريل سنة 1839 . 
فيكون صدور الوفد والمكتوب فی أوائل سنة 9 ۰٠.‏ ولاف هو تاریخ 
اشتداد أزمة الخلاف بشأن تطبيق معاهدة طفنة > وافتضاح الخاد عة 
التي كان يراد ترويجها للاستيلاء على الطريق الواصلة بين الجزائر وقسنطينة › 
وذلك هو متعلق العنصر الثاني من ال جواب السلطانى . وتلك الحالة الحرجة 
هي الى دعت الأمير الى أن يتوجه الى السلطان ببسطها من عموم نواحيها › 
فبين له توفر القوة الأدية > وذلك هو متعلق العنصر ك 
السلطاني » وبين له نقص القوة المالية »> وذلك هو متعلق العنصر الرابع . 

أما العنصر الخامس فهو يرتبط بما كان بين الأمير وبين شيخ 
ازاوية التجانية ببلدة عين ماضى » وذلك ما تقدم بيان طرف منه 
فی التعليق على الرسالة > وكذلك العنصر السادس برتبط بذفك لمو ضوع 
وينزل منه منزلة الذيل والتتمة . 


وبيان ما يتعلق به هذان العنصران هو أن الابن الأصغر الشيخ 
أحسد التجاني » واسمه محمد اليب » كان فى تلك الفترة مقيما فى زاوية 


(*) ص 153 . 
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والده » ببلدة عين ماضى »› وكان أخوه الأكبر واسمه محمد . قد قتل 


فى حركة ثورية هجم فيها على بادة أم عسكر أواخر العهد التركى › 
قبيل الهجمة الفرنسية سنة 1242 1827 . 


ولما دخحلت العلاقات بين الأمير وبين الشيخ محمد الحبيب التجانى 
دور الفساد يسيب حادثة الإيل سنة 1254 1838 وعزم الأمير على مهاجمة 
عین ماضی › كان بلغه أن لسلطان المغرب ریا فی هذه المسألة » وأن الشيخ 
العربی الوزانى حفيد مولاى الطيب بن التهامى صاحب الزاوية المشهورة 
ال را کان عونا غ الساطان على ات ا الشيخ التجانى ٤‏ 
فجوابا عن ذلك بين السلطان رضاه على ما سلط على ابن الشيخ التجانى 
من طرف الأمير عبد القادر » وذكره بسابق حال أخيه المقتول فى الثورة 
فى العهد التركى » وبين أن غاية ما كان من السلطان هو أنه أشار على ابن 
الشيخ التجانى » مقاوم الأمير عبد القادر » « بالانتقال بأهله وولده والانضواء 
لضريح والده ای بحاضرة فاس - واتباع سبيل رشده » » وأن الشيخ 
العربى بن الطيب لم يكن منه الا آنه أتى إلى السلطان ساعيا فى الصلح 
بين الأمير عبد القادر وبين الشيخ التجانى › وبلغ كتابا من الشيخ التجانى 
الى السلطان »> فلم يكن من السلطان الا أن عاتبه على عدم امتثال التجانى 
لإشارته لما أشار عليه بالخروج من البلاد الجزائرية » والإقامة بزاوية 
والده باس . 


وفى ذلك تبرثة السلطان » ولو كان سبب الاتصال بينه وبين الشيخ 


الجانى آمرا لم يكن توقعه خاليا من أصل ما . 


وكان ما اشتمل عليه المكتوب السلطانى من تنويه بمقام الشيخ أحمد 
القجانى وإجلال قدره › احتراسا عما عسی أن کون فد حصل من 
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هضمم لحقه لما ذ كر به ولداه من سوء » ولا بخلو ذلك من توجيه )ا أظهره 
من اهتمام بأمر .الشيخ محمد الحبيب التجانى قد يكون منتقدا من. طرف 
الأمير عبد القادر . 


ونهذا بتفض> ح موقع العنصر السابع حيث بظهر أنه دفع لما 
توقعه الأمير وأشار إلى توقعه من كلام اور به صدر السلطان عليه 
بسبب ما وقع بينه وبين اين الشيخ التجاني » وما عسى أن يكون قد علق 
وف السلطان من تلك القضية . 


أما ما ورد فى العناصر الفلائة الأخيرة » فهو مرتبط بما اتصل 
بالمكتوب المجاب عنه » من ذيول حالية ومقالية »> ترجع إلى رغبة الس 
فی أن یظهر السلطان عملا یقتضی تأییده ونصره على أضداده . فانه قد 
كان يشعر بضرورة الإعانة التى تعطيه الصبغة الشرعية للإمارة » لا سيما 
لما نشا الخلاف بينه وبين هيأة لها اعتبارها الدينى الواسع e‏ 

ف اجرائرة > وهی هيأًة الزاوية التجانية بعين ماضى . ٠‏ 


e‏ مما حمله الوفد من الحديث الشفهى رغبة فى زيارة السلطان 
إیاه > وهی الرغبة الى يشير المكتوب السلطانی ا الاعتذار عن تحققها 
بنا هو فيه من الشاغل الراجعة الى توطيد الأمن وقمع الح ر کات 
التمردية التى بدا بعضها قبل تاريخ هذه الرسالة مثل ثورة زاوية الشراردة 
وثورة الودايا »> وبداً بعضها الأخحر بعد تاريخ الرسالة مشل ثورة زمور 
الشلح (») ٠‏ وسیأتی فی التعليق على الرسالة الموالية ما يقوّى هذا الاحتمال. 


(*) الاستققصا د ا د ا ° ج 5› 
ص 25 الى 50 . 
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ء ر ياده على د لک شیر الساطان الى اواد الاعانه بالخیل قا ہے مام 
حصوره ویصرح ف غصول دلكڭ بکون اأوفد فد حمسل حد ا شفهما 
لم تتعرض الى تفصيله السكاتبة . 


ويذكر الحنرال آزان فى كتابه أن الوفد كان عملا بوصايا سرية 
وأنه کان مکلفا بان رطلب ا إعلان تسمية الأمير خليفة له فى 
الملاد الخحراثردة E‏ لو جه اله نقفطان يبكون شعار الخلعة بالولارة 

ویدعی آزان أرضا أن ذلك القفطان قد وجه بالفعل > ولكتالا نجد 
ما بژ دد اا فی الات العربية المرجوع البها ف هذا اأصدد . فلعل 
الحنرال أزان قد أخحذ ذلك عن الأخبار الأثورة عند آل الأمير عبد 
القادر - وقد عد ذلك من جملة مصادره - وخحصوصا ما کان تلقاه 
مشافهة عن الأمير خالد حفيد الأمير . وقد رأيت آنا فى دمشق عند 
غمبك الت > الامتر سعد قفطانا من اجوخ که ay‏ أنه هدبة 
المولى عبد الرحمان بن هشام الى الجحد العظيم . 

والرسالة تشعر - على كل حال - بأن المشاركة الواقعة من السلطان 
تخي ان ااك ار غوت ف ) 


رسالة 26 ربيع الثاني 1255 


وھی نفس الرسائل الست من حيث علر قيمتها الأديسة و عظمة 
المناسبة الى صدرت فيها » ولذلك نشتها بنصها : 
ر الحمد لله وحده 
و صل الله على سیدنا ومولانا مد وآله وصحبه وسل تسلیما 
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ولا حول ولا قوةَ الا بالله اللي المظيم 


بشرى بفتح كسا الإسلام إحسانا 
فأصبحت ووجوه السعد مشرقة 
لله فتح غدا للذّكر فاتحة" 
قد شاد ركان دين الله اتح 
وخط فى صحف التوفيق كاقبه 
ااق أت ها الترب رة 
وکیف ا ازداد الملا ا 
وقد غدت ملَّة الإسلام عالية 
فتح تفتح أبواب السماء له" 
وهش" بالبشر سكان السماء لهأ 
لا زال يستخلص الأقطارّ ا 


وصار منه لعين الدين إنسانا 
لوحشة الدهر والأيام أنسانا 
بها جهارا كأن الكفر ما كانا 
وصار كالخط فوق الكتب عنوانا 
وهد من جنبات الكفر أركانا 
خطا أقام على الإسعماد برهانا 
وبشر القوم إنسانا فإنسانا 
وطهر الله مولانا تلمسَاتا 
وتك في الشاك اا 
ETE‏ الدهر أحَانا 
مذ شرن مۇمنى ا سانا 
تا فاو رطاف ارقا 


محل الولد البار » الساعى فى المحاسن والمسار › المرابط المجاهد› 
المؤيد فى المواقف والمشاهد › مل u‏ المجاهدين » أبو محمد السيد عيد 
القادر بن يى الدين » أدام الله تهانيكم » ووصل بالتيسر آمائيكم » 
وسلام الله الأتم »> ورضوانه الأعم > يتضوعان كل يوم مسكا وطيبا › 
ويقوم بهما لسان الثناء فى نادى علاكم خطبا »> ورحمة الله تعالى » وبرکاته 
ری وتتوالی . أما بعد حمد الله الماحى بور التوحيد ظلام الإشراك › 
وموقع أهل الكفر فيما نصبوه للمسلمين من الأشراك » وال انح باطفه 
من التيسير ما بعجز عن استقصائه الإدراك › والفاتح بحول الله وقوته من 
المغالق ما لا يوصل إليه بترال ولا عراك » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
نبيه القائل بلسان الصدق » لا ترال طائفة من أمتى ظاهرين على الحتق » 


وعلى ءاه الأنجاب الأنجاد > وأصحابه أهل الفضل والإنجاد »> فقد وصل 
الله لکم مضاء الحسام » ووالى لدیکم من فضله النعم الجسام › کتابکم 
المسفر طالعه عن وجه البشاره »› الرافل من البلاغة والأدب فى أحسن زى 
وشاره › المفصح عن 2 المحبة ر العبارة دول الاشاره › ا لمو ضصح 
عبر إعمال سیف ولا شال ` وجو العدو الكافر عنها رصح مود ¢ 
وامر على اساس الشرع معمود › و لطف مشهور مشهود »> واجر فى صحيفتك 
إن شاء الله - مكتوب معدود » فيالها بشارة شرحت من أهل الإسلام 
الضدون > واوردته ارد اة الجمودة الصدون > واذنت تالاه 
التهانى » ومواصلة الأمانى . 

ورد البشبر بما أقر الأعينا وأسر فى صحت العلا ما أعلدا 
حلى المسامع والشفاه بماروى وأفاض فى حسن الحديث فأحسنا 
وتقاسم القوم المسرة بينهمم قلا فكنت أجلهم حظا أنا 
تغدو البشاشر بها ودروح . 

سذ لاح فى غرّة الأيام مؤتلقا أبقنت أن توالى فضله وجسَا 
کف مداه ل اجره ياتى يما أفعم الغدأرّان والعَلسًا 


والى هذا والى الله سعدكم اۋا كەل نعمة الله عند كم » فما عقدتم 
من الصلح جار من الخير على منهاج » وقائم بعزة الدين وجموع قوته 
بأنفع دواء وأنجح علاج » وائتلاف القلوب والتبصر بعواقب الأمور 
وغير ذلك مما يؤذن بالحزم والعزم فى جهاد أعداء الله > قال الله تعاليم 
« وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكسل على الله » > ولا تخفاك عقبى صلج 
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الحديبية .المشهور : وما أعطى الله سحانه للمسامين بعده من العزة والظهور . 
بعل تردد بعضهم فى دلك وعدم رضاهم به › وإظهار الغضاضة بسببه › 
جتی قال سیدنا عمر رض الله عنه لرسول الله صلی الله عليه وسل وال 
برسول الله ؟ قال بلی . قال آلسنا بالمسلمین ؟ قال بلی. قال أولیسہوا بالمشرکین؟ 
قال بی . فقال عام عط الدَنيّة فى ديننا » . ا 
وبلغ. کل منهم ما يتمناه » وفی أثناء رجوعه صلى الله عليه وسم للمدينة 
نزلت سورة الفتح بأجمعها . قال الزهری : «ما فتح فتح فی الإسلام 
قبله كان أعظم منه » ولو كان القتال لما التقى الناس » فلما كانت الهدذ ة 
ووضعت الحرب أوزارها التقى الناس وتفاوضوا فى الحديث والمنازعة . 
فلقد دخل فی فى تلك المدة مشل ما كان فى الإسلام قبل وأكثر » 
والدليل خروج النبىء صلى الله عليه وسل للحديبية فى أربع عشرة مائة › 
ثم حرج الفتح في عشرة آلاف ٠‏ » إل غير ذلك ما ذكر أهل السيرة ٠‏ قفي 

الصلح فوائد تشكر > وأمور تذكر فلا تنكر › متها لخا الأمبة وجي 
القَوة والاستعداد فة القوم بعضهم مع بعض وزدادة الاستمداد › 
وانتظامالكلمة وترتيب الحشود » والتقدم الى الأفاق البعيدة بالاعلام 
وتقديم العرفاء على الجنود ›» وتحسين النية وشحذ العزيمة والاطلاع 
على أحوال العدو الكافر » واستمالة قلب الشارد وتسكين نفرة النافر > 
الى غير ذلك مما تبديه الأحوال للمباشر » وتهديه الطويات إلى الناقد الناشر . 
هذا » على أن فى هذا مزيد قوة بما استخلصتموه من ءالة الحرب وتوابعها» 
وأدركتموه من ساعة الهدذة ومنافعها »> ولا غضاضة فى بذل البقر للبقر » 
ومعارضة النعم عن خير المستقر . وكمال هذا الصلح المشهور » هو عقده على 
سائ .الأقطار المغربية والثغور › فاجتهد فى ادخال القسمطينة فى شموله › 
ليكون ذلك أتم للسرور وأثبت لأصوله > ففى ذلك من حسن الذ كر ووفور 
الأجر وزرع المحبة فى القلوب > ما هو أعون على استمالة الناس إليه 
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وأوفى للمطلوب » فانا نرجو من الله تعالى أن تضاف إليكم تلكم الأقطار 

ونجوس حلالها جنود کم › إن شاء الله . وقد شو فتمو ا لزيارة إقطار 
تلمسان ومعاهدة معاهدها » ومشاهدة النتشار الإسلام فی مشاهدها › 
فيا حبذاهسا لو ساعد الحال » ولم تعتق العوائق والأشغال . ولكن يا محل 


الولد »> حيث حضرت فى مغانيها > وكنت روحا لبانيها » فكأننا خضرنا 


فى تلك الأماكن > وشاهدنا تلك المعاهد والمساكن . 


قل لاخوانشا ادن دف ناا حصي ارود و غا 


۰ ۶# ج 4 e i . Ea‏ ا ب 


. ن ل ¢ د ن م ر‎ ٍ 8 2 o, 


وما أشرتم به من اتا أولى بالزياره > وخشية من تطرق قلب الحقيقة 
إلى تلك العباره » فذلك ‏ أصلحك الله = من تواضعك الذى ظهر ٠‏ 
وديك الذى انتشر واشتهر » وإلا فأنت أولى أن Ea‏ وتخا 
إليك الخطى فى الآصال والأبكار . 


وعجدى من شواهده شھو بمحکم عف ده حکم الضمير 
ولاك في الفاخر والغال يزار على اأإبعاد ولا لزور 


فاعل أنك روح تلك الأقطار » وقطبها الذى عليه المدار › فلا 
فى أن تزانل مركز تلك الذاثرة ٠‏ ولا أن تب غنهااشمساك الباهرة > 
حديثة عهد باستر داد » وقريبة زمن بجهاد وجلاد › والعدو الكافر 
E‏ الله منقظر للفرصه › قد شرق من وجودك بغخصه › وأقسم ت 


ود 


نصر بك الاسلام > وقهر بك عبدة الأصنام » لولا طلوعك فى تلك الأقطار › 
واقتحامك فى مضايقة عدو الدين الشدائد والأخطار » ومنعك له من 
الأوطان والأوطار > لاستولى ‏ كبته الله - على تلك الأقطار ومعاهدها › 
وحى رسوم الدين عن مشاهدها . ولكن الله نصر بك دينه وأعلاه › 
وألبسك حلل نصره وحلاه »> وجعل أجرها فى صحائفك > اذخرها لك 
ولخلائفك » مع ما نشر الله لك من حسن الثناء »> وسن لك من السمو والعلاء » 
فجزاك الله عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء > وخصك من القبول بأفضل 
الأجزاء . فلقد كنا نبشرك برد الكفر على أعقابه > ودخولك عليه 
من آبواب الظهور وأنقابه » واستخلاصك ذلك الصقع من غصابه › 
ورجوع الإسلام فيه على بدك الى نصابه » لعلمنا أن الكفر وأحزايه › 
والشرك وأسبابه » إنما يغر الغافل أوّل ليله › وإن کان يعقبه الانبلاج › 
وروع الجاهل آول' سيله » وإن كان يتصل به الانفراج »> وما هو إلا 
کسراب بقاع › أو ضباب يعقبه الانقشاع . فالحمد لله على هذه النعمة 
إلجسيمه » والمنسة العظيمه › نسأل الله سبحانه أن يتمم مسرة المسلمين بفتح 
وهران والجرائر » وينشر الإسلام فيما بينهما من الثغور والعمائر » ويشبت 
أرکان الاسلام فى مركز ها » ويعيد دولة الدين الى حوزها » بمنه وفضله › 
وقوته وحوله » إنه على ما يشاء قدير › وبالإجابة جدير > والسلام . 
فی 26 ربیع الثاني عام 1255 ) . 

وان المقابلة بين تاريخ هذه الرسالة وموضوعها » لتبعث على الوقوف 
موقف تأمل دقيق فى تحقيق ظرفها التاريخى وتعيين الحدث الذى تتعلىق 
په › فانها صريحة فى التهنئة بفتح 6 ر العدو 
عنها بصلح 

والمعروف أن تاريخ الرسالة يدخل فى مدة الهدنة المتقررة بمعاهدة 
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طفنة »> ومعروف أرضا أن معاهدة طفنة قد مكنت الأمير عبد القادر من 
احتلال تلمسان » وأنه احتلها بالفعل عند انسحاب الجيوش الفرنسية عنها 
بمقتضى المعاهدة » وذلاك فى 2 جويلية سنة 1837 وأوائل ربيع الثانى 
ما 1253 وسن من الول ان شرف أن لاد بعد ان لال 
الأمير عبد القادر > قد احتلتها القوات الفرنسية من جديد ثم جلت عنها 
بصلح » لأن هذا يتنافى مع وضع الهدنة الذى اعتبر مستمرا إلى نوفمبر 
سنة 1839 > وتظافرت المصادر التاريخية والوثائق على إثبات استمراره . 
كما شهدت لاستمراره الرسالة التقدمة ع زسالة 10 ضفر -1255 ان.. 
وعلى هذه الصورة يتضح وضع المشكل لمأتي من کون فتح تلمسان 
المهنإ به فى الرسالة لا يمكن أن يكون حصوله موافقا لتاريخها » ولا سبيل 
الى الحسع بين الأمرين . فيتعين أحد فرضين لحل هذا المشكل + اما أن 
يكون تاريخ أمد الهدنة غير صحيح » واما أن يكون تاريخ الرسالة 
خطاً . ونحن نميل الى ترجيح الفرض الثاني ا ا 
الأرقام 5 البتة باحر النسخة التى لدينا من الرسالة قد وقع فيها 
تحريف فى الرقم الأخير من الأرقام الأربعة ‏ رقم منزلة الأحاد ‏ 
رسم هكذا 5 وهو فى الحقيقة 3 . ويهون أمر هذا الفرض أن النسخة 
مكتوبة بخط مغربى › وأن رقم تاريخ الشهر (26 ربيع الثانى) قد رسم على 
الطريقة المغربية » بالرقم العربى الأصلي › والحال أن رقم السنة مشبت 
بالارقام الهندية الغبارية » مما يدل على أنه کان بیاضا فی الأصل فمللىء 
فيما بعد . ولعل كاتب الأرقام الغبارية قد نقلها عن الأصل العربى »› 
فاشتبه عليه رقم ثلاثة برقم خحمسة وهى متقاربة الشكل › لا سيما وتلك 
الأرقام غير مستعملة إذاك بتونس التى كان فيها نقل النسخة التى بين أيدينا . 

وإذا نحن أخذنا بهذا الفرض ٠‏ وتمشينا مع التاريخ »> فإن الرسالة 
تكون صادرة جوابا عن مكتوب من الأمير بعل فيه بانعقاد معاهدة 
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طفنة وبأول ما تبعها من الأحداث الحليلة السارة » وهو انسحاب الجيوش 
الفرنسية عن تلمسان واحتلال الأمير إياها . وبذلك يكون جميع ما اشتملت 
عليه الرسالة واضح اامحامل والمرامى . 


فقد افتتحت بالتهثة بفعح تلمسان والتنويه بشأنه . ثم تعرضت الى 
الرضى بعقد الهدنة وتأبيدها والاستدلال على ما فيها من المصلحة واستحسان 
ما جاء فى المعاهدة من استيلاء الأمير على الذخاثر الحربية التى كانت 
موجودة فى «المشور » بتلمسان » فى مقابلة استيلاء الفرنسيين وا 
حیوانات تابعة لمحلة الأمير . 


ثم نبهت الى ما کانت سبقت التوصية به فى رسالة شوال 52 
من أمر شمول الصلح للبلاد كلها مع التأ كيد فى جعله شاملا لقسمطينة › 
E E‏ 


ثم ثارت > بطريق لطيف › ما كان اندرج فى موضوع 
رسالة صقر 55 › من اأ مر التزاور بين السلطان وبين الأمير عبد القادر ٠‏ 
تضورة دظهنر متها أن مكترب الامير اموجه مع الشيخ ابن عبد الله ووفده 
أوائل سنة 1839. قد أشار الى الرغبة فى الزيارة . ففهم السلطان ان ذلك 
استدعاء من الأمير له ليحضر الى الجزائر › فاعتذر بما تضمنه العنصر الثامن 
من عناصر تلك الرسالة . فلما صدر المكتوب المجاب عنه برسالة 26 ربيغ 
لثانى » التى هى موضوع بحثنا › بادر الأمير إلى رفع الالتباس مؤكدا 
أنه يتمنى لو يتمكن هو من زيارة السلطان » لا أنه. يتجرأً على السلطا. 
باستدعاء حضوره . فجاءت رسالة الجواب تنفى هذا التحرج وت 
رغبة السلطان فى زيارة تلمسان رعبة صادرة عن نفسه › بما أثار فيه 
مكتوب البشارة بالفتح من شوق إلى تلك المعاهد المحببة > ولكنه يأسف 


336 


اعدم تمکنه من اتمام هذه الرغبة ويبين ما بينه وبين الأمير من الامتراج 
الروحی الدئ دجعله دمثا دة الحاضر ٴ ويلح فی إعفاء الأمير مما م 
به من العزم على الزيارة تأدبا مع السلطان » مستندا فى ذلك الإعفاء إلى ان 
الضرورة تحتم بقاء الأمير فى القطر الجزائرى > لعظيم مكانته من 
جهادها النصور 

وتختم الرسالة بتكرير يات الابتهاج بالنصر الذى کان أعلن 
فى الرسائل السابقة اليقين بحصوله › وتمنى أن يتوالى النصر حتى يشمل 
ما تخلف من البلاد التى استشنتها معاهدة طفنة . 

وبهذا الانسجام الواضح بين أغراض الرسالة وبين ظروف دور 
الهدنة المبتدىء سنة 1255 يتضسح جليا أن تاريخ الرسالة الوارد فى النسخة 
مغلو ط › وصوأبه ١‏ عام 293 

رسالسة غرة ذى القعدة 1255 

هى رسالة بسيطة وجيزة . صدرت جوابا عن سكتوب من الأمير 
بعل فيه بتوجهه إلى مدينة المدية » ووفود أهل عمالة قسنطينة عليه 
طالين فيو ل بيعتهم على الدحول تحت إمار ته والانخراط ف ح ركته الحهادرة . 

ا سال افان اساج ما الل د وة عله ٠‏ وال 
من کوله وقع فى بلدة «البيبان » > وإشارة إلى ما كان تفرسه فى الأمير من 
قبل وبشره به من کون کل ما کان داحلا تحت الحكم التركى فى عموم 
البلاد الحزائرية سيصبح « منتظما فی سلکه » وداخلا فی تصرفه» › 
ا هو عليه من صفات الكمال . وتختم الرسالة بالتنويه بما لأهل 
زوارة من العصبية والدين المتين > فاذا أعطوا البيعة › فانه يحصل بهم 
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ويستفاد من تاريخ الرسالة ومضمونها » أن المكتوب المجاب بها 
عنه صدر إعلاما بالاستعدادات النهائية لاستثناف القتال عند انتقاض 
معاهدة طفنة » وأنه صدر من مدينة المدية . ومعلوم أن الأمير اتخذ 
مدينة المدية مركز قيادته العامة وختشد جيوشه » ومنها أعلن انتهاء 
الهدنة واستئناف الفتال فی لوفمبر 1839 شعبان 1255 , 


فيكون صدور مكتوبه أوائل شهر نوفمبر » ويكون وصوله إلى 
السلطان أواخر ذلك الشهر (حدود رمضان 1255) » وتأخر الحواب إلى 
انقضاء شوال فكتب غرة ذى القعدة » وظاهر أن ليس فى الأمر ما يؤكد 
الإسراع لان الاتفاق على استفناف الققال حاصل منذ شهر صفر 


عندنا من الرسائل الست أربع رسائل مثبت فى آخرها تاريخ 
تحردر ها › فثلاث من تلك الأربع تطابق التاريخ المثبت فيها مع الظروف 


سے سے 
س اس ن 


التاريخية المشار إليها فيها › وواحدة منها فقط بينا ما يتحتم من إصلاح 
الغلط الذى جاء فى تاريخها فى النسخة التى بأيدينا . وتبقى اثنتان من الرسائل 
اوا ر تحقيق الظروف المشار إليها فى 
کل منهما ما يرشد إلى تحقيق تاريخها › فالآن حق لنا إدماج غير 
ا لمؤرخة فى المؤرخة > وترتیب الكل ترتيبا عاما بحسب السب التاريخى | 

فشكون الرسالة الأولى هى رسالة شوال 52 . ولعل المكتوب المجاب 
بها عنه هو مبدأً المراسلات بين الأمير والسلطان . وفى كلام الناصرى 
فى « الاستقصا » ما يؤيد هذا الاحتمال »› فانه ذكر فى حوادث سنة انتين 
و ورود سؤال الأمير عبد القادر على فاس بشأن حكم التعاونين مع 
عدو من السلمين وحكم دفع الزكاة والإعانة إلى متولي الجهاد > ولم 


۹38 


بذكر ورود شىء من الأمير عبد القادر قبل ذلك . وأعقب هذا الخبر 
بإشارة الساطان على الامام التسولي أن يتولى تحرير الجواب عن تلك المسألة 
ثم قال : « ولأجل ما كان يصل من هذه الأمور من جانب الحاج عبد القادر 
كان ااسلطان رحمه الله ذل مجهوده » » فكأنه يعتبر ورود ذلك السؤال 
ميدأ اعتناء السلطان يذل مجهوده فى إمداد الأمير عبد القادر . 


على أن أغراض الرسالة تناسب فرصة افتتاح المكاتبة »> فقد كانت 
شار ة اضر واشحقارة فی أمر عفد الهذنة .وقد غلا من ساق تخالل 
الرسالة أن مشل ذلك الموقف يحوح الأمير الى التقوى بمعاضدة سلطان 
مغرب 

وتكون الرسالة الثانية هى رسالة ربيع الثانى 1253 لانها تتعاق بالأحداث 
اتی تحص مض اء معا هدة فة کا بين من تحالها ٥ں‏ إصلاح التحر دف 

والرسالة الثالثة هى الرسالة - أ - لأنها تتعلق بأعمال الأمير فى تنظيم 
ق ق 


والرايعة هى الرسالة - ب - التى يكون صدورها عند استقرار 
أمر الأمير فى الجهات الشرقية بعد الاستيلاء على عين ماضى . 


والخامسة رسالة 10 صفر 55 وهى تتعاتق بابتداء احتمال نقض الهدنة . 


والسادسة رسالة عر هة دی الفعدة 55 وی الت اژصلت مباشر هة 
بنقض الهدنة واستثناف القتال . 
وبهذا يتضح أن الرسائل الست تدور حول معاهدة طفنة » ابتداء وانتهاء : 
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فالأولى ‏ عرض فكرة المعاهدة > 
واكانة ك انتحار ها واخلال مسان 
والثالشة - مشاكل توحيد الإمارة بعد المعاهدة > 
والرابعة ‏ الاستيلاء على عين ماضى ٠»‏ 
والخامسة ‏ تأزم المشكلة المنتهية إلى نقض الهدنة » 
والسادسة - الشروع فى استثناف اتال 

) م حدرر الرسائل 


من المعهود أن مل هذه الرسائل السلطانية › بتولى تحريرها كتاب 
و وأنها تصعد فی مراقی انتسادھا ال ٣‏ ا > على 
حست ارتقائها ف الاه 


والرسائل التى هى موضوع بحثنا» زيادة على مالها من أهمية الموضوع > 
تمتاز بقرمة أدبية » ونفشات بلاغية » وضلاعة علمية »> تحتم نسبتها الى 
ز کن من آرکان التحردر وعل من أعلام الأدب 

وإذا نحن نظرنا الى الهالة من الرجال » الحافة بالسلطان العظيم 
الذى صدرت عنه هذه الرسائل » ولا سيما فى الحقبة من الزمن التى 
ر إليها تاريخ الرسائل » تبين لنا أن أحق رل الدولة دو ن 
تسند هذه الرسائل الى قلمه هو الوزير الخطير والأديب الکییر محمد بن 
إدریس العمراوی المتوفى سنة 1264 


وقد كان هو القائم بأعباء الرزارة واللكتابة للمولى عبد الرحمان بن 
من أول ولايته الى سدة 1246 » ثم من سنة 51 إلى أن توفى. سنة 64 . 
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نتکون جمیع الرسائل المتحدث عنها قد صدرت فى عهد كان هذا الكاتب 
الكبير هو المضطلع فيه بالرزارة > وهو الذى وصفه معاصره المؤرخ 
اکنسوس بقوله : «امام حملة اليراع » ومقدم حملة ذلك الشراع » مقاد 
الدولة لملا ثد النثار والنظام ف الأواقف العظام 4 والمزرى درد ائعه 4 
وأوابده وروائعه » ببديع الزمان » والفتح بن خاقان» (1) »> وهو الذى 
كان له الى جانب الساطان المولى عبد الرحمان » فى قضية الجزائر بالخصرص › 
مو أقف صدف حلدتها صحف التار یح ٤‏ وکانٰ 1 ف دلك الغرض شعر متین 
قوى الرو أثبت منه الناصرى قطعة فى «الاستقصا» (2) بمناسبة التعيثة 
لوقعة ايسلى » وترجمته مبسوطة فى كتاب «إتحاف أعلام الناس » (3) > 
وفمها کشر هن :مشا شغره ولشره اتی تتلاءم مع طبقة تحردر الرسائل ٠‏ 
و خحاصة رسالة فتح تلمسان وما صدرت له من شعر و . 


فاذلاف نر جح أن کون هو #رر الرسائل ات عرفتا بها . وبزید هذا 
الترجيح تأكيدا أن الرسالة المكملة لهذه السلسلة » وهى التى أوردها 
امول ابن زيدان فى «إتحاف اعلام الناس » (4) » هی من تحریره 
قد وقف عایها صاحب ر الابتسام » بخطه . 

وبذلك يتعين أن تضاف رسائلنا الست إلى ما خلف ذلك الكاتب 


٠ OTT ET 
امخر ن من واا او دیس‎ 


(7) الاستقصا › ج 4 » ص 200 ٠.‏ 
(2) ج 4 ›» ص 190 . 

(3) ج 4 » من ص 189 الى 239 . 
(4) ح 5 › ص 7۳ . 
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مدينة «بحابة ) 
وآثشرها فی الثفافة الاسلاميسة + 


كان ذلك الشعب البربرى الذى يدعوه البرابرة « صناق » وينطق 
ات فاو و ا ارم غد وای اا رنت 
الصلات العريقة الى مرجت بينه وبين شعب « كتامة » أخيه قد كونت 
منهما شوكة بربرية رهيبة > امتدت مواطنها ما بين سلسلة جبال أوراس 
ماعل ار ارط عل اف اال و ا ت من م وا 
سيبوز دمرسى بونة «عنابة » إلى و وادی الحراش بخلیج الجزائر 
شرق سهول متيجة » في مسافة ألف كيلومتر نقريبا . تلك هى شوكة 
) القبائل ) الراجعة إلى ۳ كتامة وصنهاجة اللتين اعترتا يمنعتهما ود 
ومالهما من شدة البأس وطول الباع فى اللك »> كما يقول ابن خلدون . 

NEE NN oTO OD O 
الشيعية »> ظاهرها سرا › ثم ناصرها جهرا » عامة «القبائل » من كتامة‎ 
وصنهاجة . فكانوا هم الذين أطاحوا بالدولة الأغلبية › وأقاموا دولة‎ 
. الشيعة العبيديين‎ 


(*) الفکر عدد 7  61(‏ 1962) ۰ 
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وكان زعيم صنهاجة زيرى بن مناد بمقام ملك بين قومه » فکان 
له مع العبيديين » عند ثورة الخوأرح من زناقة عايهم بقيادة ابی بز ید 
مخلد بن كيداد » موقف مناصرة ذو شأن » به ضمن المنصور إسماعيل 
العبيدى ذلك النصر الذى آنقذ به عرشه من على شافة الدمار » فى منتصف 
القرن الر ابع . وبتلك الد اتى أسدوها إلى العبيديين » عظم ا ا 
وتاکدت سبادة زیری بن مناد فيم ْ وعظم شان العمران الحضرى ف 
المدن الصنهاجية الإسلامية مل أشير ومليانة وجزاثر بنى مزغنى («عاصمة 
الحر اشر ) . ۰ 

ولما اضطرب آمر العبيديين فى آخريات أيام مقامهم بامغرب › 
بصمود المقاومة السنية لهم » وعظمت الأحداث با مغرب الأوسط › قبيل 
استقرار قرار المعز على نقل تخت ملكه إلى المشرق » كان لزيرى فى تلك 
الأحداث > من عظيم المواقف فى خدمة العبيديين › ما i‏ العبیدی 
على أن يولي ابن زيرى وخليفته فى زعامة صنهاجة » وهو بلكين »› الذى 
أل ال اة برست را بی الفتوح » ملك بلاد المغرب كلها 
باستثناء ييا وصقلية »> سنة 362 › ثم أضاف إليه ليبيا سنة 367 فأصبح 
ماکه شاملا ما بين برقة ومضيق جيل طارق . 


وبذلك علا نجم صنهاجة وخلصت السيادة لها »> لا سيما وقد نزح 
إخوانهم من كتامة مع العبيديين إلى المشرق ليكونوا هنالك عصبية الدولة 
الفاطمية . فأصبحت صنهاجة » وعلى رأسها يوسف بن زيرى › عماد 
ایق ووا ر ی ا ا کر م 

ولما توفى بوسف سنة 373 خلفه فى ملك افريقية ابنه المنصور ٠‏ 
وقوزع بقية آبنائه إخوة المنصور > الولايات . وکان من جملتهم حماد بن 
يوسف الذى ولاه المنصور على عاصمتهم ا ا 
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و ستمر حماد على ولاية أشير بعد وفاة المنصور › فى عهد باديس > 
وعظم استقلاله بولاية المغرب الأوسط »> فاخحتط مدينة ا فی جبل 
عجيسة من سلسلة جبال الادنة اشتهرت بالإضافة إليه » وهى «قلعة حماد» 
أو «قلعة بنى حماد» الى تمصرت وعظم انیا اول القرن الاخ 

ودب التنافس بين مملكة صنهاجة بالقيروان وولاية بى حماد 
فى القلعة حتى انتهى إلى القطيعة والانفصال فى عهد المعز بن باديس ٠.‏ 


وكانت قلعة بنى حماد مدينة عظيمة مستبحرة العمران ذائعة الصيت فى 
لقرن الرابع > آهلة بالعلم والصتائع والحرف › تشد إليها الرحلة من 
أطراف البلاد ا مغر بية » فسرعان ما ضارعت القيروان أو قاربتها . وأعانها على 
الصعود إلى تلك المنرلة › القطيعة الناشئة بين الفاطميين بمصر وبنى زيرى 
بالقيروان » فاستغل آل حماد تلك القطيعة ووثقوا صلاتهم مع اا 
فاتخذوا بذلك حصنا وقاهم بعض شرور الزحفة الهلالية »> زيادة على 
ما أفادهم موقعهم المبلي المنيع من حصانة فى وجه تلك الهجمة . وكان 
ذلك معينا على نشاط الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعاظم الحضارة والعمران . 
وقد وصف آأبو عبيد البكرى فى كتاب « المسالك والممالك » قلعة بى حماد 
اا وا ی ان الان س کات ا ا م ا 
والغرب ودار تجارة عظمى . 

ولكن تيار الزحفة الهلالية طفى حتى عجزت القلعة الشماء عن 
الوقوف فى وجهه » وقطعت الأعراب دونها طرق المىاصلات › وآل آمر 
ا ا ر دو ها ا ای 
هؤلاء إلى الخروج من القيروان فاستقروا بالمهدية »> اضطر أولئك 
إلى الخروج من القلعة والنزول عنها إلى الساحل » حيث أسسوا مدينة بجاية 
فى حدود سنة 457 ٠.‏ 
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کانت يجارة ف حك دلت التاريخ ميناء حصنا زیحم ہے جبل شاهق ‏ 
وتأوی إليه قوارب لصيادى البحر . وفيه بيوت لهم قليلة حقيرة , 


فلما ترك بنو حماد قلعتهم اج ام 
عاصمتهم الخحديدة على ذلك السون ا خحصین فی عھ۔د ملکهم الناصر بن 
علناس لن حماد و سمیت تجا رة أذ لاک ) الناصر دة ( ¢ واس الناصر 
فصر ه المسمی ) اللؤلؤة ) سنه 641 > وکانٰ کہا قال وه ان حلدول (من 
أعجب قصور الدنيا» . وأقبل الاس على سكنى « بجاية » أو «الناصرية » 
واستعاضوا بالمواصلات البحرية عن المواصلات البرية التى قطعتها فتنة 
الأعراب »> فكانت بجاية كما قال ياقوت ردار مملكة تركب منها 
السفن وتسافر ل ج الملاد) : واعتز رذلك آل حماد واستقل ماسکهم وعظم 
شان آيامهم > وتفتقت المواهب الأدبية والملكات الشعرية التى كان قصر 
اللؤلؤة مجلاها » وزاد عمران بجاية اتساعا وحركة العم والأدب فيها 
نشاطا وانتشارا فى عهد المنصور بن الناصر » وفيه بقول ابن خحلدون «وهو 
الذى حضر ملك بنى حماد وتأنق فى اختطاط المبانى » وتشييد المصانع . 
واتخاد القصور وإجراء المياه ف الرياض والبساتین) 1 ولد ال 
شعر ابن حمديس الصقلي مبلغ نعمة الحياة فى قصر اللؤلؤة على عهد 


فلك من الأفلاك إلا أنه حقر البدور فأطاع المنصورا 


ولما كانت بجاية قائمة فى كيانها الروحيى على أطلال قلعة 
لی حماد > فإنها كانت كما كانت القلعة قبلها - عاصمة من تلك 
العواصم الافريقية التى تسلسلت > منذ تأسيس القيروان » من روح المجتمح 
الاسلامی الواسح الذى تذوب فه العصسات وتتقارتب العناصر 
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وتتفاعل الثقافات والحضارات . ولما كانت مؤسسة على الروح الاسلامية > 
والروح الإسلامية روح ثقافة لانها روح إيمان ومعرفة ونظر › فان 
الصبغة اللقافية كافت السائدة على عمرانها » والركة العلمية كانت 
قوام حياتها الاجتماعية » كما هو الشأن فى القيروان وتونس وتلمسان 
واس وغيرها من العواصم الفكرية للإسلام بالغرب العربى . ويطك 
روح الثقافية استطاعت تلك العواصم » ومنها بجاية » أن ثبت على 
زعازع الأحداث . 


فقد تألف المجتمع البجائى لأول تكوينه »> من بربر وعرب > 
مشارقة ومغاربة » وصلت بينهم الروح الثقافية . فلما نشأت الفتن السياسية 
وانشقت عصبية زنانة بظهور المرابطين » لم يتأثر بذلك المجتمع البجائى 
بل بقى متماسك الوحدة » وثيق الرباط » وکان له فى كل دور من الأدوار 
المتتابعة من بعد » ما اصطبغت به حياته من أثر ثقافى حييت به بجاية على 
مر القرون » وتفاعلت مع غيرها من العواصم المغربية بما ملا حياتها من 
أخحذ وعطاء . 
ففی أوائل القرن السادس كان منها مطلع الدعوة الموحدية > 
وأول ما نزل الملهدى بن لومرت عائدا من المشرق نزل بها » وفيها 
أعلن أول مرة دعوته بتغيير المنكر . ولما قامت الدولة الموحدية تحت 
رأة عد المؤمن بن علي فى منتصف القرن السادس ٠»‏ انتفلمت بجاية فى 
مملکته وانتهی بذاك حكم صنهاجة في الغرب الأوسط كما انتهى حكمهم 
بالذر رقية على يد عبد الؤمن أيضا . 


وكان انتظام بجاية في حكم واحد مع بلاد الأندلس وعواص 
0 وتوتس 4كا و جدردة RE‏ 
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واستوثقت لها تلك المواصلات مع البلاد التونسية بصفة خاصة 
لانتظامھما معا فی الحكم الحفصى عند تفرق الدولة المؤمنية . 


فکان القضاة وهل الفتوى ومدر سو العلوم م دنتقلون بحکم الارتباط 
السیاسی والاداری بین ع ونس وبجاية » وذلك ما سمح رشائج العم واوابد 
الفكر أن روج مر ددة الأصداء لین جامع ارش ره الأعظم بتو دس 
والجامح الأعظم ببجاية » فتفتقت فى بجاية زهرة العلي بسبب ذلك 
فى قرنى العظمة الحفصية السابع والثامن › بصورة لم يسبق لها نظير . 


ويكفينا تصويرا لذلك السجل الحافل الذى وضعه الشيخ أبو العباس 
الغبرينى فى أواخر القرن السابع > وهو کتاب » عنوان الدراية » فى من 
عرف من العلماء فى المائة السابعة سجابة » »> وقد نشر بالحزائر 
سنة 1328 بعناية الاستاذ المرحوم الشيخ محمد بن ا شنب . وفۍ هذا 


السجل يجد الناظر شواهد القطع على ما ببجاية من أثر فى انتاج 
العلوم الإسلامية على احتلافها من الرواية والدراية › فمها 
وکلاما وتصوفا وحكمة و طا ورداضیات 4 وعلوم اللسان العربی 


وآالات » والانتاج الأدبى شعر ا وا و لقا وتار يخا نا وتراجم . 


الإسلامية من الأندلس إلى أصفهان ببلاد العجم E NTE‏ 
ربط أعلام تلك المراكز برباط التعارف والمقابسة . ناهيك بأنها شاركت 
تونس فی ابن زيتون وأبى عبد الله الخزرجى وابن الغماز - وهذان ولسى 
منهما اء ودس وا یجاره چ ا عرد أ یله ن شعب 4 و قال 

ی قضاء ا يجارة و قضأء القيروان م وشارکت الاندلس ۴ N‏ الق 
ّ ر سك الناس وان EES‏ الحاتمی وى ك الله والشيخ 
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ى الندين بن عربى » وشاركت المغرب الأقصى ف فی الحرابی 
و , الدنيا » زيادة على الذين اتفردت بهم من الناشئين فيها 
والمستوطنين اياها من أهل قلعة بنى حماد وأبناء زوارة د المسيلة 
وأهل الجزائر » حتى ٥‏ تب فی أواخر القرن السابع - دار اقصال وممادسة 

ين العلماء فقط » بل أصبحت مركز توجيه مطلق » يسير به الغرب 
ا اسرة ارت رى أا ات تة ك ن 
أثر وا فی التطور الفقهى NT‏ طريقتهم التدريسية فی الفقه 
مأخوذا بها فى عامة مراكز الدراسة الفقهية فى الللاد المغربية . ذلك أن 
عدول الدراسة الفقهية عن طريقة المدونة إلى الطريقة الجديدة 
- طريقة مختصر ابن الحاجب الفرعى - إنما كانت بتأثير الشيخ 
ناصر الدين المشذالي الزواوى فقيه بجاية . فقد رحل إلى مصر وتخرج 
هنالك فى الفقه المالكى على طريقة ابن الحاجب وبين يدى تلاميذه › 
فلما رجع إلى بجاية اتبع تلك الطريقة وأشاعها > والتزم مختصر 
ابن الحاجب ونشره بين أصحابه ورغبهم فيه فعم سائر الأمصار المغربية » 
وعكف الفقهاء با مغرب عليه وهجروا لأجله المدونة والأمهات الأولى > 
وبدا هذا التأثر واضحا فى البلاد التونسية › فأقبل فقهاؤها على شرح 
مختصر الحاجب واعتماده » وأفا طا ا ودرسه › واصطيغ 
الفقه بأثر اختلف به عن الطريقة القديمة . وبذلك عظم اعتزاز 
أهل بجاية بأنفسهم » وعظم إكبار فقهاء المغرب لبجاية وأهلها وأصبحت 
منظورا الها بال کبار > وتوجهوا نحوها بالاعتناء . ولم تزل معالمها فى 
القرون التالية تلقی فى روع اشتتها نخوة الاعتزاز بذلك الماضى العلمی 
امجيد » فتحفزهم إلى الحفاظ وتدفعهم إلى المزيد . ) 
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تعديم کتاب 
» منهاج اليلعاء وسراجح الادباء ( + 


هما آمنيتان من أمائى الغوالي التى عشت بها زمنا رغدا > قد جاءتا معا 
تتحققان اليوم فى هلاال اقيم الذى سعدن أن أقدمه إلى منتظريه › 
وأتحف سه أهله ودوله . 

فلقد کانت يام شبابی الأول » المتصرمة بين أساطين جامع الزيتونة 
الأعظم ومكتبة العبدلية » قد أشرقت بأمل عزيز كنت حريصا على أن أحققه 
بنفسى أو أن تحققه لي نفس أعز علي من نفسى » وهو إبراز كتاب المناهج 
الأدبية للأديب الفذ الأندلسى التونسى أبى الحسن حازم القرطاجنى . 

كنت قد عرفت حازما وعلّقت حبّه من عهد الصبا» يام كنت أحفظ 
مقصورته الخالدة » وأتطارح مع مولاى الوالد - أبقاه الله فى العز والعافية ‏ 
أبياتا من عيونها » ونحن فى الحولات الربيعية حول « الحنايا وراس الطابية » 
وبقايا البرك من جنات ال » » أو فى بعض الحولات الاخرى الواسعة 
التى نستقبل فيها جبل زغوان الأشم إذا امتدت الرحلة حتى انتهت إليه . 
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ونمت مع الايام تلك المطارحات والمغاكهات » فبداً الوالد - تولى الله عى 
جزاءه بالحسنی ‏ یذاکرنی حازما وعلو منزلته وقصة مقدمه على تونس 
وما إلى ذلك » حتی عرفت من حدیثه أن ازم کتابا ذا شان کان الوالد 
ينوه به » وکان یزد فی تنویهه به أن يحدث عن صديقه الحمیم أستاذنا 
الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين » أنه كان معجبا مولعا بهذا الكتاب › 
وهو كتاب «المناهج الأدبية » الذى يوجد أصله المخطوط بالمكتبة العبدلية . 


فدحلت آنا جامع الزيتونة بهذا الحافز المحبب الذى يدفعنى إلى كتاب 
حازم » ویقربه منی ویجرنی عليه کآنه بعض عشرائی الأولين فى البيت . 
فكنت فى ترددى على المكتبة العبدلية › أتناول هذا المخطوط وأتصفحه قدر 
طاقتی › وأعود اليه مرة أخرى . فربما فهمت خطأً » وربما توقفت دون 
امهم حائرا E‏ أردت أن أرجع بموضوع من كتاب حازم إلى 
كتاب من كتب الأدب المشهورة : المحل السائر لابن الأثير › أؤ نقد الشعر 
لقدامة » أو العمدة لابن رشيتق › أدركت اختلافا بینا بین ما لحازم فى 
تناول الموضوع وعرضه › وتأصيله وتفصيله › وما لغيره من رجال النقد 
الأخرين ٠‏ ممن سبقه او من حقه : فازددت بقينا بأن لكتاب حازم ميزة 
تجعله نسیج وحده » فکانت أمنية نشره ومقارنته › وبیان خصائصه › 
و ضبط E E‏ 


TE‏ الشواغل والكلف تحول بينى وبين الکتات واتقادیر 
شأن ما افترقت به مناهج_ حازم عن المناهج المسلوكة من قبله ومن بعده 
تبيض وتفرخ » وتستقر وتتردد . فربما أرجعتها الطوابع الإقليمية للأدب 
المغربى › وربما انصرفت ما البلاغة بالحكمة عند. ارسطوطاليس 
واين ا وا فی کل ذلك أحل بدرس شاف وبیان مفصل 
للك التقادير المرتجلة » وتلك الفروض المجملة . وكلما زادت الأيام بعدا 
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بينى وبين الكتاب ازدادت تلك الامنية من نفسى قربا » وفیها تمکنا . في 
أزل استحث الواحد بعد الآخر من آبنائى وإخوانى »› لينتدب إلى تحقيقها : 


: ج ر ا a ER‏ # ر 4 
حی ادا محص الله اسن E‏ محصسں اة کات ر لده احق 


وذلك حين من الله علي رهذه البنوة الروحية ‏ غير ذات التنظير - 
فی لولد المختص الأثير > «حبيب الرحمان» كما يعرفه الأصحاب » 
e‏ وشائہ الآداب > أو الأستاذ الجليل الشيخ الد كتور محمد الحبيب 
ابن الخوجة » كما تقتضيه الرسوه ق ن ا ادات 
والعلوم . فكانت آمنیتی لغالية سارية فى نفسه الكريمة مسرى غيرها من 
نفحات نفسى » ومدارك عقلى وحسی »› فإذا به يصل ما کان انقطع بینی 
وبين حازم عهد - وکفی الولد أن يصل ود أبيه - وإذا هو يكشف 
عن کنه الكتاب ويضعه بإحکام فی منزلته من كتب النقد > ويزيح الأستار 
عن الخصائص ومناشئها » والمذاهب وعواملها » وببرز للناس كتاب حازم 
القر طاجنى لونا بديعا من آلوان الدراسات المنهجية السامية فى نقد الشعر . 
فىحةق بذاك ي الال ۰ 


ا 2 


أما الأمنية الأخرى فهى تتمشل فى أن أرى دراستنا العلمية السائرة 
على الطرائق الأصلية للثقافة الإسلامية العربية »> تتصل بالطرأئق الحديثة التى 
تسير عايها الحامعات الحايلة فى أروبا > فتعرف هذه لتلك منزلتها > وتفيد 


رلک ٥‏ هذه و ضعبتها و منهحمتها 1 و ايا موقن ران هدا الأ لتقاء ى دعو د 
على تقافتنا إلا بكل خير : زكاء عنصر وبعد صيت . 


ا ا ١‏ اہب ) همته القعساء إلى اقتحام هلا اللتقى 
اجيب د و اجه ا حامع باریس فا کھت مثو اه ومتوی در حه 


1 9 کک : £ 2 8 £ 
أالامعية از بتو دة ُ واحتصن عيفر له اح دہ الاستشر اف واساطين 
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اببحث العلمى فى فنون الثقافة الإسلامية » وهو صديقنا العلامة الأستاذ 
ريجيس بلاشار » وكان بينهما ذلك الاتصال الشريف الذى أغبطهما عليه > 
وانكب الأستاذ الكبير على عمل تلميذه النابغ طيلة عامين › يعال جا 
مواضيحع البحث ويقومان طرائقه > خرج بهذا الإشراف الزكى کتاب 
حازم فى حلة سيراء : زيتونية باريسية ›» تحقيقا وتعليقا ودراسة ومعجما 
وفهارس . 


ثم كان ذلك اليوم من أواخر الربيع الضاحك » وأنا فى السهول الفيحاء 
لاروبا الوسطى ٠‏ إذ جاءتنى برقية عزيزة : تنبىء بأن كلية الآداب فى 
جامعة ارس فلخت الا الحبيب > بعد مناقشة عمله العلمى فی کتاب 
حازم > درجة دكتورا الاداب بملاحظة «الامتياز الفائى ١‏ فتشکلات 
بلك جهوده الحميدة » وزكى طموحه العجيب » وقررت أنا عينا بهذا 
الفوز الباهر > وقد جمع لي فى قران تحقيق أمنيتى الغاليتين . 


و RPI EE‏ 
والكتب اتی دص نمه إلبها › وبقارنه بها . 


فإذا كان من الواضح أن هذا الكتاب في الأدب › میں الماهر فى 
خدمة الأدب › الحاذق فى تفصيل أصنافه وأبوابه › يدرك أن من الأوضاع 
ال ا إلى البلاغة المطلقة » ومنها ما بر جع إلى فن الإنشاء » أو 
صناعة الخطابة » أو نقد الشعر » أو يرجع إلى عار العروض أو فن البديع . 
کا كل ناحية من هذه النواحی تندرج تحتها صور من المعارف 
والانظار » وأساليب من الجمع والتآ ليف » ومناهج من التحرير والتقرير › 
تجعل كل طائفة من الت ليف الراجعة إلى تلك الناحية من نواحى الأدب 
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متميزة بخصائص ومفارقات » يحق باعتبارها لكل طائفة ممن 
المآ ليف أن تعتبر بايا غير باب الطائفة الأخحرى »› أو قبيلا لا يمت 
نسب إلى قبيلها . 


فإذا استطعنا أن نصنف کتابى الشيخ عبد القاهر : أسرار البلاغة 
ودلائل الإعجاز » مع القسم الثالث من الفتاح للسكاكى > ومع كتاب 
البديسع لابن المعتز »> فسميناها كلها «بلاغة » > وأن نضع كتاب البيان 
والتبيين للجاحظ »› مع کتاب المثل السائر لابن الاثیر › تم مع کتاب صبح 
الأعشى للقلقشندى »› فسميناها كلها «إنشاء » كما هو المصطلح عليه عند 
مصنفى العلوم وم رتبى الكتب » ثم استطعنا أن نضع كتاب نقد الشعر 
لقدامة > مع كتاب العمدة لابن رشيق > ورسائل الانتقاد لابن شرف > 
وكتاب الموازنة بين ا تمام والبحترى للآمدى » فسميناها « نقد الشعر » » 
فإننا نكون مجازفين مستهترين إذا نحن لم نقف + بعد هذا التصنيف 
الصحيح » وقفة نصنف بها تلك المصنفات » داخل كل عنوان من العناوين 
الجامعة » تصنيفا آخر يكون تحليليا حين نرجع إلى النظر فى المبادىء 
والغايات » والمناهج ا و سالب العر هن > و قو اعد الط > 
فر فاا ا کاب الا کو اتان الر من قارف ٠‏ :وان 
تناول أحدهما من مسائل البديسع ES Se‏ 
النهاية مضطرين إلى أن نصنف كتب البلاغة أصنافا تفصياية جزئية : بين 
بلاغة الإعجاز القرآنى وبلاغة الطبح لأدبى »> أو بين بلاغة علمية وبلاغة 
دو و کا حك اشا ی کتب الإنشاء بین منهج نظری ابتکاری 
کالذی فی المشل الساثر ٠‏ ومنهج تطبیةی الترامی کالذی ف صبح اا 
کما نجد انفسنا فی کتب نقد الشعر بین نقد توجیه وتاصیل کالذی فی 
E‏ كتاب الموازنة . ا 
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وعلى هذا الحو نرجع إلى حازم ومناهجه » فنجده يصرح تصريحا 
مرددا فى أثناء كتابه بأنه إنما بتكل فى « البلاغة » » ويبحث عما تتحقق به 
وتتفاضل فيه . فلا يبقى لنا بعد ذلك محل للتردد فی أن کتابه - کیفما 
ا کے کات ف ا کا ر ا ا 
الذين ذكروه مثل الصفدى فى لوافی بالوفيات . وسرعان ما يتجه الذهن 
عند ذد كر «البلاغة » إلى تلك السلسلة اتی امتدت من الشيخ عبد القاهر > 
فانتظم فيها أيمة عا البلاغة وفحوله : الزمخشرى » والرازى » والسكاكى » 
والقزوينى › والسبكى » والسعد » والسيد » ومن بعد هذين من رجال التلخيص 
اوا . فتشور NE O‏ والتمثيل 
والكناية » والتقديم والتأحير »> والحدذف والإثبات » والتعريف والتنكير > 
واذوات القصر ر والملة الاسية والفغلة + وأحرال الفو د ر لفات ٠:‏ 
إلى غير ذلك من المسائل الجزئية المعروفة من على البلاغة . ثم يردها إلى 
معاقدها الكلية من مباحث الفصاحة وقوادحها › والبلاغة ودرجاتها > 
وحد الإعجاز ووجوهه » حتى يعود الذهن إلى حازم › متطلعا إلى تلك 
المسائل » باحثا عن مواقعها من کتابه وهو يتوقع أن قد يکون عرضه 
إياها على صورة تختلف عن صور عرضها فى كتب البلاغة المشتهرة › 
وان قد یکون لازم فی تحقیق بعضها ری يختلف عما فى دلائل الاعجاز 
أو الكشاف أو المفتاح » ولكن الفجاءة تكون غريبة عنيفة عندما يأخذ 
فی مجاراة حازم فی مناهجه ومآمه » مستبصرا بإضاءاته وتنویراته حتی 
يجد نفسه على موقف من المعارف » ومسلك من الأنظار › لا يكاد يتحد 
مع المواقف والمسالك اتی عرفت ف كتب عبد القاهر وحزبه . 


هنالك بقف الذهن خاسئا محتارا > ی فن من البلاغة هذا » وهل 
الذى لين أيديتا من الكتاب يمح مله ق الصميم 4 وإدا کان حازم قل 
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ترك ما تناوله الأحرون > وتر الأحرون ما تناوله هو »> فما الذى حدا به 
وبهم إلى ما أخذ كل" وما ترك ؟ ونرجع e CC e‏ 
الكتاب »> فتقدر أن من شأنه أن يكون مشتملا على أصول عامة فى 
صناعة البيان وموقعها وفنونها » والشعر وبواعثه وخصائصه › والنظر 
فى الألفاظ وهيئاتها ودلالاتها ونسبتها إلى المعانى »> وإلى أيهما يرجع 
الحسن البلاغى . فيرجح عندنا أن حازما إنما أخلى كتابه مما أقام عليه أيمة 
البلاغة اا كتبهم . ونزيد فى مطالعة الكتاب وتقليبه > فتطالعنا هذه 
الحملة ذات الوزن : «ينبغى لن طمحت همته إلى مرقاة البلاغة المعضردة 
بالاصول و ولم تسف به إلى حضيض صناعات اللسان 
الحزئية المبنية أكثر آرائها على شفا جرف هار »› ان لايعتقد الخ ...» . 
ونقف على الحملة الأحری التى هى أرجح ورنا فى غر ضنا : قد سلکت فی 
الكل فى جميع ذلك مسلكا لم يسلكه أحد قبلي من أرباب هذه الصناعة 
اصعوبة مرامه » وتوعر سبيل الوصول اليه . هذا على انه روح الصنعة > 
وعمدة البلاغة .... فانى رأيت الناس لم يتكلموا إلا فى بعض ظواهر 
ما اشتملت عليه » فتجاوزت آنا تلك الظواهر » بعد التكلى فى جمل مقنعة 
مما تعلق بها » إلى الكل فى كثير من خفايا هذه الصنعة ودقاثقها » . ونقف 
فى النهاية عند قوله فى الفصل الذى انتهت أثناءه النسخة »› ويقدر برجحان 
أ آخر الكتابت : اف دال علي طرق المعرفة بمبلخ هذا الكتات من 
أصول هذه الصناعة » » فإذا به ينبهنا إلى ان كتابه ليس متجها إلى « صناعات 
الاسان الجز ثية » وانما هو قاصد الى ربلاغة تعضدها الأصول المنطقية 
والحكمية » . فنتبين من ذلك جليا أن لكتاب حازم من عل البلاغة ناحية 
خحاصة يحتلها من بين الكتب المشهورة » يمكن أن ننزلها من العلي منزلة 
الأصول من الفروع » أو منزلة فلسفة العلي من العلل »> كمنزلة رسالة الإمام 
الشافعى من عل الفقه » أو منزلة مقدمة ابن خلدون من عل التاريخ . 
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فيكون موضوع النظر بين حازم وعلماء البلاعة متحدا » وهو البيان 
باعتبار صفة الحسن التى تروع منه ويقبل بها » إلا أن بعض الناس تناول 
تلك الصفة فأخذ يضيط مظاهرها ؛ يستقصى جزثياتها » والبعض - وليس 
غير حازم - أخذ ينظر فى أسبابها وم تيها وبواعشها » ويردها الى عام النفس 
وعلى المنطق فيقول «قصدنا أن نتخطى ظواهر هذه الصناعة وما فرغ 
الناس منه »> إلى ما وراء ذلك مما لم يفرغوا منه » . وبهذا يكون لكتاب 
حازم صنف خاص به داخل تصنيف كتب البلاغة » ليس يسمى «أصول 
البلاغة » أو « فلسفة البلاغة » أو ١‏ روح الصناعة » كما اختار هو ذلك بنفسه > 
لأن الناحية التطبيقية العملية التى يراد بها تكوين ملكة البلاغة أو الى يراد 
e ES O e N N SE‏ 
لازم » بل ان مقصوده أن بتخطاها . فزذا كان أهل البلاغة يريدون أن 
يعرفوا البلاغة ما هى فى ذاتها »> وما هى الأسباب المحصلة لها » فان حازما 
بريد أن يعرف لم كانت كذلك ؟ ولم كانت تلك الأسباب عحصلة. لها ؟ 
فلزم أن يتجه الجمهور إلى العلوم اللسانية يفحصون الأساليب والاعتبار ات 
والنكت والخصائص » وير جعون إلى تحليل التراكيب ومقارنة الاستعمالات 
مستعينين بنقود ابن العميد والصاحب بن عباد » وتعاليق ابي العلاء العرى 
والإمام المرزوقى » ومستندين إلى ضوابط سيبويه وابن جنى واف علي 
الفارسی > ون يتجه حازم إلى العلوم الحكمية يبحث عن مواقع البلاغة 
من طبيعة الإنسان » وعن الفرق بين الخطابة والشعر › وما يرجع إلى 
ذلك من ملاءمة النفوس ومنافرتها » ويرجع المعانى الى قصورات أصيلة › 
ومتصورات دخيلة » ويتطلع إلى استخلاص ماهية البلاغة المصطلح عايها 
فى عصر من العصور › وعند قوم من الأقوام »> من ماهية البلاغة المطلقة › 
معتمدا فى ذلك على أرسطوطاليس » ومقتديا بأبى علي ابن سينا فيما أدخله 
أبو علي عل ذلك من آثار اجتهاده وولائد ات > ليجعل موضوع 
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نظره وبحثه وتحصيله وتأصيله » البلاغة العربية »> خاصة لما يوجد فى 
شعر العرب «من اختلاف ضروب الإبداع فى فنون الكلام لفظا ومعنی » . 
وهكذا ينفرد حازم عن قافلة علماء البلاغة »> جانحا إلى طريق من 
لار الحکمی فى مسوضوعهم ینتهی به الى موقف تأصیل يخ رج به 
« ما وراء البلاغة » من البلاغة »> كما يبخرج «ما وراء الطبيعة » من الطبيعة › 
بدون أن يأوى إلى قافلة الحكماء > إذ لا يريد أن يبقى النظربات معلقة 
ا yek‏ بتركها مجر دة مشاعة بين اللغة العربية واللغات الأخحرى . 


فإذا كان هذا موقع كتاب حازم من كتب البلاغة المعتمدة : ليس 
منها »> ولکنه لا یغنی عنها ولا یخالفها › فما الذی زهد الناس › یا تری > 
فی هذا الوضع الغریب حتی خمل ذکره وخفی آمره وتلاشت نسخه » فل 
یصل إلى أيدينا اليوم إلا مبتورا منقوصا فى هذه النسخة التى لا ثانى لها ؟ 

لاك ان هذا كات فهر اسان اف من فار كاب 
حازم ومن بعده » لم تنل من التقدير فى عصرها والقرون التى تلته 
ما الت فى عصرنا الحاضر لما برزت من بين نوادر المخطوطات . 
وهذا إنما يرجع إلى أمر من التناسب الوضعى كان رابطا بين الفنون 
والكتب فى وحدة الثقافة الإسلامية »> وهو الذى بمقتضاه اتحدت كل 
ارون س ال ص e Sn‏ فى الغابات العملية 
الراجعة إلى عمود الثقافة الإسلامية > وهو المعرفة العالية الكلية . فإن كل عل 
من العلوم قد اكتسب من استناده إلى العلوم الأخحرى » من فصيلته ومن 
غير فصیلته » ما جعله فی غایاته واستمداداته مرتبطا بوضع عام › تتصرف 
بمقتضاه العلوم تصرفا تناسبيا توالديا » لا يتمكن بعده لعل منها أن ينفصل 
عن وحدة الحركة القصرفية »> حتى يضرب عليه بذلك حاجز يحجزه عن 


أن يمتد بعيدا إلى ناحية يحتل بامتداده إليها وضعه من سائر العلوم 
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المنتظمة معه فى الوحدة الكبرى » فيكون ذلك قاضيا على محاولات كثيرة 
تتجه إلى أن تدخل على عل من لعلوم توجيهات وأنظارا تعتمد فى استنباطها 
على صميم العلم 'بذاته ولا تلوى على نواحى الترابط التى بينه وبين غيره » 
فتأنى الحركة الكبرى فى مدارها الأوسع نافية لتلك العناصر الجديدة التى 
لم تخد لتفسها ما يصلها بمدار الحركة ويزلفها إليه . فبذلك تبقى 
خحارح المدار » منفردة » تسبح حول نفسها سبحا طويلا لا ترال تبتعد به عن 
CE E HP e‏ 
كلالة » إلى الأفق لظم الذى يزخر بأوضاع فكرية كثيرة لم تستطع 
الشات حول المدار الأوسح فی الافق الأعلى . 

كذلك کان شأن حازم مع علماء البلاغة فى کتابه وكتبهم › ظهر 
وقد اكتمل عل البلاغة واشتد وارتبط بالنحو وبالنقد ثم تعلق تعلقه الأسمى 
بإعجاز القرآن › فجاء حازم يستجلي روحه ویستخرج اصوله ویتجاوز 
منه ظواهره التي وقف الناس عندها » لكنه لم يصل بيد السابقين من أصحابه 
ولم يشد موقفه بموقفهم فى صف مر صوص . فجاء الكتاب بقف من 
عل البلاغة موقف الهيمن التعالي حتى ظهرت الحفوة وبدت اة « 
واستمر هو فى واد وعل البلاغة فى واد : فلا هو صح له مايريد من تأصيل 
نظرياته العليا » لان مادة استنباطها قد بقيت مفضولة عنها »> ولا عم 
البلاغة استفاد من تلك النظريات زهرة وتجددا » لانها بقيت بعيدة عنه 
فلا تعطيع إليه الصعود | ولا يستطيع إليها السزولا 

فلذلك يحت لا اليوم »> وقد برز الكتاب ودرس هذا الدرس للمتقن 
الذى قام به ابننا الشيخ الحبيب > أن نتطلع إلى درس وراء هذا الدرس » 
بتتبع عل البلاغة ف موقعه من كتبه المتداولة » فيصب عليه من الأنظار 
التأصيلية اتی ابتکر ها حازم مأ بحییه ویلقحه » ویهز ز أرضه ويرٌبيهًا» ويخرج 
عل البلاغة بعد دراسة عميقة مز دوجة > وقد امتد له جسر على الهوة التي كانت 
بینه وبین کتاب حازم » فاتصل تحصیله بتأصیله › وارتبطت جمله بتفاصیله . 
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حول فقر الآدب التونسي في فن القصة 


تو هت محاه «الفكر» التو لسبة دأسسقلة ای تعض الاد دأء 
هذا تصها : 

د یشکو المتقفون فى هذه الديار فقر الادب التونسی فى ض 
القصة : 

) فهل ترون هذا الرأی وما هى أسباب هذا الفقر › ان 
کان ؟ ٤‏ 

3 ما رأيكم فى مشكلة لغه القصة ؟ 

4) ما هى » فى نظركم » وساتل النهوض بالقصهة فسى 
لادا ؟ » 


الفكر س 4 عدد 7 أفربل 1959 


انه احق ما يشكوه الثقفون فى هذه الديار من فقر الأدب فى فن 
القصة » وليس هذا المظهر من العوز خاصا بقطر دون خر من أقطار 
أعروبة » ولكنه عرض عام يبدو فى مقوّمات الأدب العربى على الجملة » 
ويشكوه اللقفون على نسبة متفاوتة > فى البلاد العربية كلها . 
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وإذا أخذنا لفظ «القصة» فى مدلوله الاصطلاحى الضيق » مرادف 
« الرواية» > فى مقابلة كلمة مهم الفرنسية » فإنا نجد عنصرين 
أصليين يقومان هذا الفن الأدبى ھ : عنصر الوصف القصصى › 
وعنصر الاتكار الخيالي . 


e الذى يشكو منه الأدب العربى‎ e 
البون الشاسع بين حظ الأدب العربى المنقوص من الروايات »> وحظ الاداب‎ 
من تفوف الفن اروا 4 و حصه »› وازدهاره ¢ وسيادته‎ e الغر دة‎ 
› على فنون النثر عامة . فإذا أردنا بعد ذلك أن نبحث عن سبب هذا الاختلاف‎ 
او ل کا جاء فى السؤال عن سب ( هذا الفقر » » فإنا ذرى‎ 
قرت طريق إلى ذلك أن نتطلب عوامل ازدهار فن الرواية فى الآداب‎ 
› الغربية » ثم ننظر إلى ما تحقق منها وما تخلف فى أدبنا العربى المعاصر‎ 
وخاصة بتونس التقضح لنا - فى جلاء _ الأسباب الحقيقية الى قضت‎ 
. بذلك الفقر‎ 


ابتدا فن ارو اية فى E‏ ه الخيالي الابتكارى فى الأدب الفرنسى منذ 
القرن السابع عشر » فكان ميدانا يعرض فيه الكتاب قصص الأحداث 
الفر دية الخغربية » ويصورون العواطف والطباع . كذلك بدت نزعة الرواية 
نحو تلك الوجهة من وقائع « تليماك » » وسلسلت فی القرن الثامن عشر 
در وایات (« جان جاك روسو.» و «فولتير » الفلسفية إلى روايات «برنردان 
دو سان بيار » العاطفية »> ولكن الرواية لم تقو وتتالق إلا فی العصر 
الآدى الذى اتدل حصو صياته المنهجية من ممارسة الرواية > وعرف 
بالاسم المشير باشتقاقه إلى انتساب ذلك العصر الأدبي أصالة إلى فن الرواية › 
ونعتی به عصر «الرومنتيكية » الذى ضر بت ب أطناره فی المرن التاسع عشر › 
ر تفه رات ال من المشاركين فى فنون الدب مثل ١‏ فيكتور 
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هيقو » > أو المتخصصين فى الرواية النفرية مثل «هونورى دى بالزاك» . 
فبلغت التعابير الوصفية والتحاليل النفسية والابتكار الخيالي البديع آوجها فى 
تلك الفترة > على يد أعلامها الشامخين . ) 


فإذا رجعنا بعد هذا إلى البحث عن مولدات الفن الروائى ومغذ يانه 
وعوامل ازدهاره » وجدنا أن ما تهياً فى القرن السابع عشر › من ارتقاء 
وحسن نقد المفردات من حيث فصاحتها » قد كان أقوى مؤثر فى جودة 
الو صف > ودفة التعبير > وسالاسة ال کت و مطاوعة المفر دات الشردفة 
لدقائق الصور الذهنية الى يقصد أداؤها . ثم ان ما ارتبط بذاك من انتشار 
الذوف لاد اب ا العامة من اليخاصة ا سو التفكير وذوف 


دما دعتدہ دہ االو صف من روعة التعمر 


وكل ذلك لم يتهياً اتفاقا »> ولا حصل عفوا › بل انه کان أثرا لا ملا 
القرن السابع عشر من جهود فى تنظيم النوادى الأدبية الى جمعت شتات 
المفقفين رجالا ونساء > وفتحت أبواب الناقشات الأدبية »> ووصلت بين 
المذاهي والأذواق »> ونفشت فيها من سحر الحمال ومن الادب › بالفن 
من جهة » وبالعل والحكمة من جهة أخرى . فأصبح م التعبير محل 
نقد » وموضوع نقاش » ومجال مجاذبة ومشادة بين غلاة المذهب 
لدی > وكبار النقاد من أنصار البساطة والوضوح ٠‏ الذين عملوا على معاخة 
اللغة من أدواء التعقيد » وأبرزوا فاتنات السهل الممتنع التى جاهد فى سبيلها 
) ا ) و «مولییر » حتی جاعت آثارھمہا کہا قال ا 


ر ج سے ا o‏ لړ ي - ت 


چن ةا الكلام اخحتیارا و لىجىنيسن E‏ التعقيد 
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يمل ذاك تهب فة الفرئسية أن قيرز فنا وصفيا » ريا بفاتن 
البيان » جذابا برونق التعبير الصافى > رائعا بعجائب السلاسة والرقة . 
هذا من جهة الطريقة البيانية فى التعبير الوصفى . 


وأّما من حیٹث لمو ضوع دما بتمللبه الو صف من دقفة ال)لاحظة ›» وحسن 
التحليل » والغوص على استبخراج الانفعالات النفسية > والانتباه إلى خصائص 
الطباع ٤‏ وتإظير الاس بعصهم بعص أصنافا 4 سسس انحادهم ف 
ا والعواطف والانفعالات > حی دشعر كل صنف عند مطالعة ا 
أنه پبرز حقيقة كامنة من نفسه لم يكن من قبل يشعر بها ولا يجد إلى 
إإرازها سبيلا »> فهذا بعتمد على اتساع أفق الثقافة الحكمية »> والمران على 
علاج مشا كل النفس » والتملى من حقائق المجتمعات ا فى أعراضها 
المطر دة ٠‏ و حصائصها المتبايتة وجب ن التنسیقی دين ناك الأء راض وان 
المظاهر الادية فی عوائد المجتمسع وسر 9 

هذه ل تور ا برزوا ٠ e‏ 
متسعة ة الآفاق » وما ترت ب فاا فة . ن اتحاد E‏ 
E,‏ وهصم دعضها رعضہا دصو ره حعات ا الأدرسة من 
۔صفی : الحكمة الذى لاقت فيه اللاحظات والاراء والمعارف en‏ تیاعد 
امنابع : وذلك هو الهج الذى > تکون عليه اعلام النشر فى الأدب الفر نى 
مند صلور « دائرة معارف افر 5 الثامن عشر ) اتی کان أهم i‏ 
نوا حى المعرفة بعضها ببعض . فكانت دات آثر بعید فی تو یع و 
انظر علد الاختصاصيين ولودر نواحی البحث والمعرفة متو سطی التمافة . 

أما العنصر الثانى من عناصر الفن الروائى وهو الابتكار الخيالي › 
فإنه أيضا يتوقف على رسوخ. الملكة الحكمية واستعدادها للتصرف فى 
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الملاحظات » وحل المشاكل بطريقة الفروض التقديرية التى يسبق بها الفكر 

لى استكشاف المعارف > بما ينبشق فيه من فروض بعرضها عل الاختبار 
واج له و قل ر اك أعلام الأدب الغرد ى المعاصر: ر رکه الدهن 

فی ابتکار الخال أن اسحقيقة العماية ر ت ن عتاصر A NE‏ 5 رستصی ء 
اف رده ر ل اخ ا شر إل من ارتياط بين إعضها بعصا 
اة اص al ET E a ٠‏ 
او اجره عناصر حری عير موجوده لله e‏ اف ل عل لول 
العناصر الغائبة بواسطة اشعاعات الفكر التى تهدى الطريق وتوجه 
لبها بلول آَ صتا إضصاءات نها ف و صوح 1 و لذلاف بعر ا النفس 
عن الخيال بأنه إدراك مرهف حاصل من طريق الإحساس 


ن 

و نهدا امان رظهر أ ا ما امتاز ت ر4 ار وارة ۵ ی القرل القاس کشر فد 
ان ر اعا اف ما حصله دلاک القرن من ا وهن ات الراك هله 
فاضا ا میخافات فولتن ومنتسگیو . ما التحه ق ا و يلي ولین و و تست 


کونت من عمی ی در اسه الانسان وعر 4 ں دفو E‏ الافر اد والمحتيعات. 


فاعټمدتثت على دک ا وابات الى e‏ سو ول تاريخ و العقائد مثل 
روایات شاتوڊر بان 5 أ الى ادصر فت ا | لاجتماع و السماسية مل روایات 


هيهو وجمان کو تال ومادام دیستائل 


تلك هى الصورة التى أردنا أن نعرضها ‏ بعد أن ضبطنا نواحيها - 
ا ا ا ی 


ک 
وتزدهر وتسود إذا قدر لها من تلك العوامل ما قد ر لارواية الفرنسية فى 
القرن الثامن ڪشر وما دع اه 
فنجد اللغة العربية لها وثبت ولبتها الكبرى فى القرن ن اثالث هجر ا » 
بما تحقق لها من اجتماع نواحى العرفة والأدبية والدينية فى 
عاسم دلا ارد ات عنمان اا حط ١‏ ول ا عن فصصی Ek‏ 
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العمق والطرافة وروح النظر الحكمى النافذ إلى حقائق الحياة الإنسانية 
والمجلي لعجائبها . 


ولکن عوامل انتشار نلك الثقافة الجامعية قد بقيت محلودة » فلي جد 
قصص الحاحظ طريقا ممهدة لإنشاء مدرسة روائية فى القرن الثالث . 


فما نشأت النوادى الأدبية فى القرن الرابع فى قصور آل حمدان 

وآل بويه والصاحب بن عباد والأستاذ ابن العميد » شاعت طربفغة نقد 
ا مغر دات اللغوية واختيارها »> رغم الاتجاه إلى تجويد التعبير وماشاته 
عن الكراهية فى السسع وعن التعقيد » وضبطت أطراف اللغة المختارة 
!فرادا وتركيبا فى مشل كتاب الفصيح للعلب › وكتاب الألفاظ الكتابية 
لعبد الرحمان بن عيسى الهمذانى » وكتاب فقه اللغة للثعالبى . فارتقت 
ثقافة الكتّاب اللغوية واقسع ان أدبهم لاحتضان العاوم اتی تواصلت 
وتفاعلت فى النوادى الأدبية » فظهرت مدرسة ابن العميد التى بلغت بفن 
بير البسيط العميق السهسل الممتنح » أوجها الأعلى ٠‏ 


الدقيق والابتكار الخيالي » هما فن المقامات وفن الرسائل » فكان ذلك 
تمهيدا لمولد الفن الروائى . ولما تأيدت الثقافة الأدبية الجامعية بتفنن فروع 
الحكمة والتفافها وتداخلها أصبح الاعتماد على الفلسفة فى خدمة مبادىء 
العلوم قاطبة » كما نجد ذلك ف رسائل إخوان الصفا » وبذلك بلغت 
الرواية. قمة عظمتها فى آثار آبى العلاء المعرى وآبى حيان التوحيدى 
الحكمة > وتفكك عناصر الثقافة »> واختلاط المفردات اللغوية والتراكيب 
بلا ذوق بهذبها ولا نقد بتخیرها › م حالة الركود العقلى والحہود العمل 
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التى شاعت فى القرن السابع من جراء ما أصاب العالم الإسلامى من أحداث 
جسام . وكان تأخر اللغة وانحطاط الأدب وشيوع العجمة واعتزال اللغة 
العربية شؤون الحياة الفكرية والعملية > حتى اتجه النتاج الأدبى إلى اللغات 
الاخ ليجات اة 


كان كل ذلك قاضيا بوت الفن الروائى وعفاء أثره »> حتى أسفر ذلك 
اليل الطويل عن تی د ا ا ا ا 
عناصر الثقافة يما داخلها من الحكمة الغربية الجديدة » وحييت اللغة العربية 
فأ صبيحت من جديد لغة الع والثقافة وأداة التفكير الحديد والخحياة العامة › 
وبرزت فيها آثار النتاج الحكمى المنقول عن الحكمة الغربية » وتلقح الأدب 
العربى بما فمل إليه من روائح ا الخربى > وارتقى دوق الجمهور 
نسبيا بابتداء انتشار التعليم واتخاذ وسائل التثقيف العام مثل التمثيل والصحافة 
والمحاضرات › وتكونت الحمعيات والنوادى » فانبعثت بذلك اأرواية وتفتقت 
أزهارها وأينع جناها » وظهرت فيها رت خوالد مثل ليالي سطيح 
لحافظ ؛ وحدیث عیسی بن هشام للمویلحی . ثم جاء الفن الروائی بروايات 
المنفلوطى ٠‏ وتبسط فقرب تناولا فى رواية هيكل › وسدا فى الحكة 
والبيان حتى بلغ الأفق الأعلى فى حديث الق ر الرافمى وفى روايات جيرا . 


وها هو اليوم الفن الروائى فن أصيل من فنون الأدب العربى على ما بين 
مبلغه عندنا ومبلغه عند غيرنا من بون شاسع . 

لكن البلاد التودسية هى التى بقيت متأحرة وراء شقائقها الشرقبات 
بما اصابها من غزو ثقافی استعماری > بعد بالناس عن اللغة العربية وانجه 
الا ا ا ا ا ی ا ت 
عاولات بسيطة فى الفن الروائى كبا كبوة لم يستطع أن ينهض بعدها سليما 
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انعدام لوسائل التى هى العوامل المطردة لازدهار ذلك الفن > ولذلك 
فإنى أعتبر مشكلة القصة فى تونس » وليدة المشكلة الثقافية . وأرى أنه 


لا يمكن للفن القصصى أن يخرج مما هو فيه من فقر مدقع إلا : 
عندما تصيح اللغة العر ية أداة التفكير ووسيلة الحياة العصرية ». 
ب ولوت العامية الحالىة لین ار تقاء له الحوار وسهولة العر ية الفصحی 


- وتعم الثقافة الحكمية الواسعة فت زج بالثقافة الأدبية › 


ور فی مدار ك الج هور ميم يم التعليم ووسائل ئل التر بية المومية . 
فايست اللغة ااتمى مكنت للانةاج الروائى شرتا وغربا منذ آلف عام 
ما مكنت له قاصرة عن أن تمكن للرواية التونسية وسائل نباتها الحسن فى 


فتری هل بقى فى طاقة الزمان ما يسەسح بتحقيتق هذه الأمنية › أو 
سق فا كل آ٠‏ الطيب الشاة ` 


ای زهان لنوه فى شبیبت-سه فار هسم ْ واناه على اله-ره 
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حول مظهر البطولة ٤‏ الآدب العسر بي الحدبت 


أ لقى الأستاذان سهسل إدربيس وعبد الرزاق البصيسر 
کک فی الموضوع تا يه أ زعقاد مو نمر الأدداأء المرب 
نشىر ته محلة الفكر بعددها ‏ 5 فيفرى 1959 ٠‏ 


بالدرس الحكيم وال عر ص الدقمق اللدين امتاز ت ایا المحاضر تان 
القمتان طهر البصلو له ی الشعر و مظهر ها ی اروا ره ف الأدب العربى 
ا لحددث ت فا ااصحت حهه ن حهات اتلاق لین المحاضر تين و ھی . 
العامل الأصلي فى تكوين روح الأدب الحديث » وإعطاء الأغراض والطرائق 
والأساليب ما احتصت به من المميزات التى تكون من مجدوعها ما تقومت به 
ماهية هذا الأدب فى القرنين الماضى والحاضر > إنما يرجح J‏ 
اف فة تار رخبة هامه ی اصطدام الشرف بالغر ب و هلا امر سام ١‏ 
جدال فيه . فإذا كانت الأداب صورا لل جت عات > فإن الذى قضی بكل 
ما حدث من تطور اجتہاعی وسیاسی فی اة ا اة هة اول القزن 


التاسع عشر › إنما تمش فما حدث ينها ودين ا 
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ولكن الصورة الى تکیف بها هذا الاصطدام ھی التی ینبغی التدقيق 
فى ضبطها والحيطة فى استجلائها > ت شين ها كان لك: الضررة م 
تأ ر حاص غل اشر الاجتماعى عند الأمة العربية »> تأثيرا 
بسببه مظهر البطولة عما كان عليه فى العصور السابقة »> فاختلف ما يصوره 
الأدب الحديث من صورها عما صوره الأدب فى العصور قبله 

فان الاصطدام بين العرب والغرب إذا نظرنا إليه بصفة عامة » تبين 
نا أنه لم يكن أمرا طارئا حدث فی القرن التاسعم عشر »› بل کان حاصلا 
مستر سلا باط ك بقوات السلطنة البيزنطية فى 
يوم اليرموك » ثم استمرت مظاهره متوالية متجددة - فى عصر الفتوح 
وعصر الصليبيات المشرقية منها والمغربية - فى البطولات التى صورها 
أدب الفتوح » والتى صورتها بى تمام وى الطيب ومفاخر أبى 
فراس » والتى صورها الشعر العربى ایو 

ولكن اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية »> وما كان لابطولات 
مع تلاك الظروف المختلفة من تفاعل » هو الذى قضى بأن مظهر البطو لة 
فی کل دور من أدوار الأدب وکل ا اا ر 
عما عداها باختلاف ما تتفاعل معه من البيئات . 

فاصطدام العرب بالغرب فى القرن التاسع عشر لم يكن إلا حلقة 
متصلة بالحلقات التى تتابعت قبل من سلسلة اصطدام العالم العربى مع 
لغرب » تمين فى البحث عما تتكيفت به تلك الحلقة من صور خاصة يتين 
ما کان لها من التأثير فى صبغ الأدب الحديث بالألوان التى اختص بها . 

ولیس من الخفى بعد هذا أن اصطدامات العرب مع الغرب لم 
يقترن بها الشعور بالمغاوبية المطلقة والخيبة المحدقة إلا فى أواخر القرن 
الثامن عش ۰ 
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فقد كان الشعب العربى فى العصور الماضية » كالما نزلت به كارثة 
م اجل صر اعه لغرب وجا لھا ی اة العالم اسای اذى هو 
حر ع ہے عز أء ¢ و و سحاہ قر دیا ا لعماءا مظهر أ من مظاهر العسزة الاسلامية 


2 
وص ره امله . 


ما فی القرن تامع عشر › إن العالم العرلى حين استيقظ بتوالي 
المصائب وتعاقب الأرزاء > قد تلفت حواليه فلم يجد جهة إسلامية تلوح منها 
سا او ا اف ا > فش الاس ف الفوس :ت ادن 
وفرخ ُ کے ساد عل المجتمع الشعور الخسة ازز والعقدت وه عقدة 


اأشعو ر قعص 


وجاءت الغارة الفرنسية الاولى على بلاد العرب فى صدر القرن 
التاسع عشر » غارة نابوليون » فكانت عدوانا کالذی عرف العرب 
من الافرنح طياة ءصور تاريخهم . ولكن الغارة اقترنت فى هذه المرة 
بمظاهر من التقدم الفكرى والصناعی لاوروبا بهرت الأنظار وأيقظت 
اا ك ان عه ول لحرو سات اضر وغر ال ارف مرو 
ادمات ادات لمت عند لغري فادر كوا بالضر وره ا الى 
اصبحوا يجدونه من E‏ فی کل میدان وسبقهم فی کل 0 
إنما هو منوط بتلك الأسباب التى انفردوا بها » وآنه ما دامت ديار العرب 
خلا م قلف الادوات ا فلا آمل لهم فى اللحاق بأعدائهم فضلا 
عن التغلب عليهم 


فکان هذا الشعور ادد تیدا عم مقا ف الل العر دية مناه 
شك الألم من صدمة أوروبا وقوة الحقد عليها والحسرة على فوات الفر س 


ا 
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وعلى هذا ينبغى أن يفسر تأثير الحبلة الفرنسية فى | بعث النهضة العربية > 
وبه أرجو أن يحرر كلام الأستاذ عبد اارزاق البصير فى إرجاع أمر 
الانتباه العربى إلى حملة نابليون . فان نابليون لم يأت بلاد العرب إلا 
عدوا کا مشل لويس التاسع وشارل الخامس 4 و العلماأء الذين جاؤوا 
معه لم يکونوا إلا بعضا من أركان حربه لإعانته على تحقيق حله فى 
الاستیلاء عل طر یی الهند دہ يموم ره کل الاثار والمشرقيات والمهندسون 
وعلماء الطبيعة من بحوث إسانية ومادية . 


وكذلك ابتدأ شعور الأمة العربية من أول القرن التاسع عشر بتحرك 
فی سبیل الأحذ بسب اأنهضة الفكر ية والصتاعية » ححرارة نفسه من الخطر 
الماحق الذى جاء يتهدده من الغرب . 

وحين دب فى الأمة هذا اليل وبدأً الافراد يسعون لإرضائه أحس 
كل فر د بعلة نفية مستحكمة فيه هى علة الفتور عن العلل » بحيث يستطيع 
أن يود ولا يستطيع أن ير يد . وما ذلك إلا نتيجة الركود الذى كان مخي.ا علي 
الوطن العربى وما اقترن به من تفكك اجتہاعى وانحلال خلقى › زيادة 
على ما تأصل فى النفوس بسبب التأحر الفكرى من الإخلاد إلى الإلف 
والعكوف على العادة وإن كان العقل والشرع يقضيان بفسادهما . 

فكان شعور الأمة بهذا الضعف المشاع بين أفرادها » عاملا على 
تطلعها إلى بروز قلرة خارقة عزيزة المنال » تستطيع أن تحقق ما أحس 
الكل بافتقارهم إليه ولكنهم عجزوا عن تحقيقه . ومن هنا برزت بواولة 
الأفراد الذين تفاعل سلوكهم النادر مع ذلك التطلع العام > اذ امتازوا 
بالهمم المترامية إلى إنجاز ما خحارت دونه عزائم الناس 

فظهرت البطولات الأولى الى سجلها الأدب الحديث » وهی بطولات 
٠‏ عابرة كان مظهر ها القيام بالأعءال التنظيمية التى أقبل عليها أفراد من حاكمين 
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ر مقتهم الأعين من أجلها بالإكبار »> مشل الساطان حمود العثمانى وخمد 
علي والي مصر . 


ولكن هذه البطولات سرعان ما تلاشت لما تبين أن التنظيہات التى 
أقبل عليها هؤلاء لم ا ات ع الاعات الا 
فى وقعة ١‏ نورين ) › نم فى تجدد الغارة الفرنسية على البلاد العر بية باحتلال 
الحزاثر . وهنالك تبينت الأنظار أن وراء التنظيہات والاستعدادات العسكرية 
دعامة العم الصحيح ودعامة الحكم السليم »> وأن الشرق بفترق عن أورونا 
افتراقا واضحا فى هذين الأمرين . وهنا تقدم سير اليقظة العربية خحطوة 
جديدة أدرك بها أن الطريتق السوى نحو الغاية المنشودة إندا هو العم وإصلاح 
الحكم 

ونشأت من ذلك فكرة الإصلاح الدينى » وثانيا فكرة مقاومة الحكم 
اله ردی المطلق . فكان التفاعسل مح القطاسح ال حاصلا من طرف 
ال رکات الى ظهھر ت تعہسل على تطهیر الدين من البسدع e‏ الحر 
الوهابية فى الحجاز » وحركة السلطان سليمان العلوى ف لغرب الأقصى « 
والح ركة الستوسية ف اا ب 


وكان التفاعل مع التطلع الثانى حاصلا من طرف رجال السياسة 


أجهزة الحكم > وأقدهوا فى ذلك على مخالفة شهوات الملوك » مثل الوزير 
ر الدين التونسى » وعالي باشا الصدر العثانى ٠‏ ثم مدحت باشا وغيرهم . 


a,‏ لتقد : r a‏ اا اي ااا ا 
ا Be‏ ج تجهة “ ی ر 
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تفاعلا مع التطلع من بطولة الرأى المتجهة إلى الإصلاح الدينى » نظرا إلى 
أن شدة الحذر من الإصلاح الدينى وقصور أكثر المدارك عن تقدير المبادىء 
الإصلاحية قد جعل صور العدل أو ضح فى الشعر من صور بطولة اارآى 
ولكن عاولات المصلحين الذين برزوا بالبطولة العملية »> قد آلت إلى 
الإخفاق بسبب أن عدم الاقتناع بفكرة الإصلاح الدينى لم يزل 
عثار فى طريقهم . فكلا حاولوا تغيير أمر اضطروا إلى إقناع الناس 

ذلك التغبير لا ینافی الدين » فوجدوا فی ذلك جدلا حادا حملت ډه ا 
وقد وقع ذلك للسيد جمال الدين الأفغانی فى عاولاته الأول إصلاح 
فساد الحكم ف یران وف تر کیا و مصر › کہا وقح لخير الدين ف 
حاولاته بتونس وبالقطنطينية . 


وبذلك تلاقت آمال الحركتين وتظافرت جهودهہا على جعل إيقاظ 
البطولة إلا إن التقددر البطولي قد اختلی باخحتلاف الاقطار العر دة ( على 
لىس ما کان لټلاكف الحهود من حظ الاتصال با اة السماسية ی أقطار 
والعزلة عنها ف أقطار ار 

ففی تونس کان إسناد ال ركة اى وة التعليم الدينى > وسہو المنز لة 
الشعر دة زل الشيخ حرود قبادو ت اعتقاده در جل العہل الإیجابی الوزدر 
خير الدين » معينا على قوة تفاعل إصلاحات خير الدين مع النفسية الشعبية » 
وخاود رطو لته ف أدب الطر بقة ا تأثرت بقبادو وظهر من أعلامها ف 
الشعر والنثر الشيسخ سالم دو حاجب 4 والشيخ ہیل ور 2 والشيخ يك 
السنوسى › دہا آبقی حبر الدين ف الأدب العر ر ی لتونلس رطاد شش الخالدين. 
م درج الأدب عل رای الطر يقة ف خاد ا المشر صفدر ٥ن‏ الناحيتين 
كما خللدت منهما قبل بطولة حير الدين . 
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وفى مصر كانت العوامل التى قضت بإخفاق الثورة العرابية وعمات 
على تحديد مساعى السيد جمال الدين الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
ف نطاق الإاصلاح الفكرى » قاضية بآن يكون لابطولة مظهر مستقل عل 
مظهر البطولة الإصلاحية » وربا كان فى أوقات متعا كسا معه » بحيث اننا 
نجد البطولتين قد تقسہتا شاعر ى ا شوقی وحافظا »› فانصرف شوقی 
IE E e A ae‏ 
وانصرف حافظ إلى تخليد البطولة للأستاذ الامام الشيخ محمد عبده . 
وهنا يستشعر اأباحث فى مظاهر البطولة ة ا ا حدرث ا هناك فنا من 
الفنون الأددية ود اقترن دتخاہد فی الأدب الحديث اقتر انا ا 
Sa AN O NR mos‏ 
الصحافة الذى يبتاز بخصائصه الكثيرة بين فنون اشر الأخرى . فاننا 
لنجد فى مقالات الصحف وتعاليقها منذ ابتداء القرن الهجری الحاضر 
e UNS Epa‏ 
و وا 
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منزلة الفكر التونسى من التاريخ العام 


يشيع بين الكتاب والباحثين تسمية القرون الحديثة من التاريخ الإسلامى 
باسم ) قزون التأحر ( او (( صر الازحطاط ( او ( صر امود .۰ 


وربما أعانهم على ذلك ما أشاعه أعلام من المؤلفين فى مقدمتهم 
الاستاذ احمد مين م تمثیسل مراحل التاريخ الاسلامی بأوقات النهار 
فجر الاسلام > ضحى الاسلام »> ظهر الاسلام »> وهلم جراء كما قد يكون 
سوع ل4م ذلك تقب ان حلدون له بالر کود أو الشيخ محمد عده 
بالجمود . 


واته لمما يقف الانسان امامه مبهوتا مبهورا أن نلاحظ أن اعلام 
الفكر الاسلامی الشامخة والاو ضاع الاسلامية الخالدة ترجع الى هذه 
الحقبة من التاريخ التى وصفت بانها عصر الانحطاط . 

فاذا کان عصر ابن حجر والسیوطی والفیروزابادی وولى الله الدهلوى 
و صدر الدين الشیرازى وغير هؤلاء الفطاحسل الاعلام يرجعون اى 
عصر الازحطاط > فاين الارتفاع والسمو ؟ واين الإنتاج الخصب وراء 
دلك ؟ فهل نستطيسع ان نقطع المتقدمين عن هؤلاء المتاحرين وهم ما کانوا 
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الا امتدادا طبيعيا لساساتهم ونبعا متجددا من معينهم > بتبين فيه ان الفكر 
الاسلامى ما انقطع انتاحه » ولا انملمست اعلامه »> ولکن حدثا حدث 
رع القرن اسع ك فی تحمرمته وقوفا لتعلور الفكرة العلمية العالمية لا 
وقوفا لتطور الک ق الاسالامة لذاتها ؛ فقد طهر الاسلام فی القرون 
الوسطى وکال عبارة ڪن فكر 0 دة نمثل ف اأعقيدة وا ره ي و كانت 
هذه الفكرة اتی هی جوهر الاسلام وماهىته حو دره آصاد تمر عت عله 
فول من ٠‏ المعرفة وطرائی من الدرس و الحث باون ن مجم و عها 
الثقافة الاسلامية بالمعنى الاخص > لان تلك الفنون والطرائى ر جع کلھا 
الى تحقيتق مصادر الفكرة الاسلامية وتقويم صورها الذهنية ودعم النظريات 
اتی تسند اليها فى الاستدلال على صحة قضاياها . فبذلك تكون عام 
القراءات والتفسر وعلم لخدتت وفروعه من السيرة والتاريخ والتراجم 
وع م الفقه من اول الى فروعه الاعتقادرة وهی الفقه فقه وعلم الأاصول 
القريبة وعلم الأصول الفقهية بما فى ذلك الاعمال وهى أحكام العبادات 
والعاملات وما ر منها ای الاخلاف وشی الاداتب الشر عية واأتصوف 
وتكونت العلوم اللغو دة والاددية ا دعتمد عاها ی الأحكام 
ل مستو دعات الوحى ٠‏ وھی دصو س الكتاب اسه . کک هده 
العاوم کلھا ف الغارة : واستمد دعضها من بعص ؛ e‏ > وتکاملت > 
وتو لد عنها مسج فکری من مناهج المعر فة له مو ماه و حصا صه هو 
الذى تسیر عله الفكرة الاسلامية مو هه ن الاعلام المائمين على تو لد ها 
ی جم پور المۇمنين الان بالاأخحذ اھا ی عميد لهم وساو کم . فتلك 
هى الفكرة الاسلامية الى تكونت بالاسلام واتجهت فى غايتها اله 


E N EG Oe 
وامتر جت عنأاصر الأمة ُ والها ا نظام و > وعلها‎ ۳ 
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بنيت العالم والهيا كل » وبها تغذت الصنائع والفنون »> وعن روحها 
أعربت ألسنة الآ داب . فكان فى جملة ما تولد عن انتشار الفكرة الاسلامية 
نشاط عقلى وهمة ثقافية امتازت بهما حياة المجتمع الاسلامى ودفعا بالامة 
الى طلب المعرفة الحكمية والتطلع الى الإجادة فيها . وأعان على تقوية 
ذلك الدافع ما فى أساس الفكرة الاسلامية من دعوة الى النظر وجاذية 
الى حب العرفة . فكان الإقبال العظيم على علوم الأوائل »> وكان العمل 
على تعريب الحكمة »> ووجدت الحكمة لنفسها مساغا فى تعاليم الاسلام › 
ووجد الاسلام من مبادئه قوة فی الحكدة > وجاء المتكلمون رصلون بین 
العقيدة والمنطق » والحكاء يربطون بين الشريعة والحكهة حتى أصبحت 
العلوم كلها متواصلة الأنساب . واستأثر المسلءون بكنوز الحكة الشرقة 
والغربية » فأتوا بالارة احجيبة فى توليد المعارف واكتشاف اسرارها » واصبحوا 
القائمين على سيادة العقل لانسانی باختراعاتهم فى الجبر والمقابلة وحساب 
المثلثات والفلك والهندسة والطب والكيمياء والطبيعة وعامة نواحى الحكمة 
التي كانت مشتر كة بين الأمم تتساوى فى طلبها وي تاز المسلمون بتوليدها 
و تأليفها وتعليء ها . وقد خلعوا عليها من سر فکرهم االينى ورونق بيانهم 
العربى ما ز كاها ودفعها الى مصاعد السو » فأصبحت حضارتهم العقلية 
قائءة على صنفين من المعرفة متواصلين متداخلين : صنف المعارف الدينة 
الراجعة الى فكر ة الاسلام » وصنف المعارف الحكمية اأراجعة الى طبيعة 
الفكر الانسانى . وقد أفصح حكيمنا العظيم ابن خلدون على ازدواج 
هذين العنصرين فى إقامة حضارتنا »> و يدع فى تفكيك احدى الناحيتين 
عن الاخحرى . فلا جرم ان كانت هناك فكرة اسلامية وفكرة علمية 
عالمية فى بيثة الاسلام . 


وانه کا ازدهرت حاة. اللجتمع الاسلامی ف القرون الوسطى 
بالفكرة الاسلامية التى انتهت فيها مدارك الناظرين الى الغاية التى لا فوقها 
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كما قول ابن خلدون » فقد ازدهرت ايضا بالفكرة العملية الى شبت 
ده الاسلام وااتی دول ا حلا ون اقا عنها : عکف الناظر ون من أهل 
ا ي و٬حدقوا‏ ف نو نها ْ وانتهتث ا العارة انظارهم فها ودونوا 


ی دلاف الد واو 4 1 ردروا على 8 ن تقدمهم فى هذه العلوم نعم کان الملسلمون 


٣ 
وحدهم متصر فين فی ما اة من هله الأعارف ی القرون الو سطى‎ 
وکانوا منار اش چا عها ی العالمين ي و ا فوا ف 9 العلم اتی‎ 
تكونت بها فى اخر القرن الحادى عشر مسيحيا جامعة ( إولونيا ) والمدرسة‎ 
الطبية فى ( سالیرنو ) و جيل ( کاسینو ) › لم تکونت بها فى القرن الثالث‎ 
عشر طريقة الحكمة التجريبية على يد ( روجر بيكون ) فى ( اكسفورد)‎ 
بعملهم فی بث تلك العلوم الحكمية المهيئين لظهور عصر النهضة كما‎ 
کانوا بفتحهم البین فى احتلال القسطنطينية المكونين لها سى فى الأصطلاح‎ 
بالتاریخ الخحدیث : ولکن هده النهضة اتی 1 ھی آٹرھم والتاریح اللحدزث‎ 
اذى هو من صنع أيديهم قد نقل السيادة العاوم الحكمية والثمافة‎ 
ُ افوا حہٹث ظهر ت اأملياعة‎ e الاساذية م آی دهم ا د العالم الاش‎ 
اعا ا ۳ الفة العظى و ليحددت‎ E › شاف الأرض‎ 1 a و نشطت حر‎ 
مغاهیم النظر الحكمى > وتولدت المذاهب الحديثة فى العلوم الطبيعية والتبيقات‎ 
العحسة ها > ففعد سامون ذلك ھی ما کان لهم من سا دة عل التمافة‎ 
> الانسانية » وانفصل مجرى الحكة العقلية عن مجرى الحكة اللينية‎ 
. ولكنهم لم يفقدوا ما لهم من حت الملكية الخاصة فى تقافتهم الاسلامية‎ 
فاد ف ظال أن التاريح الحدرث م ي ظر ف حا ة لافكر الاسلامی‎ 
وان محنة سقوط الاندلس والاستعهار والامتيازات القنصلية و المسالة‎ 
الشر قية اا کات حدو دا لتطور الفسكرة الاسالامسة 1 فقد کان اذه‎ 
. الأحداث المؤلمة مقابلاتها »> وكانت »جارى لا سدودا للفكر الاسلامى‎ 
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فکان القرن التاسع وما بعده ظرفا للاستعمار والتوالد والفعل والانفعال 


واستمرت سلسلة اارجال المحافظين والمولدين . والقابلين والدافعين 
محيطة بحمى الثقافة الاسلامية من أقصى الشرق الى أقصى الغرب » تحرس 
الإنتاج وتوفر ار عى وقنقيه » وفى ما بين الحدين الاقصيين لذلاك الحمى كان هذا 
القطر الافريقى او البلاد التونسية » فكان لها فى إعداد المعاهد الاسلامية 
واارجال والتأليف ما أبرز قب تھا فی حیاة ا الاسلامى فى التاريخ 
الحدیث كما آررزها فى تاريخ القرون الوسطى . وكان للبروز التونسى » 
من الخصائص الاقليية والطوابع المنهجية ما كون له ميزة تجعله شعبة 
ذات كيان واضح من شعب التاريخ الاسلامى فى العصر الحديث . 


فإذا كان الفكر الاسلامى حيا » فان لحياته أطوارا ومظاهر ككل 
موجود جى وادا کات بلادنا التونسية عضوا من ذلك الجسم الذى قامت 
به حياة الفكر الاسلامى » فان لحياة الفكر الاسلامى فى ذلك العضو بخصوصه 
من المظاهر والاطوار » ما يجدر بنا فحصه وإبرازه وضبطه . واذا كان 
التاريخ الحديث قد افترق عن تاريخ القرون الوسطى بفارق ان العالم 
الاسلامى قد كان فى القرون الوسطى على صنفين من المعرفة : صنف 
له وحده » وصنف مشترك بینه وبین الناس » فاصبحت سیطرته فی التاریخ 
الحديث مقصورة على الصنف ااذى له وحده » فان فى ذلك ما يفرض علينا 
عرض الأو ضاع العامة التى كانت قاضية بذلك » والمظاهر الفكرية التى 
کانت نتيجة تلاك الاو ضاع 


لما كان قيام سلطة بيزنطة بأمر الحضارة الرومانية انفرادا عن سلطة 
روما الغربية قد اعتبر مبداأً لحقبة من التاريخ الانسانى دعيت باسم القرون 
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ان سقوط السلطة البيزنطية سقوطا مطلقا وعفاء 


أثرها بتاتا يكون نهاية لتلك الحقبة ومنطلقا جاردا لحر كة عمودية من 
حر كات التاريخ الإنسانى وهى التى ابتدأ منها التاريخ الحديث . 


وعلى ذلك استقر الاصطالاح الخو ذ به فی کتب اتاریخ ومناهج 
الدراسة التاريخية اذ بعتبرون القررون الوسطلى مبتدئة بسقوط سلطنة 
روما الغربية فى القرن الخامس من التاريخ المسيحى و ا 
التاريخ الحديث فى منتصف القرن التاسع من التاريخ الهجرى » بيد ان 
كثيرا من اعلام المؤرخين المعاصرين يرون فی هذا الحكم تعسفا رص دف 
به عن التحقيق تمسكا بالنظر السطحى الذى ينبو عن مقتضى الدراسة 
E E O TE TT‏ 
من آلف عام -- وهى التى سميت القرون الومطى - أحداث بعيدة الأثر 
عميقة الغور كان لها ما بعدها من الآثار التى استمر الانفجار لها ساردا 
غير منقطع فى مراحل التاريخ + فيكون من لقمة تلك الأحداث 
الهامة ان تعتبر مندرجة فى حدود تاريخ يعتمد مدأ ونهاية على تطورات 
تتصل اتصالا خاصا بالتاريخ الرومانى E E TE‏ 
حولها وما بعدها ما لا يبلغ الأهمية التى كانت لتلاك الأحداث المدرجة 
بين طرفيها المخموطة المغبونة الحتى بذلاف الاندراج . ولذلاف حاول بعض 
المحققين من كتاب التاريخ ان يقسم القرون الوسطى الى طورين يسى 
أولهما اقصى القرون الوسطى » كل ذلك نزولا عند حكم الواقع التاريخى 
الشاهد بان من الاحداث التى ظهرت أثناء القرون ااوسطى ما هو أجدر بان 
بعتبر مبدا لعصر من عصور التاريخ > وناهيك فى ذلك بظهور الاسلام » 
فقد كان ظهور الاسلام حدثا مس المشرقين والمغربين مساسا اصطابغت 


أثره الأحداث » وتأثرت بحكة الأوضاع فى الديانة والسياسة والتشريع 
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والحياة العقلية والحياة الاجتماعية . أفايس من الأجدر ان بعتبر ذلاف الحدث 
فاصلا من فواصل التاريخ تقسم باعتباره القرون الوسطى »› فيقدر ما قباه 
من القرون الوسطى قاصيا »› وما بعده منها دانيا قربا ؟ بل ان فذا من آفذاذ 
كتاب التاريخ المعاصرين قد حمله هذا الاعتبار على نقض الاصطلاح 
الكبرى ثلاثا : أولاها من مبدأ التاريخ الى ظهور الاسلام › وثانيتها من 
ظهور الاسلام الى حر كة الاصلاح الدينى فى أوروبا » وثالثتها من حر كة 
فقيد العلم فى السنين الاخيرة الذى أخرج للناس على هذا المنهج الطريف 
فى جملة ما أخحرج من بدائم موسوعة التاريخ العالمى التى حررت تحت 
ر تأاسته من طر ف ر حال عظام ٣ن‏ اهل اللاختصاص ۰ 


والحق أن الذى ينظر الى سحياة الإنسانية بأسرها فيما يتجلى فى المدنيات 
من صلات وأخحذ وعطاء يدرك ان الأحداث التى اعتبرت فواصل لراحل 
التاريخ لم تكن الا مهيئات لشؤون من العلاقات المدنية والفكرية تكون 
سلسلا تترابط به الحوادث الجزئية فيما بين مختلف الامم والدول » وعلى 
دلك بتبعی للحريص على إجلاء اأوحدة ار ارطة دين حوادث تاریخ ما على 
تعاقی أعصار ه وتباعد أقطاره ان يأخذ تلك الأحداث تمشيا مع الجحزئيات 
وشمولا للتأثير فى عللها . فلذلك كان هذان الحدثان العظيمان وهما ظهور 
الاسلام ثم ظهور حر كة الإصلاح الدينى فى أوروبا يعتمدان حر كتين 
كان لكل منهما من التأثير فيما بعدها وما تساسل وترابط بعد فى الامة 
التى ظهرت فيها وفيما يرتبط بها من أحوال الامم المعاصرة . وعلى ذلك 
نرى ان دخول العثمانيين لقسطنطينية فى منتصف القرن الخامس عشر 
المسيحى اذا اعتبر نهاية للقرون الوسطى ومبداً للتاريخ الحديث › فإن له 
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أثرا فيما حدث فى العالم الاسلامى من أمل متجدد ومعنويات منبعثة وقوى 
مادية » وان فى بعض نواحی الحياة ما تحقق له ان يكون توقيفا لتيارات 
E N EES COE YON E‏ 

فيما كان لذلك الحدث فى أوروبا نفسها من أثر باليأس من الدولة والاقتناع 
بتولى العهد الرومانى والعمل على القوى الشعبية لاست داد عوامل الخلاص 
راقائ اعا عن ا ر ع ا و 
ذات الوجهين نستطيع ان نهتدى الى ما بين فتح القسطنطينية وبين انبعاث 
حر كة الاصلاح الدينى فی آوروبا وتحرك النهضة الفكردة بها من روابط > 
وان نتصور ان بحثا عن التاريخ الفكرى فى هذه الحقبة لا يمكن أن يتخل 
عن الارتباط بوجود العغمانيين فى اوڑوا E‏ على عاصمة بيز نطة . 
وبالنسبة للبلاد التونسية يكون تاريخها الفكرى فى التاريخ الحديث مرتكزا 
أصالة على ۰ فى نطاق التاريخ العام O TT RT‏ 
الوضح الا من طريق الحدث الذى ربط حظ البلاد التونسية ريطا وثيقا 

بتلك الحر كة الى اثرت بوجهيها فى حياة العالمين الاسلامى والاوروبی 

وهى فتح القسطنطينية . ولذلك ينبغى ان يكون ته هيد الطريتق لبحث الحياة 
الفكرية بتونس فى التاريخ الحديث ببيان تسلسل الأحداث بين مبدأ التاريخ 
الحديث وبين التحاق البلاد التونسية بمحور ذلك المبداً . اذ نرى ان العثمانيين 
بمجرد ما تم استيلائهم على العاصمة البيزنطية علا نجمهم فى وسط الهلال 
الاسلامی > و کان لفتحهم اثر منعش فی نفوس المسلمين الذين كانوا 
يعائون الويلات فى الاقطار الاخرى ٠‏ فتصور ذلك الانتعاش فى العالم 
العربى بصورة إيجابية دفعت الى تعلق الوحدة العربية بالعثمانيين ليجدوا فى 
عرز تھہ ماجاً للعروبة المحدقة بها الاخطار . ۰ 


فلذلك كان هذان الحدثان العظيمان » وهما ظهور الاسلام ثم 
ظهور حر كة الاصلاح الدينى فى أوروبا › يعتمدان حر كتين كان لكل منهما 
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من التأثير فى بعث ما تسلسل وترابط بعد فى الامة التى ظهرت فيها وفيما 
يرتبط بها من احوال الامم العاصرة . فكانت غزوات العراق وفتح سوريا 
ومصر والتقدم الى فتح. وتحرير تونس وغزوها لرد الخطر الاسبانى 
احداثا متسلسلة وصلت ما بين فتح القسطنطينية واستقرار الحكم العشمانی 
بتونس > فجعلت صبغة الحياة النفسية والفكرية بتونس متولدة عن 
نفس الحركة التى نبع منها التاريسخ الحديث فيما اتصل به من أسباب 
ونتائج فی عمو م مظاهر الحياة الإنسانية دين الشرف والغرب . 
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التاريح التونسى بان الوثائق والكتب " 


بتلهف التونس.ون جميعا » كما بتلهف من ورائهم العرب كافة › 
و الإسلامیى کله » على ان التا ریخ ااتونسی بأمیجاده وحوافزه وعبره 
وم‌باهجه لیس له مرجع واف مفصل مدروس النظري ت محکم الأوصاف 
قوی الإسناد بلي الان . وتعظم هذه اللهفة دہ ن آهل المعر فة وذوی الثقافة › 


حی نعم مادر. ن العلم ی العالم بأسره ي سو اء ى داف السلا می 
وعەر الإسلامی وان الذى ما دز حر ره المكاتت ی الدنيا ت 


التواريخ الموسوعة المستبحرة التى وفت ماضى كل أمة حقه من البسط 
والتحليل » ليقف حاثرا مدهوشا أمام تلك الدواوين الباهرة بعشرات المجلدات 
الضخمة > من مثل ما کتب احمد جودت لتر کیا › وما کتب ماکولی 
او کم ر او کی اوی ودره 
لإبطاليا . ۰ a.‏ 


ورستيقظ الناظر من دهشته مذعورا لتلك الثغرة المهولة فى التراث 
التونسى حتى تتحرك فى نفسه روح الإباء والأنفه › فيندفع بذكره مختالا 
ی تاریخ ا حلدون . 
(*) محلة « الفكر » السنة 2 . فيفرى 1957 . 
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أليس هو إمام التبحر فى المواضيع والإغراق فى البيان » أليس هو 
فارس ايادين فى جمع الشتات والإحاطة بالأطراف > أليس هو المئل 
الضروب فى استيعاب المصادر الوافرة وتنسيق الأو ضاع المتهاجرة والمناحى 
ee‏ ل د ولیک اذا استطاع هذا العبقرى ان یحتمل من 
الأعباء ما وقی به وطنه النقص ودفع عنه العار » فهل نسى أن بيننا وبين 
ابن خادون اليوم خمسة قرون وتزید ؟ يصبح كل عقد من عقودها مستصرخا 
مهيبا بالأفکار والأقلام ان رفع عنه ما أثقل ظهره من أخبار الأحداث 
الاضية . ومن ديوان ابن خلدون نفسه ترتفع صيحة ثلاثين قرنا » قد أحسن 
ابن خلدون تسجيلها وتصويرها حقا » ولكن اتى على صورها من الكلف 
والسفع » و ركب تساجيلها من المحو والصدأً ما حال بين أكثر أبناء العصر 
الحاضر وبين مطالعتها . فاين هو القلم الجدير بان يتقمص روح ابن خلدون 
تقمصا جديدا » يعيد به عرض ما كان أبرزه من الكنوز على صورة تأنس 
بها الأذواق الشابة » وتدر كها العقول المعاصرة › والى أين افرع فى التحصيل 
على المواد المكونة للصلة التى يطالبنا بها تاریخ ابن خلدون . 


لا جرم أن المفزع فى ذلك لا يكون إلا إلى مصادر تحرير التاريخ 

الى ت المناهج الحديثة على استيفائها من المواد وال للات مما اشتملت عله 
الخزائن العامة للدول من المراسلات والعهود والبيعات والظهائر والتقاليد 
وجرايد الدحل والأحكام والفتاوى › أو ما اشتملت عليه خزائن المحاكم 
من السجلات والدفاتر والرسوم والمعارضات وأعمال النظار » أو ما اندرج 
فى أطباق الأرض وتلاشى على وجهها من المعالم والمشاهد والألواح والسلاح 
والمتاع الى ما تنتجه دراسة التقاليد الديوانية والطرائق التوثيقية والبصر بمجامع 
الأختام والنقود والطغارى والخطوط والجاود » فكل ذلك من مواد التاريخ 
ولت صنعته . ولكن مصنع التاريخ الأول ومادته الأصلية هما اللذان 
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E‏ لاقناعهم وإقذ ٠‏ ر . »يح + على حو ما 


1 ۰ 1 


وقد شاع هذا الفن فی فرسا بانتشار الأحداث السب اسية الى م 
ضصجيجها. القرن الثامن ڪشر حی صار ما کته أعيان من رحال لقلم مثل 


فلت ا ف قضارا دات صت شعبی دعر من الاان الأدرية 
الخالدة . 


ومن هنالك توسعوا فى استعمال ذلك اللفظ فأطلقوه على كل تحرير 
تسرد فيه حوادث متعلقة بشخص کاتبها مما اتی عليه أو مما کان له شاهدا . 
ورجعوا بهذا اللفظ الى الآداب ا فأطلقوه على آثار القرون الاولى 

الاد الیونانی واللاتینی وآ ثار القرون الوسطى من الأدب الفرنسى 
ر بنطبق علیها e‏ كما أطلقوه على التحارير الوصفية للحروب 
الدينية فى القرن السادس عشر والتراجم الدفاعية التی کتھا عن أشخاصهم 
کثیر من رجال ا والسياسة فى القرن السابع عشر . 


وبهذا الاعتبار صارت TT‏ صنفا ممتازا من آثار النثر الفنى 
يستند اليه التار بخ أيما استناد » فأقبل رجال السياسة والأدب على تلدوين 
مذ کراتھم تهم > وأقبل المؤرخون والناشرون على جمع المد كرات وتنسيقها 
وصم بعضها الى بعض فى مجاميع كبرى تجاوز المطبوع منها مئات المجلدات 
مفصلة على ادو ار التاريخ . 

وانما اعتبرنا المذ كرات مادة للقاريح ْ ولم نعتبرها من کتب التاريخ 
لذاتها نظرا الى اختلاف القصد من الوضعين : فان القصد الى جلب النصر 
الأدبى العاجل الذى يتجه اليه كاتب المذكرات غير القصد الى تسجيل 
أحداث الماضى الذى هو غاية التاريخ . ولما كانت شخصية الكاتب هى 
محور الم كرات > فان عنصر الحكم على الأشياء بکون متضائلا فی 
نحردره . وسواء أصدق کاتب المد کرات ام لا » فان کتارته لا تخ رج 
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E‏ ن اهتمام الفر د 
الا 


اى معرفة الاسرار 
و ٌ ا فنا هجو را 


اا ار ت العامة 


ى مڪنا هھ الدقی 


چ“ 


= 
سا االات 
س 


تحرج مته ما دعتر 


اعتبار المذ كرات . فاذا استفنينا كتاب المنقذ من الضلال لجة 
الغزالى الذى وضعه كما قال : « كنارة ما قاساه فى استخلاص ال 

فن اضظرات الفرق مع تباين المسالك والطرق » محور ا 
أطوار حياته بين العشرين والنيف والخمسين فى البحث والدراسة والتجربة › 
فاننا لا نکاد نجد وراءه تاليفا مستقلا على هذا النحو الا شيا مدرجا فى 
کتاب او تارعا لکتاب . 


فتلميذ الغرالى القاضى أبو بكر بن العربى قد طفحت كتبه العلمية 
السامية ا ٿار احتباراته الشخص.ة وو صف مناظر اته ومشاهدانه ومواقفه 4 
وأكثر ما نجد ذلك فى كتابه « العواصم والقواصم) ل 


وقبل هذین ورد فی کتب ابی حيان التوحيدى وخاصة فى كتاب 
) المقارسات ¢ ما کون مأدة عظمی لتصودر دأسحة من حماة العصر ل دمکن 
الظفر دھا من عير ذلك الطريق 


و دعل هؤلاء رحد الشيخ الااکبر محى الدين ِن العر بی ف القرن 
السادس قد أورد من ذكر اتصالاته e‏ وأحواله الظاهرية والباطنية 
وتطوراته الففكرية › ما أقامه مدافعا عن منزلته فی وجه القرون الا تية بعده › 
أمد منه التاريخ بمدد من دقائق الصور النفسية والاجتماعية لعصره فى 
مغرب والمشرق »› وخاصة بتونس › ما كان أغزر كتبه من مادته : كتاب 
« الفتوحات المكية » . 

وادا حص ر نا نظر نا فی حصوص التاريخ التونسی الذى هو وک 
اللعحث امیا ان زضہط أصناف اتا ليف التى اشتمالت على استعر اض 


الجر ئيات الشخصة اتی تتصل بمادة التاريخ اتصال المذ كرات فی أريعة 
أصناف : 


390 


& 
1 


1 1 ان لل‎ 3 e و صشف > الدرا اة‎ O el کی ا‎ ١ 


ا ا ها ا 4ہ 2 لم“ 


١ iE 1‏ م 
لے | لے لیا لیے ۔ شد محا اہ 1 
ت ی 
| 2 س e‏ 3 
i hd‏ 1 :4 ^ 
ا اي الثانى ار اسم 1 a‏ د لر از 


٠‏ ام ھج د م حعاو ه د اتهم ور ر 


6 1 کے 4 6 م 
1 ہے ؟ ك ها فعل الہ ا ت ر 
E‏ 4 »ى 


: a اا “س ا‎ 1 i 
4 FF ټل کي‎ 3 E ا ا س ل ر سح)] لہ د‎ 

E 1 % إ‎ ً 9 1 

7 2 ¬ و 4 
ET‏ لكو ب 1 3 ا 7 | ؟ اي 4 


+ 
1 


1 1 جه 


4 ص ا 
1م ما سي ي .ا( لا إ ا ا ممعصی 4 |[ ١‏ ال 
یسا >٣‏ م 
| ٍ 1 4“ 
n 1‏ 3 5 
A [ a‏ 1 5 1 1 ا 4 ١ي‏ 4 
ار ا لے e‏ ع i‏ ف | ا یروم Pei‏ 


لے 2 
8 8 - کک 3 ٍ 


1 آ س 
E‏ ا 
PEI 4‏ ہر 1 خیب ° ت 9 یبا دا , کا r‏ 
س ع ا 
أذ e ١‏ أ 3 
۱ و ر ا سوہ ٭ )| لیے اماو a=‏ 
E O ALE E N e E‏ 
4 ص س 
e |‏ پې ا ا 
EL g0 4 r‏ ۾ ذا 5 کی دږ اق 
ك س 


ا 


د . الرأيع : المجاميع أيحتا .. ا 
e‏ 


ی 
۶ 1 ا : حصہ d‏ ا 1 إ MUN‏ أ ۾ نش . 
. 1 ی ' 2 ی : 
اپ 2 n‏ رها الما آ ب الہ و سى 2 ٤‏ 
ب ر 


٣ ۶ ê و‎ ٤ 
۰ و ل 3 ا س‎ 2 
۵ : aa 9 ۽ ي رټ ا ر بالفحصس‎ 


0 ۾ ([. سس راشا مماو ك E‏ 


ا 


1 ی لس س الا 1 هھ n e‏ 4 


re 


39] 


حازات والاثیاٹث 


فهر س وچوا 


اأعأماء والادراء 


معہی الت خصرة 
حو ال و ی جلیاھا 
کے و اا سائل ¢ 


ون هم دلک 


e,‏ ا رہ 1 | أرءع 
3 ا | ر E‏ 


ا 


امتزاج الازهر بالزيتونة x»‏ 


ان من تردد على لسانه » او على أذنيه » تلك الكلمات التى لا يزيدها 
التكرار الا قبولا ورسوخا » وهى ان الزيتونة أزهر تونس › أو أن الزيتونة 
والأزهر صنوان » أو أن الزيتونيين أزهريون كما يقول الزيتونيون أنفسهم 
اعتزازا بالأزهر وتوليا لشيوخه وأبنائه » لحقيتق بأن يغوص على ما تحت 
هذه الحمل من معان › لبدرك ان ليست تلك الكلمات مجرد تحيات 
المحكمة معالی ال#واصل لین المعهدين الخحلیلین > فیری عيانا تلك الصور 
من المقابسة والمادة التى كانت بها أنفاس من الأزهر ما تزال تسرى وتداخل 
جسم الزيتودة › وأخحرى م الزيتونة ما تزال ترجع على الأزهر فتسری 
فهناك يحق أن الزيتونى أزهرى حقيقة لا مجازا » وأن الزيتونة هى الأزهر 
حقا لا مبالغة »> حين تبدو حقائق الأرواح والمعانى متجاوزة ظواهر الأشباح 
والمبانى حتى يكون للشىء الواحد وجودان وأكثر »> ويصح أن تكون 


(*) قدم الموضوع فى المؤتمر الخامس لجمع البحوث الاسلامية ( 22 12 م 
(g71 2 28 1389‏ : 
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نسبة الشىء من غيره بتلك المتزلة الغريبة التى يقول بها الأشعرى فى لسبة 
الصفة من الذات : انها ليست عينها » وليست غيرها » أو هى عير 
وغیر فی آن واحد باعتبارین . 


فاذا نحن ردنا أن نضبط عوامل هذا التواصل ونرد مظاهره الى عللهاء 
کان علینا أن نرجع آدراج التاريخ مسيرة تقرب من أربعة عشر قرنا» 
لنقف على جامع الزيتونة يوم كان أساسه يرسو ودعائمه تعلو فی أوائل 
القرن الثانى للهجرة على يد بانيه عبيد الله بن الحبحاب السلولي » وقد كان 
واليا على مصر » ومنها قدم الى قونس » بعد ان استخلف اينه أبا القاس 
على مصر (») . واذا كانت القاهرة يومثذ لما تنشاً وجامعها الأزهر لما 
يحدث » فان مددنة الفسطاط التى هى أم القاهرة قد كانت دار ابن الحبحاب › 
وجامعها » جامع عمرو » الذى هو أبو الجامع الأزهر قد كان ابن الحبحاب 
إمام محرابه وخطیب منبره . فلا ضير ان ابن المحبحاب کان واقفا على 
طط جامع الزيتونة بتونس » وفى ذهنه صورة جامع الفسطاط » وفى 
قلبه حنین اليه واهتمام به » وحنین واهتمام بابنه ابی القاسم › وقد خلفه فيه . 
ولعل ذرات من الرمال التى كانت بين مصر القديمة وعين شمس ٠.‏ 
حت و ا ا ن لم تزل عالقة بأردان فتى غسان من 
حيث لا يأبه لها » فتساقطت فى عمق الأساس وبقيت هنالك تصل أرض 
القاهرة بأساس جامع الزيتونة » وتخلط التربة التى بنى عليها الأساسان٠:‏ 
أساس الزيتونة وأساس الأزهر » من قبل أن ببنى الأزهر بمائتى سنة . 
وكذلك تصرمت السنون الى خلت بعد ذلك اليوم »> اا دزوز 
هذا المعنى من الشآخحى فى الهيكلين » بعد ان استقر فى الأساسين . فكانت 
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صحبة على بن زياد التونسى لليث بن سعد » وروايته عنه بمصر › 
ثم انتصابه بجامع الزيتونة محدثا ومدرسا فى منتصف القرن الثانى »> (1) 
حلقة أولى فى سلسلة من الاتصالات العلمية ظهرت فى مصر القديمة 
ادت ان رة را هرا وار ا ا عات کت ام عر 
أوضح إشعاعا وتم ظهورا » فالإمام سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخى (2) > 
والقاضی أسد بن الفرات » بعد ان تخرجا بابن زياد فى تونس بجامع 
اازيتونة شدا الرحلة الى مصر » فأخذا عن ابن القاسم » وأشهب » وابن 
وهب » وابن عبد الحكم » وتكونت بذلك المدونة »> فكانت أصل المذهب 
الالكى » انعكست من القيروان على مصر . وتتابع العلماء من تونس 
والقيروان وغيرهما من البلاد الافريقية على الرحلة الى مصر يسمعون 
ويهتدون » مثل عبد الله بن أحمد التميمى نسيب بنى الأغلب » وحمدیس 
الأشعرى » والقاضى عيسى بن مسكين »> وجبلة بن حمود » وغيرهم من 
أهل القرن الثالث الذين أخذوا فى مصر عن ابن عبد الحكم › ويونس 
ابن عبد الأعلى » وابن المواز »> على ما فصله القاضى عياض فى «المدارك › 
ومن بعده فی كتب الطبقات . ۰ ۰ 

وقامت الدولة العبيدية فى أواخر القرن الثالث فقامت حركة الصراع 
ا و 
مصر مقويا هل السنة > ولا سيما الالكية بتونس وبمصر › وممهدا الطريق 
لتسبق انقمة على اأعبيديين الى مصر قبل دخولهم ايها واتبعهم الثورة 
عليهم بتونس عند انتقالهم عنها . وبدأً العبيديون بحاولون إغراء العلماء 


)1( الديباج لادن فر حون ٤‏ ص 192 > طط السعادة ے واعلام الفكر الاسلامی 
(2) الديباج »> ص 98 « IO‏ * 
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بموالاتهم والسكوت عنهم > ولعرضصول العطابا الطائلة »> فلا یجدول 
الا شر الرد وصريح المقاومة » ولا يجد ذلك الا شيوعا بتو دس 
ينال من سطوتهم ویغری الناس بهم . 


تقل عياض ف « المدارك » عن ت الحسن القابسی : ران المعز 
e EE 0 E PO‏ 


)2( ی زید‎ ld الرابع »> قرن اف عثمان الحداد‎ e 
والجبنيانى (3) والقابسی (4) واین شباون (5) وربیع اقطان (6) »> وا كدت‎ 
۰ و رو ر و ا ی زید‎ 
(8( ET وین ار‎ ٠ وبين التلبانى اللصرى )7( وای ) الحسن القابسى‎ 
وابی الحسن القابسی أيضا . واشتدت الثورة على 0 وأعلن العلماء‎ 
ویز کم ¢ نار اثورة دمدينه‎ E تكفیرهم م‎ 
الشيخ حرز بن خلف الصديفى (9) › فکان لفقهاء مصر فی وجه بنی عبید‎ 
e ES E E (1) 

e E SS e 

طط السعادة » واعلام الفكر الاسلامى . 

(3) المدارك » أعل افريقية الطبقة السادسة > والديباج ص 86 » ط السعادة. 
)4( المدارك ‘ ھل افر يقبة الطقة e‏ طل السعادة. 
(5) الديباج > ص 158 » ط السعادة . 

)6( المدارك ء ھل افر دقیه (لطضقة الخامسة »> وشحجرة النور ص Tor‏ . 

(© المدارك » آهل مصر من الطبقة الحامسة . 

)8( الدارك ٤‏ ذلك . 

(و) المدارك » أهل افر بقية » الطبقة الثامنة . 
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مثل ما كان لفقهاء تونس والقيروان » وأصبح القول المتردد على ألسنة 
امتفقهين فى حلق جامع الزيتونة وجامع القيروان وجامع الفسطاط قولا 
متصادقا متجاوبا » وکان بعضه صدی لبعض . فکانت حلقات ابی بکر 
ابن نصر › وأبی الذكر التمار » وأخحيه مؤمل › وابن الأسوانى › وان ابی 
حجرة القرطبى » فى جامع الفسطاط بمصر القديمة - وقد ذكرها عياض 
فى الطبقة الخامسة ‏ صورة من حلقات أبى عثمان الحداد بالقيروان > 
والشيخ رز بن خلف والشيخ معاوية بن عتيق بتونس . وهكذا امتدت 
فكرة مقاومة الدعوة العبيدية والامتناع عن مطاوعتها من المغرب إلى 
املشرق حتى بلغت البلاد الشامية . 


ذكر عياض فى «المدارك » فى ترجمة أبى بكر النابلسى شهيد 
مصر سنة 364 ه : « كان شديدا على بنى عبيد حين ملكوا مصر والشام 
ذاما لهم » منفرا العامة منهم » فاليا لهم » . ونقل عن الرقيق أن أبا بكر 
« كان يفتى فى المحافل باستحلال دم من أتى من المغرب »> ويستنفر الناس 
لقتالهم » » بريد بنى عبيد . ثم قال عياض : «وإنما سلك فى هذا مسلك 
شيوخ القيروان فى خروجهم عليهم ...) . ولم يستقر للفاطميين بسبب 
ذلك قرار » ففرضت ثورة تونس على خليفتهم العز بن باديس الصنهاجى 
أن ينقض طاعتهم حتى فعل (1) › وتتابعت مظاهر التمرد عليهم والاستخفاف 
بهم فى مصر من ولاية العزيز بن المعز الفاطمى (2) ثم ولاية الحاكم 
واغتياله (3) بعد أن أعلن الرضوخ لقوة الامة فى الدفاع عن عقيدتها 
وصلابتها فى التمساك بسنتها »> فکكتب سجاه الملشهور بالعدول عن خحطة 
(7) المؤنس لابن أبى دينار »> ص 65 »› ط تونس الاولى . 
(2) خطط المغريزى » ج 2 » ص 167 وما بعدها » ط المليجى بالقاحرة ٠‏ 
(3) المقريزى » ج 4 » من ص 68 حتى 74 » المليجى » القاهرة . 
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اسلاؤه فى إكراه الناس على اتباع نحاتهم يقول فيه : «مضى الامس بما 
فیه » وآتی الیوم بما یقتضیه › یطوی ما کان فیما مضی فلا اشر › ویعرض 
عما انقضى فلا يذ كر > ولا يقبل على ما مر وأدير > من إجراء الأمور على 
ما كانت عليه فى الأيام الخالية › أيام آبائنا» (1) . ثم كانت ولاية 
الظاهر الڌى بدأت الدولة تتضعضع فى مدته »› الى أن انتهى حكمهم 
الحقیقی فى ولاية المسةتصر واسترداد بدر الحمالي بأمرهم وتلاشى سيادتهم 
ف ظلمة العدوان الصليبى (2) . 

كل هذا ييكشف لا عن حقية وقع الحكم الميدي من اأمة الإسلايية» 
فی تونس وفی مصر » ودرا أن العداء الذى حرج العبيديون من تونئس 
مشعین به قد تاقوا به فی مصر » کما برینا أن جامع الزیتونة بتونس قد کان 
له أثر واضح فى إشاعة ذلك العداء . ٠‏ 

فاذا کان ا هم الذين بنوا الجامع الأزهر › > فینبغی أن بلاحظ 
أنھم وان بنوه بأيديهم فان روح الأمة اتی بنی بین ظهرانیها › وفتح فی 
وجهها فأقبلت عليه » لم تكن تدين لبنى عبيد بولاء ولا تضمر لهم ودا 
ولا تخفى عنهم نقمة » وان روح العقيدة الاسلامية الخالصة › ھی التی حفت 
بالازهر وعہرت رحابه والتزمت ارکانه . فيبدو من وراء هذه الملاحظة ان 
الروح التى كانت تعمر الزيتونة بتونس وجامع الفسطاط فى مصر » هى الروح 
ای ملات .الأزهر وإن كانت السلطة الى أمرت ببنائه نابية عن تلك الروح › 
ج من ذلك کله STS‏ الز يتو نة 
ا u‏ من يوم أنشىء الأزهر › إخاء كان فى الباطن والروح 
وإن لم يبد فى الظاهر والشكل » فيبقى الأزهر وفيا لروح العابدين 
العاكفين فيه » مزورا عن روح الجاكمين المباهين به . 


(5) ابن خلدؤن' ج 4› ص 60 بولاق . 
(2) المقريزى » ج ٠4‏ ص 49 و 193 › اط المليجى ٠‏ 
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وكذلك أقام بنو عبيد بالقاهرة ما أقاموا » وزال ملكهم عنها بعد 
استقراره فيها مائتى سنة وخمس سنين › > من دخحول المعز اليها سنة 362 ه 
الى وفاة العاضد سنة 567 ه »> فبقيت القاهرة بعدهم وبقی جامعها الأزهرى 
كما قال أبو العلاء : 


تفنى ملوك ومصر بعد فقدهم مص على العهد والأحساء أحساء 
وكأنما خحططوا القاهرة لغيرهم وأسسوا الأزهر كما التقط آل فرعون 
موسی لیکون لهم عدوا وحزنا »> فخلصت القاهرة للروح التى كانت 
ثاثرة فيها طيلة القرنين على بنى عبيد وناقمة على حكمهم . 


وقام حکم الساطان صلاح الدين على معنى من التوافق مع روح 
الشعب الذى كان تعمر القاهرة »› واتسق الأمر بين الدولة والأمة والأزهر › 
وعاد التواصل والامتزاج لين الازهر وجا الزيتونذة وقد أفلت الأزهر 
من اليد الى كانت آخحذة بخناقه تصده عن ذلك الامتزاج › فعادت 
الدراسات بالقاهرة سيرتها الأولى التى كانت عليها قبل الدولة العبيدية › 
وأنشئت المدارس الصلاحية والخوانق > وانتظمت الدراسة العلمية عن 
الخطة المامعة بين السنة والكلام والفقه والتصوف »› وهى الخطة 
لتى درج عليها منذ القرن الرابعم الأشعرى والاتريدى والباقلاني وإمام 
الحرمين والقشيرى » يجمعون بين أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن 
E ET‏ 
و يخاصة فی کتاده j‏ اا علوم الدين » ۰ 


وكانت المدارس التى أنشأها صلاح الدين فى مصر على مثال المدرسة 
النظامية فى بخداد والمدارس الى اها املكف العادل ورالد فى دمشق. : 
أما الذى أذشأه العبيديون بمصر فلي يكن يعدو مجالس مرتبة فى الجامع 
الأزهر وجامع الفااط » وكان بظلب حكم الدولة > ويتحين لها اجتماع 
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الناس يوم الجمعة (1) » وأكثر ما يلقاها الناس بالإعراض › كما أعرضوا 
عن أمثالها قبل فى تونس وفى القيروان وفى مصر القديمة نفسها . فبقيام 
الدولة الأيوبية قامت سوق العلم بمصر فى النصف الثانى من القرن السادس 
فعمرت المدارس > وتوفر فيها الشيوخ والطلاب » وانتظمت حلق العل 
فى جامع الفسطاط » وشاع الفقه على المذاهب الأربعة » وسارت الدراسة 
فى العلوم على المناهج المتصلة بتلك المذاهب . 


ولكن الجامع الأزهر قد اعتراه كسوف امتد الى أواسط القرن 
الساإبع » فلم يكن لهذه الحركة العلمية فيه مجال . وطال كسوف الأزهر 
قرنا كاملا » اذ لم تقم فيه الجمعة الا سنة 675 ه يام املك الظاهر بيبرس > 
وبدأ من یومئذ یستعید مجده حتی انتظم أمره وعلا شأنه فی منتصف القرن 
الثامن على يد الامير شير المحامدار فی عهد الناصر بن قلاوون (2) . 
وهنا ینبغی أن نعود الى جامع الزيتونة بتونس لنستعرض ما أتى من 
الأطوار عليه فى هذه الثلاثة القرون التى امتدت من خلع تونس سلطان 
العبيديين إلى أن خرج الأزهر من متته فى منتصف القرن السابع » لنرى 
أو جه التلاقى بين وضع جامع الزيتونة والجامع الازهر > ذلك التلاقى 
الذى هيا لما تحقق بينهما من الامتزاج . 

كان جامع الزيتونة منبع الثورة التى حرجت بها البلاد الافريقية عن 
حكم العبیديين فى أيام المعز بن باديس الصنهاجى بالقيروان › والمستنصر 
الفاطمى بالقاهر ة . وقد تم الانتصار للثورة سنة 440 ھ وانقطع الدعاء 
للفاطميين من منابر البلاد الافريقية وحرقت بنودهم وى اسمهم من 
الطراز والسكة (3) » وجاء خطاب الخليفة العباسى من بغداد بتقليد 
٠‏ () المقريزى ›» ج 4 »> ص 49 و 193 ط المليجى ٠‏ 


(2) المقريزى › ج 4 » ص 53 . 
(3) ابن خلدون » ج 6 › ص 159 › بولاق . 
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المعز بن باديس ولاية افريقية واعقب ذلك زحف العرب الهلالية »> فسقطت 
القيروان وخربت وجلا عنها العز أوى الى المهدية > وانتشر الاضطراب 
فی البلاد وقامت إمارات الطوائف : فى صفاقس › وسوسة › وقابس › 
وقفصة » وبنزرت › وطبرقة ›» والكاف وغيرها . أما مدينة تونس فقد 
خلعت طاعة المعز وقرر أهلها الانضمام الى ملك الفرع الصنهاجى الاخر 
الذى كانت عاصمته قلعة بى حماد جنوبى يجاية » وقد کان ملو که 
السايقين نيڏ طاعة e‏ فی آوائل ف : ااتفقین 
ولقوا ملكها الناصر بن علناس بن حماد » فولى بإشارتهم على مدينة تونس 
أحد أبنائها - فما يظهر - وهو عبد الحق بن عبد العزيز ابن خراسان (») > 
فقامت به فى تونس دولة أساسها الشورى > وعمادها إسناد الأمر الى 
أهل المدينة لتديير حمايتها من هجمات القبائل ومن غزوات الولاة . 


وعظم شن بنی خراسان وسما مظهر ملكهم بتونس › وكان لعلمائها 
عندهم متزلة مرعية . فكان أهل تونس وبخاصة علماؤها - وهم أهل 
جامع الزيتونة - فى عزة ونخوة وظهور آمر الى أن مضى الثلث الأول 
من القرن السادس » اذ امتدت اليهم يد أمير بجاية . ثم كانت الطامة 
الكبرى باحتلال النصارى النرمانديين أصحاب صقلية السواحل الشرقية 
للبلاد الافريقية ٠‏ فتحركت الثورة من جديد للاستعداد لمقاومة الاحتلال 
الأجنبى » وانعكست روح الثورة على المدينة » فتقاتل ربضاها : الجنوبى 
SIRE ES ONE E as‏ 
ابن على سنة 552 ه ثم استنقذ جميع البلاد الساحلية من المغيرين الافرنج › 
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واستنقذ بقية البالاد من أمراء الطوائت › ووحد البلاد المغربية كلها 
فى ملكه الذى امتد من الأندلس الى الحدود المصرية («) . 

وبمقام مدينة تونس فى هذه الأحداث المتسلسلة : من الثورة الى 
الاستقلال وازدهار العمران فى ملك بنى خراسان » الى الاستعداد لدافعة 
النرمان وانطلاق عبد المؤمن بن على منها لتحقيتق ذلك القصد سنة 555 م 
يمتح المهدية › بهذا وبما يضاف اليه من خراب القيروان وخلائها وتشتت 
علمائھا ‏ وهی التی كانت وحدها تسمو على تونس بين أمصار البلاد 
الافريقية کانت نس بمجمسوع هذه الاعتبارات قد تهيأت لان 
تصبح عاصمة البلاد الافريقية ›» وان يصبح زمام القيادة الدينية بيد 
علمائها » ومركز تلك القيادة جامعها الأعظم جامع الزيتونة . فاكتمل 
لتونس بذلك جميع خصائص العاصمة العلمية كما اتفق ان اكتمل 
ذلك للقاهرة فى نفس تلك الحقبة من التاريخ بقيام دولة الأيوبيين فى 
صدر القرن السابع 

كانت البلاد الافريقية قد ازدهرت برد غارات الفرنج النرمانديين › 
وصارت تونس عاصمة البلاد باستقرار الدولة الحفصية › فأصبحت الدولة 
متوافقة مع عقيدة الأمة مستنة سنن ديانتها » وصارت حلق الوعظ والتعليم 
القائمة بجامع الزيتونة متساوية فى إقبال الدولة والأمة عليها وتنشيطها إباها . 
وكذلك كان شأن مدينة القاهرة قبل ذلك بخمسين سنة تقريبا » لا ردت عنها 
الغارات الصليبية وقامت فيها الدولة الأيوبية وانتظم ما كان غير منتظم بين 
الدولة والأمة . فخرجت القاهرة عن كونها دار الإمارة الى كونها عاصمة 
الللة » وامتزجت بها مدينة الفسطاط بعد أن كانت قائمة فى وجهها › 
وصارت الحلق التى كان الناس يعرضون عنها فى الجامع لأزهر لا تختلف 


)*( ابن خلدون › ج 6 »> ص 163 › نولاق ¢ 
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عن الحلق التى بقبلون عايها فى جامع الفسطاط : كلها حلق سنية لا شائبة 
فيها للأهواء والبدع »› ترعاها الدولة ويغشاها الناس غير مكرهين ولا وجلين . 
الا أن هذا المعنى لم يظهر ظهوره التام فى المجامع الأزهر > وإن ظهر 
حواليه . فلم يظهر فى الأزهر بذاته الا فى منتصف القرن السابع لا جددت 
عمارته وأقيمت فيه الجمعة على مذهب أهل السنة والجماعة ورتبت 
فيه دروس الحديث والفقه (1) 


وانها لقارنة عجيبة تبدو بين العهدين الجليلين فى هذا الصدد 
بملاحظة أن جامع الزيتونة كان سنيا ابيا عن الدولة فعادت الدولة 
اليه » وان الأزهر كان للدولة » نابيا عن السنة فعاد اليها » فتوافق ال جامعان 
فى المآ ل وان اختلفا فى المسلك . فجامع الزيتونة لما قام الأزهر فى منتصف 
القرن السابع برسالته العلمية السنية > قد كان قائما على تلك الرسالة نفسها » 
شدید الساعد فى الاضطلاع بها » فالتحمت بذلك الصلات بين ال حامعين »› وزاد 
فى تأ كيد اللحمة تشابه المناهج العلمية > وتقارب الأساليب التدريسية › والاتحاد 
فی ا کثر مواد الدراسة » والتفاضل المطرد بين شيوخ المعهدين أخذا وعطاء. 


فامذهب الالكى بعد ان انقطع علماؤه من الديار المصرية فى 
أواخحر القرن الرابع تحت حكم الفاطميين › بدا يعاود متزلته فى 
أواخر القرن السادس (2) بمن رحل الى مصر من الأفارقة والأندلسيين 
والصقليين الذين رفعوا لواء المذهب المالكى فيها من جديد مشل 
بی محمد التونسى ومحمد بن الفرج القروى الطايطلي - وقد ذكرهما عياض 
فى المدارك - » ومثل أبى بكر الطرطوشى (3) ومد بن مسلم الصقلي 
(7) المقريزى » ج 4 » ص 52 » ط المليجى . 
(2) شجرة النور » ص 93 . 


(3) ترحمته فی الديباج لابن فرحون ص 276 » ط السعادة » وفى وفذيأت 
الاعيان لابن خلكان » « محمد ج » . 
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المازرى (1) وابن الحكار العقلي (2) وغيرهم . فشاعت بذلك الكتب 
المغربية ومناهج الدراسة الإفريقية والأندلسية مشل المدونة › وتهذيبها › 
وکتب ابن أبی زيد » وكتب آبى الوليد الباجى . وانبعشت فى أصول 
الدين وأصول الفقه طريقة الأشعرى » والباقلانى » وإمام الحرمين » 
والغزالي » والازرى ٠‏ وتوطدت بذلك المذاهب السنية ولا سيما المذهبان 
الالكى والشافعى . وكان لشيوع دعوة الغزالي إلى وصل القصوف 
بعلوم الشريعة أثرها فى تقريب المحدثين والفقهاء والمتكلمين من 
الصوفية » وتأثر هؤلاء بهؤلاء تأثرا ظهر فى طريقة الشيخ عبد القادر 
الجيلاني وانتشر فى المغرب كله بأبى مدين وأصحابه » ثم تأصل بتونس فى 

يقة الشيخ أبى الحسن الشاذلي التى أوصلها هو وأصحابه إلى مصر » 
وعم انتشارها من نونس ومن مصر غربا وشرقا . 


فهذه الأسس هى التى كانت قوام طريقة التخرج فى مصر وتونس 
على السواء > عليها سار القرن السادس » وعليها سار القرن السابع حتى 
منتصفه لما قامت الدراسة فى الجامع الأزهر » واستمرت عليها مناهج 
الدراسة فى الأزهر بقية القرن السابع والقرون بعده . 


فكانت الدراسات بالازهر وبالزيتونة طيلة هذه القرون تسير على 
منهج واحد » وتعتمد مادة من الكتب مشتركة وسندا من العلماء متحدا : 
فيهم المصريون » وفيهم الأفارقة › وفيهم غير المصربين وغير الأفارقة › 
من الأندلسيين والمغاربة أو من الشاميين والعراقيين والأعاجم وعلماء الروم . 


(7) ترجمته فى نيل الابتهاج مامش الديباج »> ص 227 » ط السعادة . 
(2) من شراح المدونة » ترجمته فى شجرة النور الزكية » عدد 125 . 
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وكان يسمو بهذا العنى من التواصل وينميه تعاقب الأعلام الذين 
بعلو صيتهم وتبرز آثارهم جيلا بعد جيل من أهل المعهدين الجليلين › 
فيقبل أبناء المعهد الآخر على الأخذ عنهم مباشرة أو بالإجازة › والاعتناء 
بكتبهم تدريسا أو شرحا أو تعليقا > حتى أصبحت أسماء الرجال والكتب 
اى ھی قوام المناهج انكر فة ف أنحد المعهدين عين الى ھی قوام 
المناهج ادر ية فی الملعهد الاخحر . 


فقد طلع فجر القرن السابع والمدارس قد ظهرت بمصر (1) واتسع 
إلبها زطافی التدريس لعد أن کان مقصورا على المساحد 1 وکا أنشاء 
ار و بمصر فى الفسطاط حول جامع عمرو » فهنالك أنشئت 
المدرسة الصلاحية والمدرسة القمحية » فكان فيها مدارس أنشئت للفقهاء 
لمالكية مثل القمحية » وكانت الدراسة فيها بالاعتماد على أمهات المذهب 
المالكى المشهورة : من كتب العراقيين والإفريقيين والأندلسيين › ومن 
بینھا کتب ابن آبی زید والقاسی والمازری وابن بشير وغيرهم من أبناء 
الاد التونسية . يشهد لذلك ما ذكره ابن فرحون فی « الديباج » فى ترجمة 
ابی مد بن شاس (2) المتوفى سنة 610 هھ أنه كان مدرسا بالمدرسة المجاورة 
الجاع العتسق ص ما ورد ف ات ) الحواهر الل ( لان شاس 
من اعتماده على ابن آبى زيد > ويسميه الإمام أبا عبد الله > زيادة على 
أمشال ابی الو ليد الباجى وان رشد واس العربی من الاندلسيين ( 


فلما ظهرت المدارس بتونس فى أوائل القرن السابع » كانت الدروس 
يها وفى حلق جامع الزيتونة سائرة على نفس ذلك المنهج ومعتمدة 


n n ل‎ 


(1) المقربزى » ج 4 » ص 191 وما بعدها . 
(2) الديباح » ص 40 › ط السعادة نمصر . 
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نفس الدواوين › زيادة على ما كانت تتلاقى فيه المناهج العلمية بين مصر وتودس 
فى الفنون الأحرى غير الفقه المالكى » من الحديث والأصول والتصوف 
و العريية »›» مما زاد له تأکد الصلات وقوة الامتزاج ورواج 
الأخحذ والعطاء طردا وعكسا بين المركزين . 

فقد ظهر فى ذلك القرن فى مصر العلامة ابن دقيق العيد > والإمام 
عزالدين بن عبد السلام » والحافظ المنذرى » فضربت سمعتهم إلى تونس › 
وأخذ عنهم من رجال الزيتونة مشاهير منهم أبو يحيى بن جماعة التونسى » 
أحذ عن ابن دقيق العيد (1) › والقاضى أبو القاسم ابن زيتون › أخحذ عن 
امنذرى وعن عز الدين بن عبد السلام () » والقاضی عبد الحميد بن آي 
الدنيا » أحذ عن عز الدين بن عبد السلام (3) . وظهر فى تلك الحقبة بتونس 
الإمام اللحوى أبو الحسن ابن عصفور » وظهر كتابه «المقرب » فى النحو 
وكتابه «الممتع » فى التصريف وغیرهما من کتبه › فطار صيتها إلى مصر 
وتلقاها عنه بتونس الشيخ أبو حيان (4) فروجها فى مصر والترمها › 
وهو الذى اختصر «المقرب » . ووفد على مصر الإمام الصوفى الشهير أو 
الحسن الشاذي بطریقته التى كان قد أسسها بتونس من أواخر القرن السادس 
وفیها ربی أصحابه ولقن آحزابه . وکان له مجلس بجامع الزيتونة » ثم 
تر دد هو بنفسه على مصر وأ خذ عنه فيها وصارت الاسكندرية المركر 
الانی لطريقته » واستقر بها خليفته بو العباس المرسى > وعنه أخحذها ابن 


(1) شحرة النور الزكية › عدد 714 . 
(2) الديباج » ص و9 » ط السعادة » القاهرة : 


(3) شحرة النور » عدد 45 . 
(4) ترجمة أبى حيان « محمد بن يوسف » فى بغية الوعاة للسيوطى » وكذلك 
ترحمة ابن عصفور « على بن محمد » . 
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عطلاء الله وانتقل ھا ا مر . واشتهر ت الطر يمه الشأدلية لی عر 1( 
وانتشرت منها انتشارها الشرقى كا انتشرت انتشارها الغربى من تونس . 


وكذلك استمر هذا التواصل المطرد النعكس بين القاهرة ولولس 
بزید ثباتا وتوثقا بابن الحاجب والقرافى وابن اغ اد کان ن 
الآحذين عليه ابن راشد »> أذ عن القرافى (2 > واين جابر 
الوادئاشی > أحذ عن ابن جماعة (3) » وناصر الدين الزواوى > ألحذ 
e‏ الذى نشر « مختصره » الفرعى فى افريقية وا مغرب (4) > 
وإبراهيم ال سى المطماطي > أخحذ عن القرافى 


وقابل ظهور هؤلاء بمصر أن ظهر بتونس آمثال ابن هارون الطائى 
وابن الغماز والتجانى وابن هارون الكنانى وابن عبد اسلام ٤‏ 
فاعتمدوا كتب المصريين ورووا عنهم ورووا عن المتخرجين بهم 
مثل ابن زیتون وابن راشد . 


EA E‏ هير الذين رحلوا من 
نس الى مصر أثر فى إشاعة أسماء الأعلام من القطرين » > كل فى القطر 
ل > ونعنی بهؤلاء أمثال ابن جابر الوادئاشى صاحب الفهرس 
الفصل الممتع الذى وة ا کول ج ف 


)1( الدكتور عبد الجحليم محمود › الامام آنو الحسن الشاذلى وطريقته . 
(2) نيل الانتهاج هامش الديباج > ص 235 » ط الأسعادة . 

(3) الديباج > ص 312 » ط السعادة ٠‏ 

(4) شحرة النور 764 » وابن خلدون » ج 1 » ص 376 › بولاف . 
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شیوخه والکتب التي أخحذها عنهم وأسانيدهم فى تلك الكتب الى مولفيها 
- وبواسطته اتصل کٹثیر من شیوخ مصر بالتونسیین کما اتصل کثیر من 
شیوخ تونس بالمصربین من طریقه أو بواسطته ‏ (1) ؛ وابن رشید الفهری 
السبتى المتوفى بفاس سنة 721 صاحب الرحلة الشهيرة التى شملت الأندلس 
وا مغرب الأقصى والقطر الجزائرى والقطر التونسى ومصر والشام والحرمين 
الشريفين > فاتسعت روایاته وکثرت لقاءاته وجمع أحادیث ذلك کله فی 
رحلته الحافلة التي سماها «ملء العيْبّه » بما جمع طول اسه » فى 
الوجهة الوجيهة الى الحرمين مكة وطيبه ) (2) » وقد جمع فی مشائخه 
أعلاما من التونسبين مشل هارون الطائى وابن زيتون »> وأعلاما من المصريين 
مثل الحافظ المنذرى وابن دقيتق العيد . وتواصلت بواسطته أسانيد هؤلاء 
کما تلاقت ت من الأسانيد المغربية والأسانيد المشرقية ؛ 
وخالد البلوى الذى رحل أواسط القرن الثامن بعد أن أقام بتونس ودخل 
مصر وجمع من أخبار مشیخته فی القطرين وأورد عنهم من فوائد 
العلوم ونکت الآداب ما طفحت به رحلته التي سماها « تاج المفرق » فى 
تحلية علماء المشرق » » وتوجد منها سخ عديدة فى مصر وفى تونس . 

وفى القرن الثامن بلغ التواصل العلمى بين مصر وتونس أوجه »› 
فتأً کد اشتر اك المشيخات وتبادل الإفادة والاستفادة وتناقل الآ ليف والروايات› 
واستمر ذلك ممتدا متسعا مغرقا فى القرون الموالية . فكان ظهور الشيخ 


(1) تقدمت الاحارة على ترجمته فى الديباج »> ص 311 » ط السعادة . 

(2) ترجم له المقرى فى ازهار الرياض اثناء ترجمة ابن الحكيم فى الكلام على 
أبن خميس أواخر الروضة الارلى - روضة الورد - وقال عن رحلته انه : 
د جمح فيها من الفوائد الحديثة والفوائد الادبية كل قريبة وعجيبة » . 
وتوجد رحلة ابن رشيد منقوصة فى الاسكوريال » ويقوم على تحقيقها 
ودراستها وفهرستها ابننا الدكتور محمد الحبيب ابن الخوحة . 
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خليل بن اسحاق - الفقيه المالكى - فى القرن الثامن »> وبروز شرح 
على « مختصر ابن الحاجب » لى سماه « التوضیح » » ثم بروز مختص ر ه 
الفقهى المجامع الذى نال إعجاب آهل المغرب ممكنا صر منزلتها عند 
فقهاء المالكية بتونس » كما كان فى كتاب «التوضيح » أثر ظاهر للمشيخة 
التونسية فى اعتماده على شراح ت الزيتونيين : ابن عبد السلام 
وابن هارون وابن ولید › (1) وفی اللختصر أثر واضح لتقدمى الفقهاء 
الأفارقة مثل : اللخمى › وابن يونس » والمطرزى › وهم ثلاثة من الأربعة 
الذین بنی على اختیارهم مختصر خلیل کما هو مبین فى خحطبته . 


وما ظهر مختصر خليل حتى أقبل الناس عليه بالحفظ والدراسة 
وتعلىق الشروح ورسحتٹ مکانته ف دراسات جامع الز دتو ذة رسو خا 
لم ینقطع بعد . وشرح مختصر خلیل اول ما شرح فی مصر : شرحه 
القاضى بهرام الدميرى (2) شرحيه الكبير والصغير > فاقترن الشرحان 
بالاصل فى اتساع السمعة حتى أصبح بهرام يلقب بين جميع الكاتبين على 
معختصر خلیل ٠‏ من بعد » بلقب « الشارح » . ودرس المختصر بتو نس 
وجميع البلاد المغربية فكان من أشهر من اعتنى به تدريسا وشرحا 
العلامة ابن مرزوق الحفيد (3) » وهو تونسى زيتونى بالطلب والمجاورة 
والتدريس > وتتادع عليه الشراح والدارسون والعلقون من بعد »> فكان 
من أصول كتب الدراسة بجامع الزيتونة قرونا متتالية ومرجع القضاء 
والفتوى الذى لا حيد عنه . وكان حفظه متنا عن ظهر قلب شائعا بين 
الطلبة »> وسارت شروحه التى صنفت من بعد بمصر . 


(۳) تراجمهم الثلاث فى النور › 722 73۳ س 736 ٠‏ 
(2) ترجمته فى نيل الابتهاج هامش الديباج »> ص 1٥1‏ » ط السعادة . 
(3) ترجمته فى نيل الابتهاج أيضا › ص 293 . 
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وقابل ظهور یل بمصر ظهور شيخ الزيتونة وإمامها ابن عرفة 
تونس (1) واشتهاره بتحقيق الفقه المالكى نظرا ونقلا » وتصنيفه المختصر 
OO E O EO‏ 
مسائل وأقوالا مع زوائد مكملة › والتنبيه على مواضع مشكلة »> وتعريف 
الحقائق الشرعية » . فكانت سمعة ابن عرفة وشهرة كتبه بالغة الى مصر › 
ثم كانت رحلته بنفسه وأخذ الكثيرين بمصر عنه ومنهم الحافظ ابن حجر > 
ورحلة طلبته من بعده وأخذهم عن المصريين وآخذ المصريين عنهم ›» ذات 
أثر في وصل ما بين الطريقتين - طريقة ابن عرفة وطريقة خليل - وصلا 
ظهر بصورة جلية في شرح ابن مرزوق على المختصر › اذ كثيرا ما اعتمد 
فى شرح كلام خليل على استظهارات ابن عرفة . كما ظهر الاتصال 
بين الطريقتين أيضا فى كتاب «الشامل » للشيخ بهرام الذى كيرا ما أشار 
إلى تحقيقات ابن عرفة كما نبه على ذلك شراحه (2) . ومن يومشذ 
أعبح لا برى شرح لمختصر خليل ولا حاشية على شرح له الا ومدار 
التحقيق على كلام ابن عرفة 


وهذا الذى حصل فى الفقه المالكى فى القرن الثامن من التواصل 
ی کی ن د . فقد ظهر بمصر › 
فى ذلك القرن » إمام العربية آثير الدين أبو حيان - وقد مر ذكر أخحذه عن 
اہن عصفور بتونس ‏ وجمال الدین بن هشم »> فاظهرا فی عل اتح 
آثارهما الحليلة جمعا وتحقيقا وحسن تصنيف › فكانا فرسی رهان فی 
خدمة العربية مواصلة لطريق ابن مالك وإتقانا لأثره » وكان ما بينهما من 


(1( ترجمته فى الديباج » ص 337 » ونيل الابتهاح »> ص 274 » ط السعادة . 
وفى نيل الابتهاج أخذ أبن حجر عنه بنقل تصريح ابن حجر بذلك فى 
كتاب انباء الغمر . 

(2) الكامل على الشامل للسخاوى » مخطوط مكتبتنا . 
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كثرة المخالفة وتراد المباحث مع اعتناء ا حیان بابن عصفور » يضع 
مماحث اين عصفور بينهما على ساط المجادلة . 


واخحتصت کتب ابن هشام بالإقبال علیها ولا سیما تاب «مغنی 
ابيب » » فقد اشتهر وذاع صيته بالزيتونة منذ القرن الثامن فى حياة 
مؤلفه الذى يول ابن خلدون عنه (1) : « وصل الينا بالمغرب لهذه العصور 
دیوان من مصر منسوب ال جمال الدین بن هشام من علمائها › استوفی فيه 
أحکام الإعراب فأتى من ذلك بشیء عجيب دل على قوة ملكته واطلاعه » . 
فدحل «مغنى اللبيب » فى كتب الدراسة بالزيتونة من أوائل القرن التاسع 
درسه الحفيد ابن مرزوق »> وكان قد تلقاه بمصر عن ابن المؤلف الشيخ 
حب الدین بن هشام (2) » واشتهرت دراسة « المغنى » والاعتماد عليه . 
وقد ألف الشيخ محمد الرصاع فى منتصف القرن التاسع كتابه فى ترتيب 
آی مغنی اللبیب فنوه فيه باشتهار كتب ابن هشام ولا سيما «المغى » ٠‏ 
و تتابع العلماء على التسليم بعظيم قيمته من قديم » كما 0 
لرواج كتب أبى حيان - وخحصو صا تفسيره « البحر المحيط » -. والاعتناء 
بها فى جامع الزيتونة » واعتماد المدرسين عليه وعلى الزمخشرى فى تفسير 
القر آن (3) . وكان ذلك ی اوقت الذى يدرس فيه ( المغى ( باجام 
الأزهر » فقد ذكر بدر الدين الدمامینی فی حاشیته عل المغنى ) المحروفة 


. ج 1 › ص 461 ؛ بولاق‎ (I) 
ذکر من ذلك بحثه مع شيخه ابن عقاب فى درسه للتفسير من سورة آل‎ 67 
عمران قوله تعالى : « شيد الله أنه لا اله الا هو » › والكتاب بوجد مخطوطا‎ 
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ب «الحواشى المصرية » (1) انه قر «المغنى » بالأزهر فى مدة مائة وثلائين 
بوما سشة 812 هھ . ۰ 

وكذلك كان القرن الثامن أيضا ظرفا للتواصل الأزهری الزیتونى 
فى مجال العلوم العقلية والأدب : فكانت شهرة آل السبكى بمصر 
حاملة أهل العلوم على الرغبة فى الاتصال بهم والأخذ عنهم كما 
ترى ذلك فى رحلة خالد البلوى (2) » وكانت شهرة ابن خلدون فى 
تونس والمغرب » ثم رحلته الى مصر وتصدره للإقراء بالجامع الأزهر > 
مهيئة لأخذ أعلام الأزهر عنه مثل ابن حجر والمقريزى والاقفهسى › 
وزائدة فى ذيوع شهرته وشهرة الريتونة وعلمائها بالمشرق . 

وجاء القرن التاسع بأعلامه الذين علا بهم مجد الأزهر فکان لازيتونيين 
تطلع إليهم واتصال بهم » فظهر الحافظ ابن حجر - وهو الذى قدم ذكر 
أحذه عن ابن عرفة وابن خلدون ‏ فشدت اليه الرحلة من المشرق 
والمغرب » وكان مدرس الأزهر وخطيبه . وقد اتصل به من التونسيين 
الزيتونيين وأخذ عنه : أبو عبد الله التريكى (3 › وأبو الحسن القلصادى 
الأأندلسى الاصل (4) » والكفيف ابن مرزوق (5) » وهو كابيه ابن 
مرزوق الحفيد زيتونى بالطلب . وظهر الجلال المحلي والسراج البلقينى 
وغيرهما من الذين حفل بدروسهم وتآليفهم واسنادهم القرن التاسع » 
فكان وجوع كثير من الريتونيين إليهم وأخذهم عنهم ملاقيا بينهم وبين 


(1) مخطوط المكتبة العبدلية بتونس . 

(2) ترجمته فى الضوء اللامع للسخاوى »› ج 4 » ص 145 »› عدد 386 > 
ط القدس . 

(3) ترجمته فى نيل الابتهاج »> ص 323 » ط السعادة » وشجرة النور 953 . 

(4) نيل الابتهاج » ص 209 . 

(5) نيل الابتهاج . 
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أعلام الزيتونة من أهل أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع > فقد أذ الحفيد 
ابن مرزوق عن الجحلال المحلي (1) وجمع بينه وبين ابن عرفة > وأخحذ 
القاضى ابن فرحون المدنى - وهو تونسى الأصل (2) - عن ابن عرفة 
فی حجته (3) > کما أخذ عن السراج البلقينى واعتمده فى مواضع 
كثيرة من كتابه «تبصير الحكام) . 


وخلف القرن التاسع لطلع القرن العاشر الإمام الحافظ جلال الدين 
السيوطى بمجده العالي فى ذيوع الآ ليف الكثيرة المهمة »> فتأثرت الدراسة 
فى جامع الزيتونة فى القرن العاشر باسمه تأثرا قويا امتد الى القرون 
التالية »> وحطت الرحال على كتبه › وئار تحقيتق المبالحث من رسائله › 
ودارت الروايات على أسانيده . وتأثرت الدراسة الزيتونية فى القرن العاشر 
بأعلام القرن التاسع من الأزهريين وكتبهم » فشاع تفسير الجلالين وكثير من 
كتب المحلي ولا سيما شرحه على «جمع الجوامع ٠‏ »> وشرح العينى على 
البخارى » وكتب الشيخ خالد الأزهرى مثل التصريح وشرح الاجرومية > 
وقد ورد ذکرها كلها فی الشيخات والإجازات والتراجم کما شاع 
التحديث فى إلإجازات بأسانيد شيخ الإسلام زكرياء الأنصارى : نا 
برواية التونسيين عن تلاميذه المصربين مث رواية الشيخ أحمد بن ابراهيم 
الأندلسى عن الشيخ زين العابدين البكرى عن أبيه عن الشيخ زكرياء › 
وآ زا برواية التونسيين عمن لقوا الشيخ زكرياء من الفاسيين مثل رواية 


(2) وفبات أبن قنفك . 


(3) نيل الابتهاج » ص 31 . 
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الشيخ خروف عن سقين العاصمى كما فى كثير من الإجازات التونسية 
والمغربية بعامة » بسند الشيخ عبد القادر الفاسى امشهور . وظهر بالأزهر 
فى القرن العاشر أيضا أمثال الناصر اللقانى » والبدر القرافى › والقسطلاتي > 
وابن نجیم »› فشاعت کتبهم بتونس فى القرن نفسه ولا سیما « شرح 
القسطلانی على البخاری » وکتاب « الممواهب اللانية» له و «شرح العلامة 
الشنشورى » حطيب الجامع الأزهر على متن الرحبية فى الفرائض 


وكان من الذين طلعوا بتونس فى أف الزيتونة فى القرن العاشر : الشيخ 
محمد خحروف والشیخ محمد مغوش . أما الشيخ خروف فقد رحل إلى 
مصر وأخحذ عن الناصر اللقانى والشمس اللقانی والشیخ آبى الحسن شارح 
« الرسالة » بعد أن أحذ عن جماعة من التونسيين مثل الزنديرى وسليطن 
وحمد مغوش › وقد شاع الأخحذ عن الشيخ خحروف )1( فى الأسانيد 
الفاسية برواية أبى عبد الله القصارى وأبى المحاسن الفاسى › 
وبواسطة خروف تتصل الاسانيد الفاسية بكثير من الشيسوخ الأزهريين 
وكتبهم . وما الشيخ مغوش (2) فقد نشا بتونس وعظم شأنه فيها 
أواخر العهد الحفصى » ثم خرج الى المشرق قبل منتصف القرن 
العاشر واستقر بمصر وتوفى فيها . وقد انتشرت سمعته العلمية في 
المشرق والمغرب وأحذ عنه المشارقة والمغاربة » ومن أشهر المصريين 
الذى أخذوا عنه شهاب الدين الخفاجي . 


(1) ترجمته فى فهرس الفهارس » ص و27 » ط فاس » وشجرة النور الزكية 
عدد XOOI‏ والاسناد عله فی احازة الشيخ عل القادر الفاسى 

)2( اخباره فی کتاب الو نس لاین آ بی داز ص 154 طط نو نس الارلی ٠‏ 
ص 52 » هامش وفيات الاعيان . 
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فهؤلاء هم الذين زادوا بتلاواتهم وكتبهم وأسانيدهم نى تقوية 
اللحمة . وكان انتظام القطرين اأصرى والتونسى فى سلك الخلافة 
ی واا اف ر اا و اا وا د 
NNN IGT GS ol E‏ 
مهيا لا سباب الاتصال بأعلاء ge A O a‏ 
. کتبھم فی تو لس ودخولھها فی IE SE‏ 

تى كان بعضها متابعة لدروسه ا زهر کشرحه على «النار» »›» وکتب 
الحر ت ا اق ااي 
و کا ,کان ف ا اأز يتوذدة فى القرن احا دی عشر تلامید 
لأعلام ال الشیسح إبراهيم اللقانى ا ن ااباقى الزرقانی 
وابته الشيخ محمد والشیخ الشبرخيتى وشي الاسلام عمد اللخرشی 

فا لشيسح المفتی عمد ابن مصطفى كان تلميذ الشيسحخ ابراهیم 
اللقانى (1) › والشيخ محمد ابن شعبان قرا على الشيخ ابراهیم اللقانى ( جو هر ته ) 
فى الترحيد بالحامع الأزهر رم » وهو الذى آقرآھا بتونس كما ذكر ذلك 
متلقيها عنه اأشيسخ محمد قويسم فى ا کا وما 
وکذلات الشيیح محمد زيتونة (4) > وااشيح محمد الصفار (5) ٠‏ والشيخ محمد 
العوانی (6) > والشيخ أحمد برناز (7) » والشيخ محمد سعادة (8) » والسيد 


(1) ديل أهل الابمان لحسین خوجه ص 77 › تونس ٠‏ 
O A O)‏ 


(3) مخطو و“ الر شو ل 


(4) الذديل »> ص 134 . 

(5) الذيل » ص 100 . 

(6) الديل » ص 161 ٠‏ 

(7) شجرة النور 1255 . 

(8) فهرس الفهارس › ج 2 » ص و7 » ط فاس . 
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احا الشريف إمام دار الباشا (1) » والشيخ علي النورى الصفاقسى إمام 
القراءات المشهور (2) » والشيخ عمود مقديش الصفاقسى (3) » کانوا 
كلهم من تلاميذ أولئك الأعلام الأزهريين وبواسطتهم دخلت كتب هؤلاء 
الأئمة إل تونس وشاعت دراستھا › ولا سیما شروح الشبرخیتی والزرقانی 
والخرشی على « مختصر خليل » > وشرح الزرقانى على « الموطا» » وشرحه 
على «المواهب » . وتوجد خطوط هؤلاء الشيوخ الاآن فى المكاتب بتونس › 
ففى المكتبة العبدلية إجازة الشيخ ابراهيم اللقانى بخطه › وفيها أيضا نسخة 
من شرح الأبى على صحيح مسل بخطه كتبها سنة 1012 ه »> وبمكتبتنا 
نسخة خط الشيسخ ابراهیم من کات « مغنی اللبيب » لان هشام 
ونسخة من شرح الشيخ عبد الباقى الزرقانى على «المختصر» هى 
أصله الذى بخطه » وفى المكتبة العبدلية جزء من شرح «المواهب اللدنية » 
الشيخ محمد الزرقانى كانت من أملاك الامير حسين باشا »> وقد قوبلت 
بإذنه على نسخة من أصل المؤلف المكتوب بخطه » الذى قرأه بدرسه 
على طلبته بالأزهر » فى آخر عمود . ۰ 


وكذلك شاعت الرواية بأسانيد أعلام المحدثين بالأزهر فى ذلك القرن 
مثل أسانيد الشيخ الطولونى يروى بها الشيخ محمد زيتونة > وأسانيد الشيخ 
الشبراوى يروى بها السيد أحمد الشريف 4) والشيخ علي النورى (5) . 


(1) الذيل » ص 134 . 
(2) الذيل » ص 120 . 
(3) الذيل » ص 140 . 
(4) شحرة النور 1188 ء 
(5) شجرة النور 1462 . 
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وكان للعلامة التونسى محمد زيتونة رحلتان الى مصر سنة 1114 ه 
وسنة 1124 هھ خافتا 2 a‏ وأثرا حميدا فى توثيتق الصلات بين علماء 
الأزهر وعلماء الزيتونة بما عرف أهل الأز 3 وغلماء الاشسکدر دة من 
فضله وعلمه »> وما أظهر فی دروسه ومجالسه مما نال ثناءهم وجلاب اعتناءهم 
لا سیما درسه فی تفسير الاآية الاولى من سورة الإسراء ليلة المعراج فى 
رجب من سنة 1114 ھ بجامع تر بانة بالاسكندرية » وهو الدرس الذى نوه 
بذكره حسين خوجة فى ذيل كتابه بشائر أهل الإيمان (») . وكان ممن 
أخذ عن الشيخ زيتونة من علماء مصر المحدث الشيخ أحمد الصباغ الاسكندرى 
صاحب الثبت المشهور . 


وكشرا ما قصدت رحاب الأزهر لطلب الفتوى فى حوادث تنزل 
بالبلاد التونسية أو قضايا يدق محل النظر فيها كما وقع سنة 1046 ه فى إمارة 
یوسف دای » اذ وجه سؤال الى علماء الأزهر فى قضية حال تتعلق 
بتوریٹ ا شهد بطلاقها بعد موت ازوج وكتب رسالة ف 
(المسألة) الشيخ عمر بن علي الفكرونى الأزهرى - وهو تونسى الأصل 
من مدينة سوسة ‏ وكان قاضيا مالكيا بمصر وشيخا لرواق المغاربة بالأز عر 
ومن تلاميذ الشيخ سالم السنهورى » والرسالة موجودة فى مکتتنا بخطه . 

واتصات سلاسل الرواية واللاقاة وتلقى الدروس كامل القرن الثانى 
کر و ا م 
لاستكمال تخر جهم فيه بالأساتذة الأعلام الذين كانت سمعتهم السائرة 
تجاب اليهم الشادين فى طلب العل من الآفاق »> لا سيما وقد أثرت القرون 
الماضية فى تشابه مناهج اواس و اتاد الكت اتی رزاولها الدارسون 
(*) شجرة النور 1255 . 
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ويعتنى بتقريرها والتعليق عليها المدرسون والشراح والمحشون 

خلیل » وکتب القرافی والبیضاوی » وكتب ابن هشام »> وشرح الأشمونى 
غ و ا و کی و ر وال 
والقاضی زكرياء »> وأسانید هؤلاء الثلاثة الأخيرين درا کان 
ا ر ی ووی یا ن 
الطلة » وبها تخرج العلماء فى المعهدين العظيمين : الأزهر والزيتونة . 


ففى الوقت الذى أقبل فيه الشيسخ محمد بن سعيد الحجرى - ال لقب 
بالنجم الثاني على جامع اازيترنة > آتيا من قرية أبى حجر فى الساحل 
الشرقى التونسى » كان شان من تلك البلاد الساحلية نفسها قد وفدا على 
الحا الا هما : الأشيخ محمد سعادة والشخ عيد | 
7 ت ه والسیح ارحمن ٣‏ 
حاد الله البنانى . أما الشيخ #مد سعادة فقد د ا تونس مملوء 
الو طاب 4 متين الاسبات 4 من درس الشيخ مد اازرقانی 4 والشيخ اخ 
الفقيه » والشيخ عبد الرؤوف البشيبشى » ومن أسانيد الشيخ على الطولونى 
والشيخ عبد النمرسى )*( 4 و اما الشيخ ابنانی فد اقام لمصر › وکان من 
أعظم علماء الأزهر وأكثر هم طلبة وأبعدهم هر هة ناهیکم دشر حه 
على ( امحل » وتقریراته على شرح التفتازانى على «التلخص» . 

ولقد كانت الكتب التى اعتنى بها كل واحد من هؤلاء الثلائة هى 
الكتب الى اعتنی بها بقیتهم فی الزيتونة وفی الازهر : الاشمونى 
سعادة كل منهما حاشية على الأشمو نى . أما حاشية الشيخ سعادة فكانت 


قبل حاشية الصبان » ولكنا لا نعرفها الا ذكرا . وأما الشيخ ابن سعيد - 


CS E ml فی ذیل > ص 160 » ط‎ E (*) 
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2 
mn e rr‏ . ت أ + e hh‏ » 
| 2 ور چو ۳ 8 
9 س لہ م۹ 5 ر ( ٥‏ بو عة ممت وھا کا ل ردر له 1 3 سو ای له س 


وکتابته (« حاش.ته ) علد ١‏ 


ی مدة تدريس الشيخ الصبان الاشمونى بالازهر 


ووصع حاشىته عليه . ففلد تہ الصبان حاشيته س4 93 » وأتم ا سعسك 
حاشىته ETE‏ وکان الاتصال لین الحلقتين ود الطلة مها ) 


ہی أل ااشيح ان سعہ۔۔د و ا یجادتب اشح الصيان ابحاثه ولعر ص 
بطر مته » زيادة على اعتماد 0 مهما على حاشية شيخ لوس . 


وتوجد بتونس كتب من ممتلكات الشيخ الصبان عليها خحطه يقرب 
أن کون هو ت رمه الله = هكن منها بعض طلبته ›» وفى مکتبتنا 
لسخة من تتاب «النكت » للسيوطى عليها تمليك الصبان 1187 
N Ea No e,‏ 
بنهما متسقة › وهما من قریتین متجاورتین (بنان وأبی حجر) . ففى ديوان 
الشيخ ابن سعيد الذى سماه « الفلك المشحون » (ء) رسالة من الشيخ البنانى 
اليه بمناسبة سفر والد الشيخ ابن سعد ألحج ومروره بمصر > لجيبه 
ذها عن طابه نسخة من «حاشيته » على المحلى بأنه سيكتبها بيده ويوجهها 
الوا ذلك فی اسلوب بایغ من خطاب 
الودة والتعظيم . وكذلك کان حواب این سعید الذى تضمن - فيما 


تصمن من ثناء وتنوده ‏ استنجازا لاء عل بإرسال « حاشية المحلي E‏ 


وقد اشتهر اسم الشيخ ابن سعيد بمصر واعتني ا مع اه 
د یر ا کی الشيخ حسن العطار > فی ماضف. المرل الثانى 
عشر » اعتمد على «حاشيته » على شرح الخبيصى على التهذيب وجاديه 
کٹیرا من مباحٹثھا › فیما کتب هو أيضا على نفس الکتاب كما صرح 


ا ا را وو 
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بذلك فى خطبة حاشيته وفى ختامها . وقد طبعت الحاشيتان معا » كتأرا 
واحدا » فى بولاق سنة 1296 . 


ولم يکن الراحلون الى الازهر من الزيتونيين فى هذا القرن الثانى 
عشر محصورين فى البتانى وسعادة › بل عير هما كثيرون » منهم الشيخ 
محمد بن علي الغريانى (1) الطرابلسى الأصل الذى أخذ عن الشيخ عمد 
ابن سالم الحةناوى والسيد البليدى والشيخ محمد العشماوى والشيخ احمل 
العمارى › وبعد زيارة الحرمين الشريفين والأخذ عن أعلام البلد الحرام 
أمشال الجمال الأخير الطبرى وتاج الدين القاعمى وابن عقيلة »> رجع 
الى الزيتونة وانتصب للتدريس وكان أستاذ الأساتذة » وبه اتصلت روابة 
الزيتونيين بالأزهريين › وعنه يروى بتلك الأسانيد الشيخ عمر الملحجوب 
فى إجازته شيخ الإسلام محمد بن الخوجة التى فى ثبته (2) . 

ومنهم الشيخ محمد بن حسيسن الهدة (3) صاحب الحاشية على 
شرح الورقات » فقد أحذ عن الشيخ علي الصعيدى والسيد البليدى والشيخ 
الدمنهورى » وانتصب لتدريس بجامع الريتونة » وكان يروى عن 
الشيخ الحفناوى وأجاز پسنده » وعنه یروی به الشيخ عمر المحجوب 
کما فى ثبت الشيخ ابن الخوجة أيضا . 

ومنهم الشيخ ابراهيم بن علي شعيب 4) الذى روى عن الحفناوى 
أيضا › وعنه رُوی (الموطا» والصحيحان بذلك السند فى جامع 


(1) ترجمته فى فهرس الفهارس › ج 2 » ص 252 . 

(2) مخطوط بمکتبتنا . 

(3) ترجمته فى اتحاف أهل الزمان لابن أبى الضياف »› ج 2 » ص 153 » 
ط تونس . 

(4) ترجمته فی ذيل البشسائر ای 9 
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الزدتونة روی عه الشيح حمو ده ادریس الذى حلابت عله الشيسخ 
اللحجوب كما فى إجازة الشيخ اسماعيل التميمى . 


رزاذ ف فو اتخدات ال تون ال الازش ف ها ارت الا 
شر ان ا مصر بمقدم اا فی اد ا سمعتهم ا 
السماء > یعتبر فی مقدمتهم شهرة وعلو مقام الحافظ محمد مرتضى الربیدى > 
فقد تسابق الناس للأخحذ عنه وتزاحمرا على مجالس إملائه حتى كان 
القاصدون الى الحج - ولو من غير خاصة الطابة - يغتنمون إقامتهم بمصر 
عابرين لحضور مجالسه الجامعة »> ويسكتب لهم الشهادة بالسماع والإجازة › 
لك غت وة عه وا خط يالاات والانات وك 
تة الروت غه .وين أعص الاه من شيوخ الريرة افخ عبر 
ابن المؤدب والشيخ محمد بن حموده الصفار وأبناء الشيخ الغريانى > 
بل ان عامة طلبة جامع الزيتونة فى ذلك العصر يعتبرون طلبة له لانه 
كتب فى إجازته لابناء الشبخ الغريانى : ركذا آجزت لطلبة العلم الملازمين فى 
حلقة دروس والدهم وسائر أحبابهم وأصحابهم ممن فيه أهلية التحمسل 
لهذا الع » (») » وقد كان الشيخ مرتضى أخذ عن الشيخ الغريانى » كما 
جذ عن الشيخ اخ بن عبد الله السوسی من علماء الزيتونة . 


وعن هذا الاتصال المحكم بين الأزهر والزيتونة فى القرن الثانى عشر 
رلت صلات أشد إحكاما وروابط أتم انتظاما فى القرن الثالث عشر . فقد 
استهل ذلك القرن وسمعة أعلام من الأزهربين قد ضربت ما بين المشرق 
وا مغرب بكتبهم القيمة اتی شاعت و عصر هم وعم الإقبال عاہها مثل 
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الشيخ محمد بن عرفة الدسوقى الذى عت شهفرة در وة واسانيدة 
وکتبه واعتمدت حواشيه » ولا سيما حاشيته على شرح الدردير على المختصر 
الخليلي التى اعتمدها فقهاء الزيتونة فى الدروس والفتاوى والأحكام 
وعلقوا عليها وجاذبوا مؤلفها بحوثه ونقوله وتحقیقاته . فکان شيخ 
الإسلام أحمد بن حسين والشيخ الغتى عمد الشاهد وغيرهما من شيوخ 
لمذهب الالكى فى أواسط القرن الثالث عشر يعتمدون كلام الشيخ الدسوقى 
ويستندون اليه فى فتاويهم وتحاريرهم كما هو ثابت فى الوثائق ومنقول 
ف الاخار . 


ف 


وكان لاطباعة فى القرن الثالث عشر » ولا سيما فى النصف الأخير منه › 
أثر فى سرعة إيصال الكتب وبسط شهرتها > فعرفت كتب الشيخ الخضرى 
والشيخ علي الصعيدى والشيخ الباجورى والشيخ المطار وشاعت في منهج 
الدراسة الزيتونية » فقوى بذلك تشابه المناهج بين الزيتونة والأزهر حتى 
لم يبق فرق يذ كر » لا فى المناهج ولا فى صورة التكوين العلمى للخريجين . 
ففى الربع الأخير من القرن الماضى كان شيخ الإسلام سالم بوحاجب (ء) 
يدرس الأشمونى بجامع الزيتونة درسا اشتهر وشدت له الرحال » وكان 
يتتبع حاشية الصبان ويكثر البحث فيها ويكتب بحوثه وتقريراته 
أو يكتبها طلبته » وكان الشيخ الأنبابى فى تلك الأيام نفسها يدرس الأشمونى 
بالجامع الأزهر ويكتب على حاشية الصبان »> وكان بعض الطلبة يتردد بين 
الدرسين مثل الشيخ مصطفى بن خايل الاتى ذكره ».فكانت المباحث الى 
تثار فی أحد الدرسين يبلغ صداها الى الاخر حتى انه لما طبعت تقريرات 
الشيخ الانبابى على الصبان قضى الشيخ سالم العجب من توارد الخواطر 
کا ا ا ع ا و ع ف ر 


(*) شجرة النور 1689 ٠‏ 
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شيخ الاسلام المصرى : سمعت ذلك من كثير من أساتدتنا تلاميذ الشيخ 
سالم Ro a‏ س 7 ای هلا العنى ساوت حل ره الفكه 


وهر ی الق“ الا اشر من حراله ر حمه الله : 


وقد كان من أجا الراحلين من الزيتونة الى الأزهر فى القرن اثالث 
الشيح مص طفی 0 خلیل ّ ومد کان اکا حص مله داز بتو له وسەدی 
i‏ بتونس › ثم سافر الى مصر فقرأً بالأزهر على الشيخ ابراهيم السقا 
والشيخ عليش ا لاني > واجازه الشيخ أحمد بن عبد الرحيم 
الطهطاو وی > ولو جد ص إحاز ته أ رعخطه ف 3 ال اصر دة 1 م 
دج اشيخ مص طفی 9 ونس فی آواخر القرن الثالث عشر وسهی مدر سا 
ن الطبقة العلا بجامسع الزدتونة و عل ا ا ولحل عله وتخرج ره 


٤‏ من عاہاأء e‏ اول من القرن الحاضر 


واله لیكفى لاظهار الامتزاج الذى اکتمل ف القرن الماضى ف 
الأزهر والزيتونة الرجوع الى قوانين التعليم فى الا ي و 
الكتب التى تدرس فى مراتب التعلسم الثلاث : الايتدائية والمتوسططة 
والعالة » انما كانت متحدة بصفة غالبة »> لا يستشنى من دلك 
ألا عدد قليل جدا على ما جاء فى الفصول 5-4-3 من الأمر العلى الصادر 
رضہط قانون التعليم فی جامع اأز يتو ذة سنة 2 مع مقار نتها دما آ اوا 
العلامة المرحوم الشيسح E TE‏ ا الكتب الى 

بالأزهر فى و اای و ا ار ا غا 
ر4 اتی کانت تدرس بجامع AE OE‏ 


مارة و خمسول کتا را 4 لو جلد من ا سے ا کا Ta‏ مصر ده 


أزهر رة وكذلك ار تمل اشر الحاضر بالقر ل قله اد أنعفدتث من اله ار 
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أسہاب امتدت من السابق منهما وشدت باللاحق » فکكانت العروة الوثقى 
ل انفصام لها . 


نعم » كانت «العروة الوثقى » الجمعية التى أنشأها السيد 
جمال الدين الأفغانى بعد خروجه من مصر سنة 1299 هى الوثاق الذى 
شدت به الصلات تة بين رجال من علماء الأزهر الا لمادة 2 
الإصلاح فى العالم الإسلامىي › وآخرين من علماء الزيتونة ساروا معهم 
cS‏ ٭) فیهم د ا ن والشيخ 
أحمد الوردانى . واستمر ذلك الاتصال يملا قرننا الحاضر حركات متحدة 
الملصادر » متشابهة المظاهر › بين الأزهر والزيتونة » وزار الشيخ محمد عبده 
تونس زړیارته الاولی سنة 1302 وامتزج تعلمائها › > ثم عاد بعد عشرين سنة 
وألقی عاضر ته القيمة عن « العم وطرف التعليم » > وكان لمجلة «النار ) 
رواج واسع فى تونس وأثر قوى فى إشاعة دعوة الشيخ محمد عبده الإصلاحية . 


ولا نريد أن ندخل فى صلة هذه الحركة بالأزهر » وما كان بين 
« المنار ) والاأزهر مما کت فيه صاحب النار كتارا خحاصا . ولكنا 
نکفی بأمرین هامين يتضح بهما ما کان لهله الحركة من اتساب متين 
الى الأزهر يجعل انتشار دعوتها بتونس داخلا فی موضرعنا : أولهما أن 
قوام مجلة « امار » » وأعظم مادتها » انما كان ما تنشره من تلخيص دروس 
أزهرية كانت تاقى فى الرواق العباسى وثانيهما أن هم ما تحدده « المنار ) 
من دعوة الشيخ محمد عبده هو دعوته الى ا فی الازهر »› 
و أقصی ما تقصد إلى تحقيقه دو أن بتولى الأستاذ المام مر الأزهر أو أن 
يكون مشاركا فيه مشاركة ذات بال » فكان من هنالك منشاً الأحداث 


(*) فهرس الفهارس › ج 1»> ص 280 . 
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اتی شطر ت الأزهر شطرين : بين مناصرين لدعوة الشيخ محمد عبده ٠‏ 


ومعار ضين لها 4 


وكان ذلك الانقسام ساريا الى جامع الزيتونة »> فنشأت فيه حركة (1) 
فكرية قوية شطرت رجاله أيضا إلى شطرين : بين أنصار دعوة الشيخ 
محمد عبده و «النار » وخصومها > وجعلت أكثر الطلبة من شيعة مفتى 
لاا وا ا ا ا ن على البادىء التى طالب 
بها لإصلاح التعليم الأزهسرى . وكانت حركات الطلبة فى الأزهر مثالا 
موجها لمحركات الطابة فى اازيت#ونة › فلما أضرب ااطلبة فى الأزهر 
سنة 1327 لم يتأخر الطلبة الزيتونيون أكثر من أربعة أشهر حتى ابتدؤوا 
المظاهرات والإضرابات » ودخلت بذلك الحياة الزيتونية تبعا للحياة 
الأزهرية فى طور جديد (2) . 


والى جانب هذا التواصل ف الح ركة الاصلاحية > کان جانب ا خر 
من التواصل الزيتونى الأزهرى يتجسم فيما كان متمشلا فيه من قبل من 
البحث العلمى والدراسة . فقد استمر طلبة من الزيتونة يقصدون الأزهر 
وآخحرون من الأزهر يأتون الزيتونة > وأصبحت الياة النظامية فى المعهدين 
تمهد لهؤلاء وهؤلاء سبيل الالتحاق بكل من المعهدين باعتبار ما بلغ 
اليه الطالب من درجة فى المعهد الآحر . وان من آشهر الأزهريين 
الذين أووا الى الزيتونة فاعتبرت له دراسته الأزهرية وسمح له بذلك 
الاعتمار أن بتقدم الى امتحان ر التطويع ) مباشرة يدول أن يتدر. ج فی مراحل 


)1( کتاب الجر كه الفكر بة والاد سة تونس › ص 43 طط معه ك الدراسات 
العربية العالية بالقاهرة سنة 1956 . 


(2) الحركة الفكرية »> ص 97 . 
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شيخ مد العر بی تسى الذى لخر ج دشهادة القطويع عفس رجوعه من 
الازهر سنة 1340 


كما استمرت آثار الدروس الأزهرية العليا محل الاعتناء والإقبال 
ااا الزيتونيين › والرواية متصلة الأسانيد بينهم أيضا . 
فكان شيخ الاس لام عبد الرحمان الث شربینی فی حیاته رواج عظیم 
الكتبه فى الزيتونة حتى أن « حاشيته » على البتانى على المحلي على جمع 
الجوامع کان یدرسھا اتدريسا شيخ شيوخ اريتونة وماد أستاذنا شيخ الالام 
محمد بن يوسف ٠‏ فضلا عن أعلام الزيتونة من تلاميذه مثل أستاذنا المحقق 
الشيخ محمد الصادق ابن القاضى . كان ذلك والشيخ الشربينى حى » وقد 
علت سمعة تلك الحاشية »> واهتم الانى ها > وراص حاط الت 
والتحليل » حتى ان انقان تدريس «المحلى » كان يقاس فى الزيتونة بإتقان 
تحليل الشربينى » وتأصل ذلك فی ان دروس المناظر ات اتی يتقدم 
بها خريجو ااأريتونة لنيل منصب التدريس من الطبقة الثانية . وكذلك كان 
مفتى الديار المصرية الشيخ محمد بخيت معتنى بتحاريره وأسانيده متلقاة 
من أكفاثه سنا ومقاما » فقد اجتمع به الشيخ محمد ابن يوسف فى رحاته 
إلى مصر والشام سنة 1327 وروی عنه وحدث بسنده . وقد حدثنی په 
رضی الله عنه ‏ فی إجازته إیای المكتوية بخطه سنة 1342 عن الشيخ 
عبد الرحم ان الشربينى > عن الشيخ ابراهيم ااسقا » عن الشيخ الاير 
الصغير » عن الشيخ الأمير اة 


و الحذت سهو لة المواصلات ول لیسسمر وسائل احج لنمو رعل الحرب 
ااعالمية الاولى » فنمت معها الاتصالات الأزهرية الزيتونية ›» وكثر سفر 
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شبسوخ الريتوذة للحج والعمره »> وكثرت بذلك زياراتهم للأزهر 
والتقاؤ هم دعلمائثه . 

وحدثت بعد الحرب ااعالية الثانية صور من التلاقى لم تكن تعرف 
قافن اا هه واا ت ا فا 
ربطت المواصلات بين الشيخين على عهد الشيخ عمد الطاهر ابن عاشور 
والشيخ مصطفى عبد الرازق وما اتسق من صور التعاون الرسمی بین 
ا لجامعتين » حتى انه لما توفى شيخ الأزهر سنة 1367 أعلن شيخ جام الزيتوة 
عه فی صحف ہلاخ رسمی > وعطات الدروس فی جمیع المعاهد 
الزيتونية بالقطرين التونسى والجرائرى > وكذلاف اتبع الامر فى المناسبات 
ااا 


وانه ليحق لهذه الحقبة من التاريخ الى تظلنا آن تفخر بأنها الى 
بلغت فيها الصلات بين الأزهر والريتونة أوجها . فقد احتضن الأزهر 
ماما من الأئمة الأعلام كان أحد شيرخ الزيتونة العظام وهو الشيخ 
مد الخضر خسن > اد استقر لر وا عیام شړأدة العامة و سی 
للأزهر سنة 1374 » فكان خير تاج توجت به الأخوة بين المعهدين 
فى مبلغها الاقصى وذروتها العلا 


ولم تزل مظاهر الاتصال تبرز فيما بين العهدين متعاقبة › فقد 
معدت ئن ربارة مال الاستاد. الكير مدير 'الامخة الأرهردة 
الشيخ أحمد حسن الباقورى » والتف حوله علماء الزيتونة وعظموا مقدمه 
وخحطب فى جامع اة ود ادت غر مر ة ااساذ ا راتا الب 
اأزيتونية أخونا اإرحوم الشيخ منصور رجب الذى وافاه الأجل فى مدينة 
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تونس فى ذى الحجة سنة 1384 بعد أن ترك فيها جمهورا من التلاميذ 
والأحبة > اوقد صلل عليه شيوخ الزيترنة صفوفا بإماسة شيهم :والدةا 
الشيخ عمد الطاهر ابن عاشور قبل نقل جنازته إلى مصر . 

ولم تزل الكلية الزيتونية تعتز بتوالي انتدابها لفضيلة الاستاذ الد كتور 
الشيخ عبد الحليم # مود الذى كانت زورته الأول سنة 1382 »› واستقبل 
استقبالا رسميا تحت قبة جامع الزيتونة الأعظم » ثم ترادف فضله على 
الكلية وأبنائها حتى أصبحت مشيخته ازيتونيين لا تضيق عن مشيخته 
للأزهريين . 


فالله يحفظ هذا الامتزاج وينميه » ویوثقه ویزکیه » ویحرسه من 


العوائق ويحميه . 
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سكة المحديد الححازية 


کان من أبرك الزيارة التى قام بها للحرمين الشريفين حضرة صاحب 
الفخامة شكرى القوتلي رئيس الجمهورية السورية والاجتماع التاريخى 
الذى ضمه الى عاهل البلاد العربية الماك عبد العزيز آل سعود »› أن قررت 
الحكومة السورية رصد مايون من الحنيهات لإصلاح سسكة الحديد الواصاة 
لین المدينة المنورة ودمشی ودسربان هده الشر ی ددد ت مشاعر وعواطف 
ف لموس e‏ المسلمين ن حاو ة وعربی إفر دھيا ْ ھی دعث تاك الإاحساسات 
ا کانت هز هم سر ورا واتها جا فل إحدى وأربعين RE‏ تحر لك 
القطار الأول على هذا الخط بين دمشق وعمان سنة 1323 ه . ثم صدمت 
دفسث بعد ها مڪخد رة ر اسية ف قرارات النفس حتی ح رکھا ll‏ ايوم 
الذى هو بكر من ولائد الوحدة العربية . 

فقد اكتسى هذا الخط الحديدى من نشأته صبغة دينية أجلته فى مظهر 
المد اا شار غد ناخد عت افا العا ركه هن عرفت 
الشام ٤‏ الذى کان زنس الان الھمایونی ست المشاريع العمرانية الاقتصادرة 
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الهامة رالسلطنة العثمانية و ی عھد عہد الحميد ۰ ڈوفی دمصر سنه 1338ھ » 
ولقی ھا العزم ااا ور ف کافة الانشاط ا لامرین هامین 
کان در جو هما العالم الاسلاەی ن وراء إجازه 

الأمر الأول - هو تقوية اانفوذ العنمانى فى الحرمين الشريفين وإيجاد 
طر دی دصمن سهو له ھل القوات العثما؛ da‏ من أطر اف الساطنة ای الاد 
الحجاز رة لقع حر کات العدوان وقطع دار الاضطر ارات والفتن اتی 
کان او ها العالم الإسلامى باسان واحد من أمير مكة ااشريف عون 
ا ریق ۰ ری الشكوى التى سجلها مير الشعر ا2 شوقی فی صد له 
ضج الحجيج وضج البيت والحرم ا فی a‏ الأمم 
التى يوجه فيها نداء استنجاد وإغراء لاخليفة فى هذه الأبيات 
رب الجزيرة أدر كها » فقد عبشت بها الذئاب » وظل الراعى الغنم 


Xx + +*%‏ 
لك الربوع التى ربع الحجيج بها ألاشريف عليها أم لك العلسم 
Xx Kk XK‏ 


فجرد السيف فى وقت فيد به فإن للسيف يوما » ثم ينصرم 


الأمر الثانى - تقريب طريتق الحج وتوفير راحة الحجيج » فقد كانت 
ار کاب احج نلاقی الامرين دول لوصول ای المسجدين المعظمين سواء 
فى الأسفار البحرية وما يلاقى الر كب من العناء ثم ما يتعرض له من الأهوال 
لين جدة و٨سكة‏ تم لین مكة والمدية » أ ف الاسغار البرية من طريق 
دادرة الشام خث يقطع ال کت زمنا طو دلا تعر ص فہه ای اهوال اخحطر 
مما ی اأص ردی البحرئ حتی کات ده العوائى والصعوبات کا ما 
E‏ اركاب احج ڪ. ن غايتهم خائبین 
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فأملوا من هذا الخط أن يكون سببا فى تسهيل رحلة الحج وتأمينها 
وتقريبها » وتحدثوا بأنه إذا أنجز استطاع الاح أن يصلى الجحمعة فى المسجد 
الاقصى بالقدس الشريف ٠‏ ثم يصلى الحمعة الموالية فى مسجد النبىء صلى 
الله عليه وسلم بالمدينة المنورة » ثم التى تليها بمكة فى المسجد الحرام . 

فأقبلوا بهذه العاطفة الدينية الشريفة على الاكتتاب الذى أعلنت حكومة 
فك ف اع ع ا ی و و و ا 
وشمالى إفريقيا ومسلمى البلقان والقوقاز والتر كستان والصين والبلاد 
افا ا ا و ای وار وان ر دوو کا 
التبرع الشخصى ك اه ا 
و كان الاكتتاب كافيا لتسديد النفقات التى اقتضاها تاسيس هذا الخط من 
إقامة الحنايا وااقناطر والأنفاق فى أرض قفراء أعز موجود فيها الماء > 
حتی بلغت النفقات الى تلانين ا جنه انکلیزى امتد بها الخط على 
مسافة ألف وثلاثمائة ميل ما بين دمشق والمدينة . 

و ل مظهر من مظاهر النجاح لهذا العمل الجليل وصول القطار 
من دمشق الى عمان شرقى الأردن » فقد كان دخول أول قطار الى محطة 


ی 


» 


عمان فی يوم عيد الجلوس السلطانی سنة 1323 هھ . 


واهتز العالم الإسلامى طربا لهذا الحدث العظيم > وفاضت على دار 
الخلافة آبات الغناء والهناء من کل صوب › وانطای شاعر النيل الاجتماعى 
حافظ ابراهيم يوجه الى الخليفة والعالم الإسلامى واا امات اللستررة 


لحه الفاضة ی 


أثنى الحجيج عليك والحرمان وأجل عيد جلوسك اللقلان 


القصردة النونية الخالدة . 


ارات ربك آذ حك ده اا ووت تي الروك 
وجمعت بالدستور حولك آمة شتى الذاهب جمة الأاضغان 
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۰ وکان وصول القطار ای المدرنة المنورة سنه 1325 ھ أعظم وأبهج 4 
و کان ی الان أن ینتهی ل المكرمة قبل عام 8 ھ . 


وأقبل الحجاج من أطراف الدنيا على السفر بهذا الخط »› فكانوا 
يفدون الى دمشتق بالخطوط الحديدية المتلاقية عليها من مصر الى أورويا › 
او بالبواخر المترددة على حيفاء وبيروت » او بالوسائل البرية الخاصة من 
أطراف البادية العراقبة والشامية » فلا تزال سكة الحديد تنقلهم آركابا 
يومية تتغنى بنعمة الحج ونعمة الأمن ونعمة الراحة » وتشيد بفضل أمير 
المؤمنين . وكانت مدة السفر بين دمشق والمدينة المنورة خمسة أيام يدفع 
a E ER‏ لیرتین عثمانیتین . ولم يزل فى جميح 
رلاد الإسلام اليوم من ذا ذد کر هذا العهد عندہه سک ى حنينا لتلك الساعات 
الطيبة التى فاز فيها ن > منهم رجال نعرفهم بلادن بارك الله فيهم . 

وبقى الناس يلهجون بهذه الحسنة فى مفاخر السلطان عبد الحميد 
حتى لم تستطع الثورة الفكرية تى كونها ضد الاتحاديون فى بلاد الإسلام 


أن تمحو هذا السطر E‏ فی خلع عبد 
المد 


Kk Kk xk 
حاو لوا طمس ما صنعت وودوا لو دطيقون طمس حط الحديد‎ 


ذاك عبد الحميد ذخحرك عند ال له باق ان ضاع عند العبيد 

وتبعت وصول سكة الحديد الى المدينة حر كة علمية أديية > فكم 
قصائد قيلت فى وصفها ومدح منشئها « و کم مساجلات رصعت مجالس 
الاتدقي ال رة حول هو لا ة الخالدة »> وكم محاورات 
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علمية ثرية ج حجرت لین العاماء 2 ما ی السنة من ا بهذا الفتح 


تى كان من آثار هذه امحاورات ما صدر عن قلم أستاذنا العلامة 
الشريف حافظ المغرب وسند سیدی محمد عبد الى الكتانى 
من الصنع العجيب والابتكار البديع فى رسالته التى سماها : « اليواقيت 
الثمينة فى الأحاديث القاضية بظهور سكة الحديد ووصولها إلى المدينة » 
ET‏ حفظه الله - على سبعة أحداديث تشير الى ظهور سكة الحديد 
دما تدور حوله معانيها من تقارب الأزمان وتقارب الأسواق وترك القلاقل 
ورخحص الخيل وتواصل الاطباق وعمران الخراب وزوال الحبال » وعلى 
ثلاثة أحاديث الى ما يقتضى أن سكة الحديد تصل للمدينة بما تشتمل عليه 
ار فود رن ا مروجا وأنهارا وبلوغ مساكن المدينة الى 
بهاب وخروج الناس من المدينة الى الشام يبتغون الصحة . وهو تصنيف 
جلیل يزيد طالعه انشراحا لدلائل النبوة ومعجزاتها الباقية › طبع باز اثر 
سنه 1329 ۵ھ . 


وكان هذا الإقبال العظيم على سكة الحديد الحجازية يمتد بالا مال 
الى أرجاء واسعة من البرامج العمرانية والافتصادية والاجتماعية الناشئة 
عن تواصل أطراف العالم العربى وارتباط البلاد بالخطوط الأوروبية 
الرئيسية » فكان من المقدر الذى فى حكم الواقع ان يكتمل امتداد هذا 
الخط الحديدى الى مكة» م gy E a a‏ 
شبح الحرب العالمية المرعب سنة 1332 ه قد قطع لذة هذه الأحلام > 
فعلى بوادر الاضطراب والاختلال الأولى بدا الخراب ينتاب سكة الحديد 


بتجری قبائل البادية العربية أمام ضعف الحراسة » ثم كانت سنة 1335 ه 
ل لاعكة الضر دة القاضة س نايا | الحو اذتث الما A‏ تی جرت بین ا 
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والعرب > فاندفعت طلائع الجيوش الهاشمية نحو السكة تخربها تخريبا 
بالمفرقعات ٠‏ لتقطع على الجيش اتر کی المرابط فی المدينة المنورة طريقى 
الأزواد والأمداد > وبذلك انقطعت السكة من نقط عديدة » فتعطل سير 
القطار » وانقطع الاتصال بين المدينة ودمشق »> و كانت شدة الحصار الخانق 
الذى تزل على المدينة المنورة » فلم يستطع ان يصبر على لأوائه الا القليلون . 


ونزلت نقطة من سواد الحزن الذى لا یمحی فی کل قلب ينبض 
بالشعور ر الإسلام 4 وأطبق سواد القلوب على سواد الأحزان حی 
وضعت الحرب أوزارها الكبرى » وضمت السلطنة العربية الهاشمية يبن 
الشام والحجاز » فبدا الملك حسين وأبناؤ ه يعملون جهدهم لإعادة هذا 
الط ولعث الأمل الكمين ف نفوس المسلمين ی تجدردہ ْ و کاذت 
امال الترميم أن تھی وان دعو د القطار ای سر ٥‏ سنه 1343 هھ ولا فيام 
الثورة السعودية الذى أوقف كل عمل ودخلت به قضية سكة الحديد 
الحجازية فى مشكل قانونى جديد . 

فيعد أن كان هذا الخط يمتد فى وسط مملكة واحدة هى السلطنة 
العثمانية ثم السلطنة الهاشمية › أصبح بحكم معاهدة « سيفر » وما التحق بها 
من الأحداث من تملك السعوديين للحجاز وسقوط السلطنة الفيصلية عن 
أصبح هذا الخط خطا أمميا مشتركا بين أربع ممالك هی سوریا 
وفلسطين وشرقى الأردن والحجاز . وإزاء هذا اضطربت المواقف السياسية 

و كانت الفكرة السائدة فى البلاد الإسلامية بأسرها أن هذا الخط 


«® 


نظرا لصبغته الدينية التى كونته عليها دولة الخلافة »> ونظرا لتجمع رأس 
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مال تكوينه من اكتتاب بلاد الإسلام قاطبة »> فإنه لا يجوز أن يعتبر من 
أملاك الدولة بل لا يعتبر الا اعتبار الأوقاف الإسلامية الموقوفة على إقامة 
شعاثر الدين ُ فليس لدو لة من الدول عليه حی اللاك 4 كما ليش لھا دلك 
على المساجد والأوقاف . 


ولقوة هذه النظرية تلقتها الأوساط الحقوقية العالمية بالإدذعان > 


واعترفت بصوابها الحكومتان الفرنسية والإنقليزية فى مؤتمر «لوزان» . 


فبعد أن تورطت جمعية الأمم فى تسجيل هذا الخط ملكا للدول 
الأربع المار فى أرضها وقسمته بالكيل بين تلك الدول » أعان مؤتمر « لوزان » 
نقض هذا العمل »> وقرر أن الخط من أملاك الحامعة الإسلامية العامة > 
ودعا الى تكوين نة إسلامية مشتر كة تستقر فى المدينة المنورة > وتتولى 
تسن العجل تيح الحكومات فى 


- 


کہھیة تنطي م سفر اجيج ديا الخط 
على أوفق و حه . ولكن الففكرة م دتبعها دفنل عملی 4 ووقع الشروع 
ى إصلاح القطع السورية والفاسطينية والشرقية الأردنية بواسطة شر كات 
النقل الحلة » واستعملت لصالح تلاك اشر کات ین دمشق وعمان وبقی 
القسم المیجازى منها معطلا الى اليوم . 


و 


وطالما تألم زائرو المدينة المنورة لمرآى المحطة قائمة عند باب العنبرية 
ت تناها > وقضبان السكة لا تعرب عن حياتها با كر من تعفر السائرين 


وكانت هذه الآلام تدفع بالحكومة السعودية الى فتح المذاكرات 
مع الدول لإعادة هذا الخط على قاعدة الوقف الديتى التى تقررت فى «لوزان» › 
وحاولت فصل السألة على هذه القاعدة فى مؤتمرين عقدا لهذا الغرض 


فى حيفاء سنة 1346 ه و سنة 1354 ه »> فأسفرا عن الإخفاق حتى وجدت 


. 
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امسألة حلها البسيط على بساط الوحدة العربية فى المذاكرة الشخصية بين 
الك عبد العزيز ورئيس الجمهورية السورية > وانطلقت حكومة سوريا 
ترصد الاعتمادات لترميم القطعة الحجازية من الخط والحكومة السعودية 
تتذاكر مع الولايات المتحدة الأمريكية فى شراء العربات » واطمأن المسلمون 
الى أمل واضح فى هذه المذاكرة الأخوية > وتباشروا باقتراب اليوم الذى 
يهلل فيه العالم الإسلامى لعود سفر الحجيج بالقطار بعد طول الانتظار 


وتعاقب الأدوار ن 
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شيخ الاسلام ابن مرزوق 


حققت وحدة المغرب العربی ی عامة أقطاره دما اف الإسلام 


إلى العامل الإقلیمى من عوامل قومية وثقافية لا تخفى ٠‏ آصبح بها المغرتب 
العربى عنصرا واحدا لا عناصر موحاة . ومن رفح تلك الوحدة نشأت 
الدول القائمة على جميع حدود الوطن المغربى من أطرافه : أ نی دو لة 
العبيديين ثم دولة المرابطين ثم دولة الموحدين . وكانت تلك الدول على 
احتلاف اتجاهاتها وتباين مبادئها مستندة الى عماد طبيعى من روح القومية 
الشاملة » وممتدة الى حدود طبيعية من أر كان هيكل الكيان القومى الجامع . 

ON gS N OO a 
السابع > وتقسمت أوزاعها الدول الناشئة على أطلالها من حفصية وزيانية‎ 
ومرينية ونصرية »> أحس المجتمع العربى فى المغرب الكبير بضغط خانق‎ 
وألم بالغ من جراء تلك الحواجز التى قطعت أوصاله »> وتلك القوالب‎ 
الضيقة المنحرفة التى أريد كيس أءضائه فيها على وضع لا يتفق وصبغة‎ 
. الوبحدة القومية ال تی اصطبغ بها‎ 

فبقيت تلك الأعضاء دهرا فى مقامعها دامية القرح مكبوتة الأنين 
مهيضة الحناح ما دام ساعد الدول الضاغطة عايها شديدا قورا » حتى ادا مالت 
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اك اولان الف اللي ل وا ها كا ت ارك ية 
نهجمة بی الحسن المرينى E ٠‏ الدولة المرينء نفسها تلك الهجمة 
ايضا وبأسباب أخرى أهمها نكبة (طريف) »> اضطربت الدولة الزيانية 
بتلمسان بين مد وجزر وظهور واختفاء > وأحدق الخطر الإسبانى بالدولة 
لنصرية منذ اقتطعت عن حاميتيها الحفصية والمرينية بانكسار الأسطولين 


معا فى وقعة « ذرية » . 


فكانت هذه السلسلة من الكوارث الأليمة محققة نتيجة اجتماعية › 
وهی ان تلك الدول لما تضعضعت ووهنت أدى وهنها - أا كانت أسبابه - 
لى انطلاق الأعضاء المغلولة › وانبعاث الجوارح المفككة › تتقارب 
وتتواصل ونتلاءم » حتى تكاملت وتوردت على الحواجز > فقامت كعهدها 
القديم »> جسدا واحدا حيا »> وإن تكن الأوصاب والقروح قد خلفت 
ف واوا 


و كان استفحال الخطر بالأندلس قد أعان على الإسراع بالخروح . 
بذلك المجتمع من موقف الدهشة والحيرة > وأخذ يوجهه نحو غاية استقام 
سيره عليها » واستقامت معه فى ذلك › فاتخذت وجهة الدول القائمة عليه › 
الا وهى إنقاذ الأندلس . فأصبح الدافع المشترك لجميع أقطار المغرب 
العربى شعوبا وحكومات هو التواصل مع الأندلس والتواصل ما بين 
تلك الأقطار بعضها وبعض فى سبيل الأندلس . ) 


ET‏ رذلك الدافع لمشت اه اشات جديدة من المواصلات اختصت 
طعا بالعنصر الثقافى لذلاک الجتمع المتحد › و دلاک اللاضطر ار ای تبادل 
سفارات لا يضطاع بأعبائها الا الأعلام من رجال العلم والأدب » وبالاحتياج 
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ای تر سیخ حر کات الفتوح دعصابات من العلماء » دحل بها کل فاح 

اللو الى القط ر الذى استولٰی عليه ليظاهر صر د و الاد تر آدبی 
نم رما آثاره تناس اللو اك و تطا-ح ن الدول 4" E‏ واتهامات مستت 
ذوی القيم الفكر ية »> فدفعت بهم الى الالتجاء الى ظل ملوك آخرین 
کت من عرد هره اساب صت وروارط وتفاعل ومقارسات 
بين أعلام الطرائق العلمية وأئمة المناهج الأدبية فى مختلف الأقطار › ما 
کانت لتتکون بینهم لو لم تتهياً تلكم الأسباب . 


وانه لمن المشهور الواضح ما تدين به نهضة العام وزهرة الأدب 
ف افر السابع والمامن الدحول اتن الابار ال ڏودس قر | 4 واین 
عص هور لحا > ودخحول جرم القر طاجنی ی المغر ب الأقصی ڈ م ا ودس 
لحا ¢ واستمرار یرل ميدن رتو نس أرضبا احا 4 واستمرا ل علد ٥ن‏ آهل 
المدية مثل الدميمى والمطرف بن عميرة وأخيه محمد بن عميرة سفراء 
نم لاجئین وقد کشفت ۳ مشاهد قبور البعض منهم برمال المرسى 
م دخول الآ بلى فى معية أبى الحسن المرينى عند استيلائه على توس : 
ودخحول المقرى فی کر ابی ا ال فاس ل عودله من فتح 
تلمسان > م رحلاة للقرى ال الأندلس لاجتا »> ورحلات ابن الخطيب 
زم" ن فاس وغرناطة ورحلات 0 خحلدول رہ ن تولس و جارة و تلمسان وفاس 
وغرناطة ٠‏ سھیر ین مده ولاجئیسن ار وما نشا عن لاف التنقلات 
من تلاقح ف الافكار والمناهج 4 ا سه و سحدة البمثة الثمافية أقوی 
لحمة لوحدة المجتمع المغربى SNS E CE.‏ 
الى السلامة من الأدواء والعلل التى نرلت بأخواتها › فائزة بالحظ الوافر من 
تقدم العلوم وازدهار الا داب بسبب تلك الاتصالات . 


3 


ف جور هذه الو حادة الفسكر دة شات اا اسر 3 کر دمة ن اسر 
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العلم » أصبح الأساس المتين لسننها التقليدية الاندفاع فى رياح ذلك العامل 
القوی › عامل التواصل والتوحد » وهى أسرة ابن مرزوق . 
كانت هذه الأسرة فى أول أمرها »> كما كانت أسرة المقرى » من 
الاسر الى وفد أصولها عل تلمسان فى رفقة الشيخ ابى مدين الأندلىى 
وخدمته » وهى أسرة بربرية من قبيلة « عقيسة » » تعاقب أفرادها على منهج 
الصاح والتصوف حول مقام أبى مدین بالعسًاد > ثم ولى أفراد منهم إمامة 
الجامع هنالك . لكن لم يعل نجم أفراد هذه الأسرة بالعلم الا أواسط 
القرن الثامن بظهور نابغ فيها رحل فى مقتبل شبابه الى المشرق »› فاكتمل 
تخرجه فى الحرمين الشريفين ومصر والشام > ثم رجع الى المغرب › فأتم 
تفوقه فى تونس على أيدى ابن عبد السلام وابن عبد الرفيع »> وفى بجاية 
على يد ناصر الدين المشالى › وبتلمسان على يد ابنه الإمام . ونزل حصار 
أبى الحسن المرينى بتلمسان سنة 133 ه فوجده نجما ساطعا فى أفقها الزاهر › 
ات عمدة أ . وبرزت موهبته فى الخطارة › ا رحلته › 
فخطب فى تلمسان وغرناطة وتونس ومصر والشام والحرمين الشريفين 
حتی قال عن نفسه : انه خحطب على 48 منبرا من بلاد الإسلام شرقا وغربا ؛ 
ذلك هو العلامة الرئيس ابو عبد الله محمد بن احمد بن مرزوق لللقب 
بالخطيب . وليس هو المقصود أصالة من حديثنا هذاء» ولكنه أصل الشجرة 
التى تفرع عنها ذلك الغصن الوارف الظليل الزاهر الذى عنونا پاسمه 
حديشنا » وهو حفیده وسمیه : محمد بن احمد بن محمد بن احمد ابن 
مرزوق الملقب شيخ الإسلام » والمشهور ابن مرزوق الحفيد . 

نشا هذا الحفید فی ظل جده وتحت عظيم اسمه وذائعم سمعته › 
ولكنه لم يعرفه عيانا اذ كانت ولادة ابن مرزوق الحفيد سنة 766 هھ بتلمسان › 
و کان جده قد خرج من تلمسان قبل میلاده بعامین › فأقام N‏ 
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سنين » ثم رحل منها الى مصر » فأقام بها عشر سنين > وتوفى بالقاهرة 
سنه 781 ھ . 

نشا شيخ الإسلام الحفيد لا يعرف من جده الا اسما سيارا > 
ومقاما علميا واضحا » ونسبة مشاعة بين الأقطار . وكان جو البيت الذى 
أظل نشأة الحفيد بتلمسان مليثا بعبر المحن والأنكال التى نزلت بالجحد العظيم 
من اشتراكه فى الدول وتعاطيه السياسة » وعبر النجاة والسلامة والكرامة 
تى سحفت به لما حلص من محيط السلاطين الى محيط العلم والدين . فمن 
هنالاف علتق الحفيد بالحهة الكريمة السليمة من جهتى حياة جده وهى جهة 
التنوع العلمى > وعاش بقابه ولبه من بعید مع فی مجدہ الخالد ومن 
مهجره المحبب بتونس م دمصر . 

وكانت أخبار ذيوع العلم وتقدير منازل أهله تملا سمعه وتفعم 
قابه » و كانت الأخوة المعقودة عراها بين جده وبين علمى تونس الشامخين 
ابن عرفة وابن خلدون تريده إعجابا بتونس وهياما بجامعتها الزيتونية 
ورجالها الأعلام > وتعلقا بالسير على منهجهم فى الثقافة الواسعة وحسن 
الابتكار وبعد النظر فى الفقه تأصيلا وتطبيقا . 


فلم يکد يشدو بطلب العلم فى تلمسان حتی وجد نفسه مأخوذا 
بطريقة المشار كة بين الفنون وتحقيق بعضها ببعض - وهى الطريقة التونسية 
امشرقية -» والتزوع فى الفقه الى منهج النظر فى الفروع بقواعد الأصول » 
فنبغ فى ذلك على يدى أستاذه بتلمسان الإمام العظيم ابى عبد الله الشريف 
لتلمسانی صاحب كتاب « مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الأصول » . 
ثم رحل ابن مرزوق الى تونس قاصدا الاتصال بزعيم تلك الطريقة وهو 
الإمام ابن عرفة والتخرح عليه »> فقر عينا بالإواء الى ابن عرفة والاتصال به > 
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وکانت له فى مجاسه نوادر ولطائف مشهورة . وقد أخذ طريقته فى 
الفقه » وقمسك بها » وجلی فیها . وکان کاما ذکره فی کتاب من کتبه 
قال عنه : (شيخنا تحفة اازمان ابن عرفة ) وأفاض فى الإعجاب به والثناء 
عليه . ولازم ابن عرفة بتونس > نم لازمه فی ا المشرق >٠‏ وحج 
معه سنة 190 ه » ورجع الى تونس فدرس فيها . ومن الذين تخرجوا عليه 
بتونس قاضى الجحماعة الشيخ عمر القلشانى والعلاءة الصوفى الشيخ عبد 
الرحمان الثعالبى صاحب امقام المشهور بعاصمة الجزائر 


واشتهر محمد ابن مرزوق وعلا ذکره فی تونس » فقصد بالطلب 
والمراسلة والأسئلة » فكتب إليه عالم قفصة ار ف اف ع 
أسئلة أجاره عنھا بکتات سماه ( اغتنام الفر صة فی محادثة عالم ققصة ) ٠‏ 
و كتب اليه الشيخ ابن سراج الغرناطى اسئلة كذلك الف له فی الجحواب عنها 
کتابا سماه «المعراج الى استه‌طار فوائد ابن سراج » . 


ولما رجع من تونس الى تلمسان استقر فيها فشدت اليه رحال الطالبين 
من متباعد أصقاع البلاد المغربية » فانثالت هنالك فى تلمسان جواهر تدريسه 
وتأليفه » فأقراً التفسير والحديث وعلم الكلام وأصول الفقه والفقه على 
ا مذاهب الأربعة كل مذهب بامعتمد من كتبه » وتبعد فى دراسة فقه الحديث 
والمذهب المالكى » وأقراً النحو والبلاغة وأصول العربية والقراءات والتصوف » 

حتی أصبح عدد المتخرجين عنه لا یکاد بدخل تحت حصر › وأصبح 
# بفضله وامتيازه أمرا مجمعا عليه . فصار إمام علماء الإسلام وشيخهم 
غير منازع ». وتااکدت سمعته الذائعة بالكتب القيمة التى صدرت عنه 
فطارت فى المشارق والمغارب » والرسائل المحررة والفتاوى المدققة التى 
حفلت بها کتب الفتاوى والنوازل وتضمن كثيرا منها كتاب « العيار » 
للونشریسی 
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وتعتبر هم كتبه شروحه الثلاثة على قصيدة البردة النبوية للشيخ 
شرف الدين البوصيرى › وقد اظهر فى الكثير من هذه الشروح بر اع 
وحسن تفنن فی شرح کل ایت ب سائل من عاوم عدة يثير بعضها بعضا على 
الطريقة التى أصبحت متبعة فيما بعد فى دروس الأحكام بالبلاد التونسية > 
لكن مع ترقيب العلوم على صورة ملتزمة تعنون مسائل كل" علم باقر ادها » 
وهی موجودة بز ازة جامع الزيتونة الاعظم 


ثم شرحه على الجاع الصحيح للامام البخارى وقد سماه ١‏ المتجر 
الربيسح والسعى الرجيسح والر حب الفسيسح بشرح الجامع الصحيسح » ٠‏ 
وهو شرح متقن ملىء بتخريجات الفقه على المنازع الأصولية العالية واستخدام 
عامة مسائل العلوم »> ولكنه لم يكمل تأليةه »> ولا يعرف منه اليوم الا جزء 
فى خزانة جامع الحنفية فى عاصة الجزائر . 


وا شر حه عل مختصر الشيخ خلیل ف الفمه مالک م وقد 
سماه « المنزع النبيسل فى شرح مختصر خايل » »> وأراد منه ان يعمد الى 
دلك الكتاب الیل دجمعه البديع فی حسن اختصاره » فیسلط على مسائله 
أنوارا من طريقة شيخه ابن عرفة المبنية على البحث والنظر والمقارنة والترجيح › 
بحر ج بها الفقه عن رطاف الالتزام ْ EET‏ اللثام عن التر جيحات 
والاختيارات التى انفصل عنها صاحب المختصر ببيان ما فيها من الأنظار 
الأصو لية والتحقيقات الفقهية »> فجمع الأصول التى اعتمد عليما خليل › 
وفحص ما فيها من الأقوال » ووضعها على بساط التعليل والتأصيل » ثم 
عرضها فى معرض التعليق على عبارة خليل والتحقيق لها > فأعاد بذلك 
ما کان لار دقة التو نسية فی حل هر مختصر ل الحا حب من قبل من تحلل 
من قیود الالترام کا أشار الى ذلاك ابن خلدون » وهى الطريقة التى سار 
علبها اق عبد السلام تم اشتھر بھا تلمیدذه ا عرفة . 
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مجارى الاختيار وتدقيق الأنظار مع أئمة الفقهاء المتقدمين › بله المتاخرين . 


ولكن هذا الشرح لم يناول جميع المختصر الخليلى › وإنما حرر 
منه جزءا فى شرح أول الكتاب ثم جزئين من كتاب الأقضية والشهادات 
الى آخحر الختصر ٠‏ وهو موجود ضمن مجاميع اللخطوطات ببعض الخزائن 
ا ا 


ويظهر ان هذه الکتب وغیرها من جل کتب ابن مرزوق قد حررت 
بعلمسان »› لان قراره إلى وفاته انما کان فیها» وان ما ورد فى «نفح الطيب» 
من انه توفى بالقاهرة وصلى عليه فى الجامع الأزهر وهم نشا من كون 
صاحب النفح تقل کلام العلامة التوسى القلصادى > الذى هو من تلاميذ 
ابن مرزوق » فأتی به من ذاکرته کما هو شأنه » فاشتبه عليه » والتحقیق 
الذى نقله عن القلصادى ابن ابى مریم والشيخ أحمد بابا وغيرهما محررا › 
ان وفاته کانت يوم الخميس 14 من شعبان سنة 844 هھ وصلى عليه يوم 
الجمعة بالجامع الأعظم اسان : 
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موت سند فطلب أف عتا واخزننا ب 


لا شك أن تنفيذ الحكم بالإعدام على سيد قطب يعتبره الموقنون 
يحقيقة جهاده الإسلامى تتويجا ياته الماجدة > لأن الشهادة فى سبيل 
الله هى أقصى ما يتطلع إليه اصحاب النفوس الإسلامية المؤمنة المطمثنة ء 
ولذلك فإن موت سيد قطب أفرحنا وأحزننا : أفرحنا بما رزقه الله من 
مقام الشهادة » ونر جو الله ان بجزبه أجر العاملين المستشهدين فى سبيله . 
وأحزننا للفراغ العظيم الذى يتركه فى محيط الفكر الإسلامى أخونا 
المرحوم سيد قطب . فقد كان رجلا سامى القيمة متعدد نواحى العظمة › 
فهو زيادة على كونه مجاهدا كاملا فى قضية الإسلام > كان الى جانب 
ذلك شاعرا وكاتبا خياليا وقصصيا وناقدا أدييا وحكيما إسلاميا وباحثا 
فی الثقافة والاجتماع ودارسا قرآنيا . 


فهذه شی النواحی اسيع اتی 8 س فها القيمة العظيمة ٥ن‏ الناسحية 
الفكرية زيادة على الناحية العلمية لفقيدنا سيد قطب . 


(*) كلمة أدلى بها الاستاذ الى أحد محررى « تونس افريقيا للآنباء » حول 
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ففى الشعر كان شاعرا فذا من المجيدين الملهمين › وله دواوين شعر 
كيرة متها ذيوانه آللى سماة 5 الفا المجهول ٠.»‏ «والديران الا خر 
الذى سماه « محلم الفجر » . و كان له منهج التزامى فى شعره وطريقة مبنية 
على الشعور بما للشاعر من رسالة فى الحياة العامة » وله فى ذلك كتاب 
سماه ١‏ مهمة الشاعر فى الحياة » 


وفی كتابته التثرية له مقالات وتاملات من نوع النثر الفنى ؛ وفی 
قصصه القصص الكبيرة المشهورة مثل « المدينة المسحورة » »› وفى الدراسة 
الأدبية له كتاب متهجى هو مرجع من مراجع العربية فى التقد الادبى 
سماه « النقد : أحواله ومناهجه ) . 


وفی الثقافة والاجتماع له المقالات الكشثرة فی التوجيه إلى المنهج 
الصحيح الذى نبغی ان تسير عليه الحياة الثقافية والحياة الاجتهاعية فی 
بلاد الإسلام »> وأهم ذلك كتابه الذى انتقد فيه كتاب ١‏ مستقبل الثقافه 
فی مصر » للد کتور طه حسین Ny A LES.‏ 
فى الكتب التى عالج فيها المشاكل الكبرى لياة العصر الحاضر بنور 
الإسلام » وقارن بين ٠وقف‏ الإسلام ومواقف المذاهب الأخرى من حيث 
الفائدة للمجتمع لإنسانی > وهذا رظهر فى كتبه « العدالة الإجتماعية فی 
الإسلام » و «الإسلام ا )و( م العالمى والإسلام » . 


وفی الدراسات القرانية ظهر سيد قطب جامعا بين موهبتيه الأدبية 
والحكمية› ويتجلى السمو العجيب الذى سما به سید قطب فی الدزاسات 
القرانية فى كتابه الذى استخلص فيه ا الإنسانية العليا اتی فی 
القرآن e‏ ) فی ظلدل القرآن ) . وهو کتاب يقع ی انين جزءا . 
وكذلك من كتبه الاحرى « التصور الفنى فى القرآن » و « مشاهد القيامة 
فی القرآن » . . 
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ويعتبر سيد قطب بمنهجه الفاسفى لوقف الحقيقى بين منهج التدين 
ومنهج حر كة الفكر لأنه يقاوم العيوب التى أحدثها الناس فی کل من 
النهجين » فهو يقاوم الجمود فى الدين ‏ ويقاوم الاستهتار واأوقاحة 
والشطط فى حرية الفكر > فينتهى بذلك الى أن غاية الفكر الحر هى تأييد 
الك ن وان 0 الدين الحق هى حماية الفكر الحر . 


لقد حكم على سيد قطب فى سنة 1954 م. فى قضية الإخوان المسلمين › 
واتهم بالتامر على عبد الناصر »> وحكم عليه بالأشغال الشاقة على ما هو عليه 
من هزال وضعف . وقد انهكته الأشغال الشاقة وآلام السجن » وحطمت قواه 
البدنية » ثم سمح له بالخروج من السجن دون ان يمكنه من حريته التامة . 
وأعيد الى حياة السجن ثانية فى القضية التى انتهت بالحكم عليه بالإعدام » 
وإنى أعتد بالفقيد سيد قطب صديقا تربطنی به صلات شخصية زيادة على 
الاعتداد به مفكرا من مفكرى الإسلام وداعيا جليلا من دعاته ومجاهدا 
من المجاهدين الصادقين فى خدمة الإسلام . 


وقد قال سید قطب فی آحد کتبه : « اذا کان رجال الدين فى أوروبا 
قد وقفوا فى وجه حررة السحث العلمى فنشأت عداوة جارفة رجال 
الفكر ورال الدين » فلا يجوز ان قل الأوضوع ره ا اشر وال 
الإسلام فيكون مصير حرية الفكر الوحيدة عندنا هو التهجم والتقحم بلا 
سند الا هذا السند الذى بتجاوز دائرته . فهذا نفسه هو التقليد المعيب الذى 
e NEED‏ 


ان حر دة الفكر 5 تعنی شما محافاة الدين کا يمهم بعص المقلدين 
من التحرر حين درول اللحفوة این الدين والفن والعلم ی اوزوا أظر وف 
تاريخية خاصة بالقوم هناك > فينقلونه نفلا الى العالم الاسلامی الذى لم 
دھع شه الفوة زہ* ن العلم والدين والفن فى Ns‏ من ايام التاريخ 2 
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الفھرشس 


1 _ دراسات إسلاممة : 


الصفحة 


لظام ا ن ادخب المالكى ٠‏ 


نسسخة فربمدة من كتاب محهول a E e E‏ 


— أو حامد الرالن ۳ م ا و ا و ر و و 
ت ححهۀ الاسبلام فی إحساء علوم الف a E‏ 


ت الكتندئ ونسبة التفاعل تشه ويسن « دغخداأد » : 


۷ - ابن خلدون : 
e a e a‏ 
- أثر ابن خلدون فى النهضة الفكرية للتاريخ الحديث . 
- رأى أبن خلدون فى وسطه الاجتماعى ... TE‏ 


۷ - يحون لغوبة : 
لتر بت الول O‏ 
هل للغة العربية مشاكلل ؟ ..........“ a‏ 
الت ا ن o‏ 


العجم الوسيط 
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۷1 _ فى الخحضارة الاسلامية : 
_ الحضارة الاسلامية فى صقليه TT TEETE‏ 
فی المحضارة المحفصسة 


1») ونس فى نظر الرحاليس . 

2) نظام السعائر الدبنية فى عهد الدوله الحفصيه 
3) نظام القضاء بتونس فى عهد الدولة الحفصيه . 
4) خزائن الكتب العموميه فى عهد الدولة الحفصبة 
5) المحفصبون بروون ونس بماء زغوان e‏ 
6 الآتار الحفصبة فى المرسى . 


¥11 ._ المغرب العربى : 


وحلدكهة امرف العتر نى دالتقافه الاسلاميهة TEE‏ 


س و الى هن و حجذده المغرب العمربى عبر الكفاح هه 


1 _ آراء وتقسمات : 
ت تقك يم کتاب » منهاجح الىلغاء وسراجح الأدساء ° 
ت ول فقن الادت الت سن فى ن :إل أقصة FO‏ 
کول ی اا کے ی د ا 


: چ - متفرقات‎ 
E SES SE a کک امتزاج الآزهر دالزيتونه‎ 
a AGN Ore 


نے شيخ الاسلام اف مرزوق O See E E a E a‏ 
موت سبد قطب آأفرحنا وآحر ننا eee A eee‏ 
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